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الطبعةالرابعة 


تصميم القلاف: محمد أبو طالب 


الناشر : دار العارف - ۱۱۱۹ كور 


مو 


من رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه أن رسم لمم سبيل السعادة فى دنياهم وفی 
أخراهم » وهو طريق لا استحالة فيه ولا مشقة حقيقة . قد جربه الكثيرون ففازوا 
بالسعادتين : 

لقد استراحوا ف هذه الحياة الدنيا : لقد غمرهم الرضا » وأحاط بهم 
الاطمنان : ولفتهم أردية السعادة 

ولقد ضمن الله لهم حياة هنيئة فى الآخرة : بظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظله : 
ویکفل فم عدم الخزى حين يغمر الخزى كثيرا من الخلائق ؛ ویدخلهم الجنة 
برحمته : ويريهم وجهه الكريم تفضلا منه سبحانه : هذه السعادة فى الدنيا والآخرة 
وعد الله بتحقيقها لكل من توفر فيه شرطان 


الأول : الايمان 
الآخر : العمل الصالح 
اقول مبحانه 


( من عمل صالخا من ذکر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة > ولنجزيهم 
أجرهم بأحسن ما کانوا يعملون ٩۷‏ ) 

لقد وعد الله بتحقيق الياة الطيبة فى هذه الآية الكريمة لكل فرد م 
الشرطان » ونص الله سبحانه فیها على الأنثى : وسوى بين الذكر والأنى : وف 
ذلك دعوة صريحة أو ضمنية للنساء إلى القيام بالعمل الصالح والتحلى بمكارم 
الأخلاق » مثلهن فى ذلك مثل الرجال سواء بسواء : وذلك حتی تم السعادة, 
جميع أفراد الأسرة . 


(۱) سورة نحل آي ٩۷‏ 


وذكر الله سبحانه نرة تحقيق هذين الشرطين فى صورة من ات کید وهی الحياة 
الطيية فى هذه الدنيا > والحياة الطيبة إنما هی السعادة 

6 بین سبحانه فى صورة أیضاً من لت کید الکد اند سیجزييم فى الحرة وأن 
جزاءهم لن یکون على استوی متوسط أعاهم ؛ وإنما سیکون بأحسن ما کانوا 
یی . ۲ 
فرداً إذا حقق ما اشترطه الله سبحانه : 
مانن عل وفر 


الشرطين : يرى كل من أفرادها أنه مسئول عن نفسه وعن الآخرين : فیتناصحون 


تی للفرد با 
وتتحقق للأسرة باعتبارها أسرة إذا تک 


تف آفرادها متعاونر 


ا 


ألم تر إلى سيندنا إسماعيل ؟ لقد كان فى نفسه ( صادق الوعد) 


أى أنه صدق مع الله فى عهد الإيمان والعمل السالح . 

ولقد كان بالنسبة لأسرته ( يأمر أهله بالصلاة والزكاة ) 

ومن أجل ذلك (كان عند ربه مرضيا ) ٩‏ 

وهذا قانون إلهى عام ۰ ليس خاصا بسيدنا اسماعيل ولا بفرد معين + 
شامل لكل من انضوى تحت لواء الإيمان والعمل الصالح . 


وقد بین سبحانه عمومه فى آيا 


كثيرة من القرآن الكريم ۰ وبين سبحانه أنه كما 
بشمل الفرد وكا يشمل الأسرة فإنه بشمل أيضا المجتمع . 

فاحتمع الذى يحقق الشرطين يصل إلى السعادة 

وإذا كانت الآبة الى نحن بصددها هنا تعلن فى وضرح تام عن السعادة فى 
عمومها وشموها فى الدنيا والآخرة . فان آيات تبين زوايا جميلة من السعادة وتحدد 
فى تفصيل بعض الجوانب ۰ با 

ألا إن أولياء الله لا حوف عليهم ولا هم يحزنون ۰ الذین آمنوا وكانوا ي 


3 
هم البشرى فى الحياة الدنبا وفى الآخرة » لا تبديل لكلات الله » ذلك هو الفوز 
الظم 0 

والایات الكريمة تشتمل على زوايا أكبر من زوايا السعادة ما : 


- أن الذين آمنوا وكانوا يتقون : أى الذين حققوا الإيمان والعمل الصالح‎ - ١ 


هم أولياء الله . 

۲- ولأنهم أولباء الله فلا خوف عليهم 

۳- ولأنهم أولياؤه سبحانه فإنهم لا يحزنون 

4 - ولأنهم حققوا الإيمان والعمل الصالح فإن لهم البشرى فى الحياة الدنيا 
ولم ابشری ف الكعرة 
؛ إن وعده حق ء ومن أوفى بعهده 


من الله ؟ 

ثم يوجه الله سبحانه الأذهان ۰ أذهان الصا حين وأذهان النحرفین على 
السواء - بأن ذلك لا غيره إنما هو الفوز العظم : 

( إن الذين قالوا ربا الله ثم استقاموا فلا خوف علییم ولا هم يحزنون . أولئك 
أصحاب الجنة خالدين فبا جزاء بما كانوا يعملون ۳) 
ويقول سبحانه فى شىء من الإيضاح الجميل الشائق : 
! الله ثم استفاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا 
وأبشروا بالجنة الى كنم توعدون . 

نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا ول الآخرة ولکم فيا ما نشتهی أنفسكم ولكم 
فييا ما تدعون 

ثلا من غفور رحم 

ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنتى من المسلمين 

ولا تستوی الحسنة ولا السيثة ادقع بالی هی أحسن فاذا الذی 
كأنه رل حمم . وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظم 


E )(‏ بونس لیات : 4۷ - 4 (5) سورة الأحقاف كاج ۱۳ - ۱6 


عدا 


يتزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العم ٠‏ ) 
ولله سبحانه وتعالى فى عالم الروح وفى عالم الاجمّاع قوانين لا تتخلف . 
وکا أنه سبحانه رسم فى عالم المادة نواميس تسیر فى انتظام فإنه سبحانه رسم فی 

عالم الأخلاق وف حيط الإمان : وفى ظواهر الاجناع - قوانن نسي فى نظام کم 

بل إنه يمكن أن يقال : 
إن قوانين الطببعة إنما هى ٠‏ عادات الطبيعة » : أما القوانين التى عبر الله سبحانه 

وتعالى عنها فى القرآن الكريم أو على لسان رسول الله عق فى الأحاديث القدسية أو 

ف الأحادیث النبرية وأکدها سبحانه - فانها نوامیس لا تلف 
ولقد أبان الله سبحانه مها عا يمتاج إليه الانسان فى سعادته الخالدة 


من هذه القوانين 

۱ - قانون الاستغفار ٠‏ أو قانون سخة الوزق 

يقول تعال 

( ويا قوم اسففروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة 
إلى قوتكم ولا تتولوا بحرمين ”) 

ويقول سبحانه : 

( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً » يرسل السماء عليكم مدرارا » 
وعددکم بأموال وبنين » ويجعل لكم جنات ۰ ويجعل لكم أنهاراً ۳) 


۲ - قانون التقوى . أو قانون تفریج الكربات وسعة الرزق 


بقول تعال 

( ومن یتق الله يجعل له رجا وبرزقه من حيث لا يحتسب ). 

ويقول سبحانه : 

(ولر أن أهل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علييم “يركات .من السماء 
والأرض ‏ ..) 


۵ ع قبیت الات : ۳۰ - حر 


(۱) مورة مود ی : ۲ 


1 


۳- قانون التوكل . 

يقول سبحانه : 

( ومن يتوكل على الله فهو حسيبه ..) 

- قانون اللصر . 

يقول سبحانه : 

(ولینصرن اه من اینصره + ان اه لقوی هز 

ویقول سبحانه : 

( إن تتصروا الله بنصركم ویثبت أقدامكم 7 ). 

مع العم بأن النصر دنا إغا هو من عند الله 

يقول تعالى : ( وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكم ) . 

ه - قانون الجهاد » أو قانرن الهداية 

یقول تعال : 

( والذين جاهدوا فينا لديم سبلنا "© ). 

ای جاهدوا أنفسهم من أجل الله : وجاهدوا أعداء الله سبحانه من أجله 
تعالى ۰ إذا فعلوا ذلك فان الله يبديبم إلى الصراط الستقم : يسدد خطاهم : 
وينحهم التوفيق فيا يأتون وفيا يدعون : ويضعهم على أبراب النصر + ويتصرهم 
بالفعل . 

+ - قانون التوبة 

ونتيجة التوبة الخالصة النصرح الغفرة : وفى القرآن ما لا يكاد يحصى من 
الآبات إثباتاً لذلك . 

بيد أن الذى نريد أن نتحدث عنه إنما هو قانون التوبة فى ذروتها : 

وما لا شك فيه أن التوبة أنواع 0 
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1 


1 
(۱) نوع هو آدناها > وهو التوبة من الذنوب والعاصی والآثام : وقد وعد الله 
التائبين من هذا النوع المخفرة . 
( ب ) ونوع هو توبة من الغفلة عن الله : وهو نوع وسط بين التوبة من الذنوب 
والتوية الى هی عبا 
(ج) أما الوع الأممى فهو التوبة مع عدم ذنب ٠‏ والتوبة مع عدم الغفلة : 
التوبة حيث لا معصية ولا غفلة » والتوبة لأن الله أمر بالتوبة » وتکرار التوبة لأن 
الله سبحانه يحب ذلك 


وقانون هذه التوبة الى ليست لذنب ولا لغفلة إنما لأمر الله هو ما رسمه الله 


بقوله : 

( إن الله يحب التوابين) 237 

ولقد عبر الله سبحانه بقوله : ٠‏ التوابین» ول يعبر بالتائبين ؛ لأن الله سبحانه 
بحب الإنابة إليه على الدوام والرجوع إليه باستمرا/ التوبة دائاً . 
ونتيجة ذلك هی هذه المنزلة الكبرى : وهی حب الله سبحانه للتوابين. 


۷- ولارحمة قوانين عدة 

(۱) الراحمون . . يرحمهم الرحمن 

(ب) ارحموا من فى الأرض . . يرحمكم من فى السماء . 

ويتصل بقوانين الرحمة ما یل من مرويات الامام مسلم بسنده عن ألى هريرة 
رضى الله عنه عن رسول اله عله 

( ج) من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا . . . نفس الله عنه كربة من 
كرب يوم القيامة ؛ ومن يسر على معسر. . يسر الله عليه فى الدنيا وال 

والله فى عون العبد . . ما كان العبد فى عون أخيه . 


( د) أما القانون الذى أعلنته السيدة خديحة رضوان الله علها » والذى كانت 
نتيجته عدم الخزى فى الدنبا والآخرة - فهو أبضا من قوانين الرحمة 
لقد قال رسول الله َه ذات يوم للسيدة خديحة رضى الله علها : لقد خشیت 


على نفسى . فقالت له فوراً : كلا والله ما الله أبداً 
هذه التتيجة الى ذكرتها - رضوان الله عليها - لم تركها دون ذكر مقدما : أما 
المقدمة فهى : إنك لتصل الرحم ۰ وتحمل الكل > وتكسب المعدم ٠‏ وتقری 
الضيف ۰ وتعين على نوائب الحق . . وهذه الأوصاف ال جليلة الجميلة نا تتبلور 
كلها فى كلمة واحدة هی : الرحمة 
والقدمة والنتيجة یکونان قانوناً من قرائق الرحمة 
الله فلیکن رحيماً 
(ه) ومن أحب أن یسط له فى رزقه » وينسأ له فى أثره . . . فلیصل 
: أى بؤخر له فى أجله وعمره ۰ کا يقول الإمام 


EL 


رحمی و تنا رق ر 


النووى . 


وإذا كان القرآن الكريم قد رسم طريق السعادة فى عمومه وشموله » وفصل 
الأمر فى زوايا منه « فإنه رسم طريق الشقاء فى عمومه وشموله » وفصل أيضاً الأمر 
فى زوایا منه . 

وطريق الشقاء فى عمومه وشموله تصوره الآبة القرآنية النى قابل بالضبط آية 
السعادة الى ا بها الحديث » يقول تعالى : 

(ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضبکا » ونحشره يوم القيامة 
أعمى 017 

إن هذا الذى أعرض عن ذكر الله إباناً وأعرض عنه عملا جزاژه فى هذه الحيأة. 
الدنيا معيشة يغمرها الشقاء » ويوم القيامة يمشره الله متخبطاً لا ببندی إلى طریق 


النجاة . 


إن هذا الذى أعرض عن ذكر الله فأصابه "لله بالمعيشة الضنك - سيشعر بهذا 
الضنك ولوكان فى سعة من الال وبحبوحة من الغنى » سيصيبه الله بالشعور بالضتك 
غنياً كان أو فقيرا وبصور الله سبحانه شعوره بالضنك فى الرخاء والشدة خير تمثيل 


(۱) سورة لله آة ۱ 084 


۱۳ 
حینا يصوره فى خسته بالکلب : إن تحمل علبه بلهث أو ترکه يلهث : أى یلهث 
فى جميع أحواله 

يقول سبحانه : 

( واتل عليهم نبأ الذى آنيناه آباتنا فانسلخ ما فأتبعه الشيطان فكان من 
الغاوين . 

ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبم هواه فثله كمثل الکلب إن 
تحمل عليه بلهث أو ترکه يلهث ۰ ذلك مثل القوم الذین كذبوا بآياتنا » فاقصص 
القصص للهم يتفكرون . 

ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم کانوا يظلمون (). 

وقد يكرن شر هؤلاء عميماً فلا يكون هناك من مناص لتد. 


جاعات ۰ كليا أو جزنیا . وانظر بالله هذه الآيات الکرعة من سو 
عظة وعبرة للأفراد وللجاعات . 

للأفراد من أمثال ٠‏ نارون وفرعون وهامان ۲ . 

وللجاعات التى ذكر الله فيا : مدين :وعاداً » وود 

يقول تعالى : 

( ولا جاءت رسلنا إبراهم بالبشرى الوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها 
کانوا ظالمين . 

قال : إن فيا لوطاً . قالوا نحن اعم من فبيا اننجینه وأهله الا امرأنه كانت من 
الغابرين . 

ولا أن جاءت رسلنا لوطاً سبىء بهم وضاق بهم ذرعاً . وقالوا لا تخت ولا تمزن 
إنا متجوك واهلك إلا امراناك كانت من الغابرين إنا منزلون على اهل هذه القرية 
رها من اه چا عابنا يترد 


۳ 
ف الأرض مفسلین . 
فکذبوه فأخذتهم الر 
وعاداً وود وق تبين لکم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعاهم فصدهم عن 
السبيل وكانوا مستبصرین . 
وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موس بالبينات فاستكبروا فى الأرض وما 
کانوا سابقين 
فکلا آخذنا بذنبه : قم من آرسلنا علیه حاصباً > 


اصبحرا ی دارهم جائین . 


إن الله ملم ما يدعون من دونه من شىء وهو العزيز الحكم . 

وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون) 27 

ثم تدبر هذه السورة الكريمة : سورة اللبل . فإنها تتحدث عن سعى الناس فى 
الحياة واختلاف أساليبه وطرقه متحدثة بذلك عن طريق السعادة وعن طريق 


الشتاء 
تعال 

(والليل إذا يغشى . والهار إذا تجل . وما خلق الذ کر والأنى . إن سعیکم 
لشى : نأما من أعطى واتق » وصدق بالحسنى : فستیسره لليسرى . وأما من بخل 
واستغی . وكذب باطسیی فسنیسره للسری 
علينا للهدى. وان لنا للآخرة والأولى . فأنذرتكم ناراً تلظى . لا يصلاها 


إلا الأشى . الذى كذب وتول . وسيجنبها الأتى . الذى یی ماله يتزكى . وما 
28 


| یفتی عنه ماله !ذا تردی . إن 


الأحد عنده من نعمة.تحزى . إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى . ولسوف برضی) 
لقد بين القرآن القوانين الاجمّاعية البى تتعلق بالفرد ۰ وتتعلق بالأسرة : وتتعلق 
61١0‏ سورة السكيوت لايك : ۳-۱ (۱) سورة الیل الات : ۲۱-۱ 


1 
بامجتمع الكبير : لقد بها بالتعبير الافی فى دقته وروعته ۰ وبينها فى تأكيد واضح 
ولقد اتبع سلفنا الصالح هذه التعالم فى فجر الإسلام وصدره الأول : فى عهد 
الرسول بل » وفى عهد الصديق ول عهد الفاروق رضى اله علهما ‏ فکانت 
الحباة الطيبة الراضية ٠‏ وكان النصر والفتح المبين ۰ هذا الفتح الذى لا قد 
عنه أبلغ من تعبير هذا الزرخ الذى أخذته الدهشة فساءل تاد : أصغرت رقعة 


الدنيا فى عهدهم فجابوها پذه السرعة الذهلة ؛ أم أن ١‏ 
تحت أرجلهم ٠‏ نقطعوها فى زمن قصير 
وما صخرت رقعة الدنيا ٠١‏ وما طويت الأرض : ولکنه الأيمات الى الذ: 
صفر و س 4 5 


رض كانت تطوی من 


یصنم العجزات 


یصنع 
ما هی الصورة | البى کانوا يتمثلونها ویستشعرونبا ویعملون على تحقيقها ؟ 
إننا نذكر هنا بعض آیا ن اقا یم مت لم چوانب الصورة الإيمانية 


کر اتی کانا بان با + وا ی أحب الله المؤمنين النحلى بها فى كل وقت 


۳ رحمن الذین يمشون على الأرض هونا وإذا خاطهم الجاهلون لوا 
مین ar‏ 
سلاماً . والذين ي 


إن لربهم سسُجَدَا وقياماً. والذين يقولون : ربا اصرف عنا 
عذاب جهن إن عذاببا كات غراما . إنها ساعت مستقراً ومُقاما . والذين إذا أنفقوا ل 


يسرفوا ولم بقتزوا ركان بين ذلك قواما . والذین لا بدعون مع الله لها آخر ولا 
يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا بزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً . بضاعف 
له العذاب يوم القيامة فيه مهاناً . لا من تاب وآمن وعمل عملا صالخا 
فأولتك يبدل الله حسنات وكان الله غفورا رحبماً 


ومن تاب وعمل صالحاً فإنه بتوب إلى الله متاباً . والذين لا يشهدون الزور وإذا 


مروا باللغو مروا كراماً . والذين إذا ذكروا بات ربهم لم روا عليها صما وعمياناً 
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً . 
أولئك مجزون الغرفة بما صبروا و يلقون فيها تحبة وستلاما. خالدين فيها حسنت مستقرا 


1 
ومقاما . قل ما يعبأ بكم رب لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف یکون لزاماً ) 

ويقول سبحانه : 

(قد أفلح الؤمنون. الذين هم فى صلاتهم خاشعون . والذين هم عن اللفو 
معرضون . والذين هم للزكاة فاعلون . والذين هم لفروجهم حافظون ۰ إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت انیم فإنهم غير ملومين . فن ابتفى وراء ذلك فأولتك هم 
العادون . والذين هم لأماناتبم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم 
يحافظون . أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فیبا خالدون) 4 

ویقرل عز وجل ۲ 8 

( إن الله اشتری من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن لهم اللجنة يقاتلون فى سبيل الله 
فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقا فى التوراة والانجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله 
فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظم . التائبون ؛ العابدون > 
الحامدون السائحون » الراكعون : الساجدون : الآمرون بالعروف : والناهون عن 
المنكر : والحافظون لدود الله : وبشر المؤمنين ۳). 

ویقول : 

( إنما المؤمنون الذين آمنوا بلله ورسوله ثم لم برتبا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم 
فى سبيل الله أوللك هم الصادقون ©) 

ویقول 8 

(إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجات قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم 
إيمانا وعل رییم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون . أولتك هم 
المؤمنون حقا لهم درجات عند بهم ومغفرة ورزق كريم ) © 
ویقول سبحاله : 
یأیا الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تتجیکم من عذاب ألم . تؤمنون بالقه 


(۱) سورة الفرقاف الآبات : ۳ - ۷ (4) سورة جات ی : 0و 
(۲) سورة الؤمنون لت : ۱۱-۱ (ه) سورة الأثقال الآات : 7۲ و 


(۳) سورة التوية آنا :۱۱۲-۱۱۱ 


1 
ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كثمم تعلمون 
يغفر لكم ذنوبكم وبدخلکم جنات تجرى من تحباالأنباروسسا كن طيبة فى جنات 
عدن ذلك الفوز العظم . وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر 

المؤصنين () . 

هذه الصورة الإمانية فا الرحمة وفیا التواضع وفيا العز 
الأمر 
اسلام الوجه لله فى كل ما يحب ۰ أو هی الاسترسال مع الله على ما يريد 
إنها اسلام الوجه لله فى العبادة > وإسلام الوجه له فى الجهاد : الجهاد بكل 
اعه : جهاد النفس . والجهاد فى الأسرة حتی بستقم أمرها ٠‏ والجهاد فى الجتمع 
حی يستقم أمره . والجهاد فى العمل تجارة كان أو زراعة أو صناعة : والجهاد 
احرنی أقوى ما تكون الصورة عدة وعتاداً وروحا معنوية . 

لقد دان العام للمسلمين دون أن تصغر رقعة الدنيا ودون أن تطوى الأرض من 
تحت أرجلهم : ولكن لببعهم النفس والنفيس لله سبحانه . 


!با فى حفيقة 


ثم خلف من بعدهم خلف استقام أمرهم بمقدار 


قربهم من الصورة الا انية 
السليمة . واختل أمرهم حيئا ابتعدوا عن الصورة الاعانية الصادقة 

بيد أن الأمة الإسلامية لم تمل فى عصر من العصور من هؤلاء الذين يرفعون 
أصواتهم بالإيمان وبكلمة الحق مصداقاً لقول رسول الله يكم على حسب ما رواه 
الإمام البخارى : «لا تزال طائفة من نی ظاهرين على الق بقاتلون » وهم أهل 
العم ٠‏ ويروى الإمام البخارى حدثنا عبيد الله بن موسى : عن إسماعيل ٠‏ عن 
بة > عن النبى. به . قال : «لا تزال طائقة من 
ظاهرين حتی بأتييم أمر الله وهم ظاهرون ٠‏ 

لقد احتفظ الاسلام على وجه العموم بذاتيته مستقلة حية . ركان المسلمون على 
وجه العموم یلجنون إلى وكات الكل 
فرادى وجاعات - يتدبرون الفرآن والسنة قراءة وعملا . وكانوا كلها وجدوا أنفسهم 


می 


۷ 
ابتعدوا فى قليل أو فى كثير : عن الروح الامانية الصادقة - حاولوا جاهدین أن 
يستعيدوها ۰ وقام فيهم الوجه والمرشد من. أمثال : الحسن البصرى : وسفيان 
الثؤرى : ومالك » وعمر بن عبد العزيز : وأحمد بن حنبل : والشافعی » رضوان 


الله علییم . . 


واستمرت الأمة الإسلامية - فى صورتها الإيمانبة - بين جزر ومد + ولكن كان 
مدها فى الجملة أكثر من جزرها » إلى أن جاءت بدعة ترجمة كتب إليات اليونان 
وكتب أحلاق البونان أى إلى عهد المأمون 

وثربد قبل أن نتحدث عن بدعة الترجمة هذه أن نعود إلى عصر النبوة فنرى أمراً 
یب آن نتدبره 

لقد رأى رسول الله عه عمر بن الخطاب رضی الله عنه : وبيده صحبفة 
فیها فقال : ما هذا ! 

فقال سبدنا عمر : إنها صحيفة من التوراة 

فلم برض رسول الله يِه عن ذلك + وقال : والّه لوكان موسی حيا ما خل له 
!۷ اتباعی ۱ 

وبطبيعة الحال ترك سیدنا عمر الصحيفة ولم يعد لیب . 

لماذا كان ذلك ؟ ما تعليله ؟ وما الحكة فيه ؟ 

الحكة فى ذلك هى 

أولا : إن الوحى القرآنی وأحاديث الرسول له قد بينا الق فى صورة لا لبس 
فيبا » ونی يقين لا تردد فيه » وفى وضوح واضح ۰ وبيناه فى صورة من الدقة 
لا يتأق أن يوجد ما يمائلها فى أسلوب آآخرء وذلك أنها بالتعبير الإلمى نفسه . فكان 
ينبغى على سيدنا عمر فیا رآه رسول الله عي ركان ينبغى على كل مسلم أن 
پلتزمها 

ثانيا : أن الرسالة الاسلامية خاتمة الرسالات ۰ مهيمنة عیبا : تصدیقا ۰ | 
وإثاناً وفیا هنت اش وتبطل الزائف ۰ وهی من أجل ذلك الفيصل والرجم فى 


۳ 
كل آمر. وقد أنزلت على خير ملوق وأفضل رسول : ( تلك الرسل فضلنا بعضهم 
عل بعض ) “ومن أجل ذلك كانت أفضل وأكمل رسالة 

وما دامت هی المرجع وهى الفيصل . ومادامت هی أفضل رسالة - إن 
الحكة تقتضى ألا يصرف المسلم وقته ولا بعض وقته فى غيرها . 


ثالثا : أن للإسلام شخصية خاصة ۰ وذانية عددة : وطابعا معينا فإذا ما خلط 
السلم ذلك بغيره وإذا ما ألف هذا ( الغير ) بالتكرار والعادة - فإن ذاتية الإسلام 
تناع فى ذهت » وتلط فى تفكيره: فلا يتأق له أن تیا فى وضوح أوأن يتبعها فى دقة. 

والشخصية الإسلامية ليست شخصية مادية ‏ فهى ليست طبيعة > ولا فلكا ۰ 
ولا كيميا لا علم أحياء ۰ بل ان الزوايا نلادية لا تكون ذاتية > ولكن الذاتية 
تتكون من المقيدة والأحلاق والمبادئ والثل ۰ ابا فكرة وطابع زشمار » رلاد ان 
يكون الشعار والطابع والفكرة محددة معينة . ويجب من أجل هذا التحديد والتعيين 


ألا تلوث الفكرة بغيرها حتی تستمر الذاتية واضحة فى الذهن مصدراً للإحساس 
والشعور : ومبدأ للسلوك والتضرف . 

وسار الأمر على ذلك إلى أن كان عهد الأمون . 

مها أشاد المؤرخون بعهد المأمون فإنه ما لا ريب فيه أن الأمون دخل بحمق 
حمق وبپور متهور فى التزاع الديى الذى كان بين المعتزلة من جانب ورجال 
الحديث واهل السنة من جانب آخر. وهو لم يدخل فى هذا النزاع للصلح او 
ما جعل نفسه طرفاً فى الخصومة يكتل الدولة شرطة وجاها ومالا مع 
طائفة ضد الأخرى ۱ 


القد أحذ صف المعتزلة عا ال الحديث +أو عارباً الصالير 


وظن المأمون أنه إذا ترجم (خیات اليونان وترجم أخلاقهم فإنفى ذلك نصرأله 
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ونفذ ما رأى بترجمة لیات اليونان . وأمر بترجمة أخلافهم . وأمر أيضاً 
جمة إفيات غير الیونان وترجمة أخلاقهم 
ولقد كان موقف المندينين تدیناً صادقاً من ذلك موقفاً صرعا : 


لن كانت هذه الآراء البشرية اليونانية أو الهندية أو الفارسية حقا - إن عندنا ما 
هو أحق : وهو الوحی الافی الإسلامى ۰ وهذا الوحى الإسلامى بالغ فى دقته . 
أى : كان بالأسلوب الإلمى نفسه . أى أنه : !هی معنى وأسلوبا . ولسنا من أجل 
ذلك فی حاجة إلى فکر بشری فى هده الموانب . 


أما إذا کانت هذه ۱ 


أراء البشرية اليونانية أو الهندية أو الفارسية باطلا فإننا فى 
غى عنها . وذلك أن الحياة الدينية أو الحياة الجادة لا تتمل ولا تقبل إضاعة 
الوقت فى الباطل . هذا موقفهم فما يتعلق بالاغیات والأخلاق وهو موقف واضح . 

أما فيا يتعلق بالطب والكيمباء والطبيعة والفلك والعلوم الادبة على وجه 
لعموم ی رحبوا با باعتبارها عاملا أساسيا فى تدعم قوف الدولة ٠‏ ولكن 
ة أو أخلاقا وشجع 7 


الأمون لم يعبا بذلك وأمر بترجمة الثراث الیونانی 
من الأثرياء والوجهاء وكبار رجال الدو 


فقد نقرب المثقفون إليه بدراستها ا وتدارسها وإذاعة ما فيها من آراء : 
مهتدبة كانت تلك الآراء أو ضالة » وكبت آراء المعارضين ۰ ونكل بخصوم 
المعتزلة : أى نكل بالصالحين من رجال الحديث والسنة . 

وشاعت الآراء الدخيلة » وذاع المنبج البشرى الأرسطى فى الأجواء التعليمية » 
ولف النامن الأمز حي د 


وعند ذلك أخذت الفكرة الصحيحة عن الذات الإسلامية تأرز 
ابو الإسلامى الصادق يغمره نوع من الغربة 
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ولكن القرآن فى نضرته الدائمة . والسنة فى صفائبا وروحانيتها السامية - كانا 
أفراد يوجهون المسلمين إلى 


قوم من آن لاعرفرد 
الصراط الستقم بساوکهم وبتدریسهم وبكتيم وعل رأس هؤلاء : الإمام الغزالى 
حجة الإسلام الذى أحيا المفاهم الإسلامية يسلوكه ويكتابه الخالد ( إحياء علوم 
الدين ) الذى قضی على الفلسفة فى المشرق قضاء لم تقم لها بعده قائمة . 
وسار فى هذا الطريق نفسه الإمام عبد القادر الجيلانى ۰ والإمام الرفاعى . 
والامام الشاذل . لاسام الشسوق : وغيرهم من كبار الهداة 
الهتدین الذين کرسوا حبائهم لقيادة الناس إلى الله ورسوله بسلوکهم وبتعامهم 
وكتبيم وكان هم أتباع ساروا على ستتیم . وسلكوا طريقهم فاهندوا وهدوا . 


دانما مبعث إهام وتوجيه : فكان 


لقد غزانا الغرب فى العصور اخديثة بكل ما لك : بالسلام وبالقام 

وند كانت مهمة الفلم فى هذا الخال واسعة متفرعة . لقد كان منها 

١‏ - محاولة الحط من شأن الشرقیین على وجه العموم . ومن شأن العرب على 
وجه المخصوص باعبارهم جنساً من الأجناس 

لقد تاول کتابیم العرب قبل الاسلام وأخذوا يحطون من شأنهم باعتبارهم 
جنسا من الأجناس لا باعتبارهم طورا من أطوار الحضارة : وحکوا علییم 
باعتبارهم جنسا بالإعدام احضاری 


ونسى هزلاء الحضارة الاسلامية الى ازدهرت عصوراً طويلة ۰ تناسوها 
متعمدين ۰ فإذا ما تحدثوا عنبا مضطرین قللوا من شأنها ١‏ وبعثوا حوفا الشكوك 

وكان غرضهم من ذلك كله أن يبمثرا عدم الثقة فى نفوس العرب حى یکونوا 
استمرار تابعين للغرب مقلدين له . 

۲ - وتناول كتابهم الإسلام عفيدة وتشريعاً وأحلاقا ناریا اولین أن يزبفوا 
الحقائق فى كل ميدان من ميادين الدين . 

۳- حاولوا أن بقللوا من شأن الإسلام . ومن شأن العرب : وحاولوا بكل ما 
أوتوا من وسائل فى الدعاية أن يبعثوا فى النفوس روح التحلل والفساد الأخلاق . 


۳ 


وأحذت شخصية الاسلام بذلك كله تأرز وتكن . وكان لابد من أن تتضافر 
أقلام الخلصين لدبنهم ۰ ونجتمع عاملة على نوضيح ذاتيته متكاتفة على إحياء 
مفاهيمه 


وهذا الكتاب وما يتلوه من سلسلة « فى إحياء المفاهيم الإسلامية  »‏ إنما هو 
مساهمة متواضعة فى بيان ذاتية الإسلام ونوضيح مفاهيمه ۰ أرجو الله أن بتقبلها 
خالصة لوجهه الکرم 

وارجوه أن يبدى بها وأن بهدی ها . 

ربنا تقبل منا انك أنت السميع العلم 


9۳ 
القرآن الکریم 


يسم الله الرحمن الرحي ۰ الحمد لله رب العامين : والصلاة 
والسلام على آشرف الرسلین سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن 


اتبع هديه إلى يوم الدين . 

بسم الله الرحمن الرحم 

( أل ذلك الکتاب لا ریب فيه هدى للمتقين . الذ؛ 
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزفناهم ينفقون . والذين 


يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقتون . 
ولك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون 990 ) 


الحديث فى الفرآن وعن القرآن لا ينتهى » إنه لا يحده فكر بشرى ولا يقيده 
تصور إنسانى . ولقد كان من الحكة العميقة أن رسول الل َي لم بأخذ فى نفسيره 
كلمة كلمة وآبة آية ؛ وإنما فس ركلمة من هنا وآية من هناك . ولم يفل صلوات الله 
وسلامه عليه : إن تفسيره يحد العنی ويحدده ويقيده . وفسره رسول الله عَم 
بسلوكه أكثر ما فسره بقوله المباشر فى معناه لقد كان خلقه به القرآن » فكان 
خلقه تضيراً للقرآن » ومن هنا كان قوله تعال : 

( لقدكان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والبوم الآخر وذكر 
قد کثیرا ۲۷) . 

وفسره يِه بأحاديثه الكثيرة - عن طريق غير مباشر- أكثر ما فسرة بطریق 
مباشر . 

وإذاكان رسول الل َك قد تحلى بالقرآن فكان سلوکه تفسيراً له : وإذاكان قد 
امتزج بالقرآن فكان نطفه - وما ينطق عن اوی - تفسیرا له » وإذا كانت حياته 
كلها سلبا وإيحابا قولا وصمتا حركة وسكونا إنما هى تفسير للقرآن فإن الصحابة 
ساروا على منواله بقدر استطاعتهم : ول يحاول أحد منهم أ القرآن كلمة کلمة 
وآية آية وإنما حاولوا أن بستهدوا بالقرآن وأن يكون القرآن - ما استطاعوا - 
خلقهم 5 

لقد كانوا يعملون بالقران : ويتخذونه إماما وقائدا . !نهم لم يتخذوه دراسة 
نظرية + وإنما اتخذوه هداية عملية حنی إن بعضهم ما كان يجاوز فى الحفظ السورة 
إلى غيرها إلا إذا حقق ما فيها من أوامر : وانبى عا فيها من نواه . لقد اتخذوه 
دستورهم فى الحياة » وأقاموه إمامهم فى حبائهم . لقد طبقوا قواعده والتزموا 


(۱)سورة الأحزاب آي : ۲۱ 


1 
9 جهاد 0 0 الحياة » وصدق فى الفول : وإحسان فى العمل : 

وعبودية ة نبي وآقوی وأخشع ما تکون العبو 
الأمة الى أحبها الله 0 

ولقد ربى القرآن على مر العصور رجالا اتخذوه إماما وهاديا فكانوا مثلا عاليا فى 
الإنسانية لا یدانیم غيرهم من سائر الدول . ولا بزال القران للآن هو القرآن الذى 
وحد قبائل وجمع أشتاتا » وألف بين قلوب ۰ وكون أمة ؛رأرسی قواعد حضارية 
تعتر بها لأنها حضارة بنيت عل التقوى من أول يوم . 

والآن ونمن فى شرقنا العربى وف عالمنا الإسلامى فى سبيل النهوض والتطور 
والبعث والرق فى حاجة أمس ما تكون ال حاجة إلى الاسترشاد بمصدر الحداية ومع 


لله سبحانه وحده + وحققوا بذلك 


( إن هذا القرآن يبدى للبى هی أقوم ) 20 

ولقد استرشدت فى كل ما كتبت بالاية القرا: 

( اقرا باسم ربك الذی خلق) 29 

لقد بدت أمامى كروضة يانعة يقتطف الإنسان منبا أجمل الزهور » وبشم من 
عبيرها أزكى. الروائح ۰ وبدت أمامى كأنها منهج حياة : 0 
موجهة : فسرت فى البحث مستلها على المخصوص هذه الآية: الكريمة 

إن أول آبة نزلت فى القرآن الكريم » وهی ثرية بالعانى » وعلى الرغم من أنها 
كانت جوهر موضوع الكتاب فى ألفاظها ونی جوها فإنى لم أقل عنبا کل ما يمكن أن 
يقال . ولكنى وأنا أسير فى جوها أحببت أن يكون الحديث خخطوة فى سبيل 
الطريق إلى النبج على سنن الصدر الأول فى الاستهداء بالقرآن عمليا » وف الأخذ فی 
الناحية العملية عبادة كانت أو ضربا فى الأرض . 


الكريمة . 


ماب ابامی: و 


ولقد استرشدت بالآية الكريمة فى عدة محالات مها : 

جال العلم وهو أساس الحضارة والبعث والهضة : ولن تنبض أمة ! 
العلم أساساً من أسس مضت العلم اوح وأشمل ما تدل عليه كلمة العام . 
> ا ورة الق آة و 


(۱)سورة لاسرا ٩‏ 5 


7 
واسترشدت بها فى محال الغزو الفكرى وموقف الإسلام منه : وذلك لرجع إلى 
النبع الصاق مصدر حضارتنا وأساس هدايتنا . 
ولا كان الكتاب عن القرآن الكريم فقد كان من الضرورى أن نتحدث عن 
وصف القرآن وعن فضله » ولقد استفضت فى بيان أوصاف القران من الفرآن 
وبيان له عن مصدر هدایته » 


نفسه + فتعبير القرآن عن القرآن كله توجيه 
ووصف صادق لكتاب النور والهداية 
واستفضنا أيضا فى موضوع الذكر وموضوع الدعاء. مستندین فى كل من إلى 
القرآن ۰ وذلك لأا تعبير من أهم وأصدق مظاهر التعبير عن العبودية مالك 
الملك . وحن فى عصرنا الراهن أشد ما نكون فى حاجة لتحقيق العبودية لله سبحانه 
وتعالى فإن فيها الاستغتاء به عمن سواه. فإذا اتجه المسلم الصادق إلى اله فقد استغتی 
به » ومن كان لله کان الله له : لیس الله بكاف عبده ؟ وإذا حقق السام 


لله فإن ۱ 


ولينصرن اه من ينصره . 
وكان ختام البحث عن توجببات القرآن الكريم فى النصر بإذن الله . 
وإنا لأرجو الله جلت قدرته وعظم سلطانه أن يوجه الأمة الإسلامبة الوجهة الى 
ترضيه » وأن بمدها بمدد من عنده : وأن' يكتب فا النصر » وأن بعيد لها حدها 
السایق . 
إنه عم الول ونم التصير 
د. عبد الم محمود 


الضتر اول 


أ فيه الاسلا 
الجو الذی نشا فيه الا 3 


وأسلمت وجهى من أسلمت له الأرض تحمل صخراً ثقالا 
دحاها فلا استوت شدها سواء وأرسى علا البالا 
وأسلمت وجهى لمن اسلمت له الزن نحمل علباً زلالا 


أبوسعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة . وكان أحد من اعتزل عبادة 
الاونان » وامتنع عن أكل ما ذبح باسمها » وكثياً ما أنكر على ريش ذبحها على 


س ۰ أيرسل الله قطر السماء : وينبت بقل الأرض : ويخلق السائمة 


ماهر ها القصل : ها فى الأدب ال ماعل اللدكعور له نين ب سب 
والروض الأنف :. مصطی عبد الرازق ۰ فجر الإسلام للمرحوم الذكتور 
الل التحلل الشهرستاق (ه) قل : أام فى ها 


(5) ار : الطاعة ویر 
ارمع الاك : اید 
(4) الهجر: السائر فى الاجرة 


ره الآغانی : الجزه الثالث ع 174 


3 
فيه ٠.‏ وتذيحونما الغره ! 

ولقد أثارت حالته هذه اهام بعض علماء الكلام من ندیم الزمان : وهم من 
أجل ذلك يذ كرونه عند تعريفهم للنى » ويتساءلون : أخارج عن التعريف أم 
داخل فيه : يقول الجلال الدوانی فى تعريف النى 

٠‏ هو إنسان بعثه الله تعالى إلى الخلق لتبليغ ما أوحاه إليه : وعلى هذا لا يشمل 
من أوحى إليه ما تاج إليه لکاله فى نفسه + من غير أن يكون مبعوثاً إلى غه » کا 
قيل فى زيد بن عمرو بن تفیل : اللهم إلا أن يتكلف 29 

ولعل من الأسباب التى وجهت بعض التكلمين إلى ذكر زيد عند حديثهم عن 
بن عمرو كال : سألت آنا وعمر بن اقطاب رسرل 


روی عن سعید بن 
ات لَه عن زید فقال : 

»یلق يوم القيامة أمة وحده » . 

وسواء أكان نياً أوحى إليه با یکل نفسه + أم لم يكن نيا - فانه كان من 
هؤلاء الذين بتطلبون المعرفة الحقيقية . ويسعون وراءها جاهدين . كان يعتصر 
ذهنه : ويشحذ شعوره يريد أن يحل ألغاز الكون » ويكشف آشرار العالم : ويجيب 


و؟ 
ولکنه یتلفت بيناً » ویتلفت بساراً » فلا مجد نفسه إلا فى بيداء مظلمة » وى 
ضلال عیط . ویثور شعوره الديى نینشد - وكأنه يصرخ أو يستغيث : 


ا ارك آم الع امین ادا سے الاي 
عزلت اللات » والعزى جبيعاً كذلك بفعل الجلد الصبور 
فلا العزى أدين : ولا ابا ولا صنفی بی عمرو- أزور 
ولا هبلا أدين ء وكان ربا أا فى الدهر؛ إذ حلمى بسیر 


(۱) العقائد القصدية : ص۴ 


۳۲ 


ولكن اعد الرحمن رب ليغفضر ذنی ارب الغفور 
فتقوی الله ربكم احفظوها . می "ما تحفظوها لا توروا 


ترى الأبرار دارهم : جنان ٠‏ وللكفار حامية ‏ سعیر 


يلاقزك ما . تضنیق - به الضدور 
ولکن: الهداية إلى الدين القويم لم نکن إذ ذاك سهلة هينة 
وإذا كانت الوثنية ضلالا فأين افدایة ‏ 
وإذا ترك اللات والعزى وهبل فإلى أين یتجه ؟ 
ويستولى عليه شعور دينى ۰ ويغمره فيض من التطلع إلى المعرفة : فلا يجد مفراً 
من اهجرة يستنبئ فى أثنائها الظاعن وللقيم عله يمد من يرشده إلى سيبل الله القويم 
والقصة التالية توضح لنا - سواء أصحت أم 1 تصح - الكثير من جوانب 
نفسه ۰ وما كان يشعر به نحو اليپودية والنصرانية حینلذ : 


وها هی ذى کا رواها صاحب الأغاق 

إن زيد بن عمرو خرج إلى الشام يأل عن الدين لكى يتبعه فلق عالاً من 
البود » فسأله عن دنهم فقال : لعلى أدين بدينكم » فأخبرفى بدينكم . 
فقال الهودی : إنك لا تکون_عل دیننا حی تأخذ بنصيبك من غضب هله 
فقال زید بن عمرو : لا أفر إلا من غضب الله وما أحمل من غضب اله 
: وأنا أستطيع : فهل تدلی على دين لیس فيه هذا ! 
قال : ما أعلمه إلاء أن يكون حنيفاً 
قال : وم انیت . 3 
قال : دين (براهم ۲ 
فخرج من عنده وتركه » فأقى عالا من علماءالتصاری فقال له نو ما قال لليبودى. 


r 
. فقال له النصرانى : إنك لن تكون على ديننا حى تأخذ نصيبك من لعنة الله‎ 
فقال إنى لا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئاً أبداً وأ أستطيع . فهل‎ 
تدلی على دين ليس فيه هذا‎ 
. فقال له نموا ما قال الپودی : لا أعلمه إلا أن يكون حنيفاً‎ 
فخرح من عندهما وقد رضى با أخبراه ۰ واتفقا عليه من دين إبراهم ۰ نابز‎ 


رفع يديه وقال : 

اللهم إفى على دين إبراهم 

استمر زید يماهد فى سبيل الوصول إلى الله . 
بمنطقه وثفكيره ۰ وتارة بسواله كل من يصادفه من ذوى المعرفة 
الدينية » كان يسأل الناس إذا أقام » ویسأفم إذا ارتحل ۰ حتی انتهی فى اللهاية إلى 
اثلا : 


مذهب اطمأنت إليه نفسه فخاطب قريثاً 
ديا معشر قريش » والذى نفسبى بيده ما أصبح منكم أحد على دين إبراهم 
غيرى ۷ . 
ویقول الدکتور رطه حسين) عن زید : 
إنه كان ورجلا رقیقا » لينا »> مرهف الحس » ذکی القلب » تى 
مستعداً للإيمان الصادق » مبغضاً لقدیم » شدید النشاط للتجدید » شك فى وا 
قومه » ثم جحدها » والقس دياً صفواً ؛ وملة نقية ؛ وجعل ینکر على فريش 
ماكانت فيه : فكانت قريش تسمع منه وتعرض + ولا تحفل با كان يقول . 
وكان الخطاب بن تفیل ثبت له » ثم قاومه » ثم جد فى فنته حتی أشقاه ۰ ثم 


حبسه فى مكة » ثم أغرى به الشباب ۰ حتى اضطره إلى أن یستخنی ء وأن يال فى 
الفرار من مكة ء لیلتمس ما كان يحب من دين من عند البهود والنصارى ). 
وقد فر زيد بدينه الجديد - أو باستعداده للدين الجديد - وجعل يلتمس 


ما يحب عند اليهود مرة »> وعند النصارى مرة : حتى استيئس من أولتك 
وهولاء . . . 


KETE 


r 


كيف انتهی زيد إلى حقيقة مذهبه ؟ وماذا كان سبيله إلى الاطمثنان الروحى ؟ 
وماذا كان ری فى مشكلة المبدأ . ومشكلة المصيرء ومشكلة الغاية ! 
عن كل ذلك يصمت التاريخ . 
ولكن الذى لا شك فيه أن زيدا اطمأنت نفسه إلى منطق". أو إلى إلمام فيا 

يتعلق بما وراء الطبيعة 
و يكن زيد الوحيد فى جز 

غيره . كان هناك : 
أمية بن أ "لصلت الشاعر الشهور 


وكان على حسب ما يروى صاحب الأغاق 


العرب الذى بحث عن الله ٠‏ بل كان هناك كثير 


« فد نظر فى الكتب وقرأها > ولبس المسؤح تعبداً 4 . 

وكان من ذكر إبراهيم وإسماعيل والحنيفية . وحرم الخمر وشك فى الأوثان 

وكان محققاً . والس الدين . وطمع فى النبوة + لأنه قرأ فى الكتب أن نيا 
يبعث من العرب ۰ فكان برجو أن يكون هوه 

وشعره حافل بذ كر الرسل والأنبياء . والجنة والثار والثواب والعقاب ٠.‏ حى 
لد قال ابن سلام 

١‏ کان أمية كثير العجائب ۰ یذ کر فى شعره خلق السموات والأرض ٠‏ ویذ کر 
الملائكة » ويذكر من ذلك مالم يذكره أحد من الشعراء ! ۰ . 

ونحن - وان لم يصلتاكل شعره - يدل ما جمعه منه الأستاذ شلتس على الكثير 


من منازعه : ومن شعره الذی يدل عل الجاع : 
ألا أيها الانسان إياك «الردى فانك لا خی من الله حافاً 
وإياك لا تجعل مع الله غيره فإن سبیل الرشد أصبح بادا 
بك اللهم ربا ٠‏ فلن آری أدبن إلها غيرك الله تن 


من لم يسمع الدهر داعبا 


أدين ارب يستجيب : ولا أرى 


وأنت الذى من فضل من ورحمة 2 بعلت إلى موسی رسولا منادبا 
فقلت له : يااذهب وهارونفادعوا إلى الله فرعون الذى كان طاغيا 


2 
وقولا له: أأنت سويت هذه بلا وتد حى اطمأنت کا هيا 
وقولا له: أأنت رفعت هذه بلا مد أرفق إذا بك بانيا 
وقولا له: أأنت سويت وسطها منيراً إذا ماجنه الیل هادیا 
وقولا له : من پرسل الشمس غدوة فيصبح مامست من الأرض ضاحيا 
وقولا له : من ينبت اللب فى الثرى فيصبح منه البقل يبتر رابيا 
ويخرج منه حبه فى رءعوسه وف ذلك آيات لمن كان واعيا 
وأنت بفضل منك نجيت يرنساً وقد بات فى أضعاف حوت لاليا 
وإفى لو سبحت باسمك ربنا لأكثر إلا ماغفرت خطائيا 

ويقول مزجمه فى دائرة المعارف الإسلامية 

إنه يمكن قسمة قصائده بحسب موضوعها إلى قسمين كبيرين : أصغرهما يتكون 
من قصائد وأبيات فيلت فى مدح أشخاص » ويخاصة فى مدح رجل من أغنياء مكة 
هو عبد الله بن جدعان » وهی لا تختلف فى جوهرها ونظائرها عند غيره من شعراء 
العرب . القدماء 

أما القسم الأكبر الذى يبدأ بالقصيدة الثالثة والعشرين من طبعة شلتس فلیدل 
دلالة كاملة على التزعة الى يمكن تسميتها بالحنيفية 

واساسها لقرل باله و رهو رت کا ونری با صورا شم اوی 
عن مقام الله وملائکته : وحکایات عن الخلق وآراء تتعلق بیوم القيامة والجنة 
والتار : وفیها دعوة إلى عمل الخير : وإشارات إلى عبر اخذ بعضها من اخبار العرب 
عن عاد وود + وبعضها من قصص التوراة عن الطوفان وابراهم ولوط وفرعون . 


وابن أبى الصلت مولع إلى جانب هذا بقص الحكايات على ألسنة الحيزانات 

ونلاحظ فى شعره أيضاً ذكراً للأعال السحرية ‏ . 

وكان أمية - کا کان زید - يريد دبن إبراهم » فلم يكن ييوديا ولا نصراناً وما 
ينبت هذا فى غير لبس ولا یام قوله : 

كل دين يوم القيامة عند الله إلا دين الحنيفة زور ولكنه - على حلاف ما كنا 


3 
نتوقع - قد عادى الرسول + وحاربه فغلبت عليه شقوته » وصح فيه قول رسول 
الله : 

+ آمن شعره وکفر قليه ٠‏ . 

ويخيل إلينا أنه قد ندم فى آخر حياته ندماً شديدا على موقفه ذاك من الرشول » 
فتمنی أن لو کان - بدل معرفته وعلمه - راعياً فى رءوس الجبال يرعى الوعول + 
لقد قال وهو على فراش الوت هذا الشعر البائس الحزين الرائع 

كل عبش وان تطاول دهرا ‏ منهی امره إلى أن يزولا 

ليتى كنت قبل ما قد بدا لى فى رموس الجبال أرعى الوعولا 

اجعل الوت نصب عينيك واحذر غولة الدهر إن للدهر غولا 

وکاث أبر قيس بن اهي آنس من الحنفاء : وهو من بنى النجار » وكان ترهب 
ولبس السوح ۰ وفارق الأوثان وهم بالنصرانية ۰ ثم مك عنها » ودخل بيتاً له » 
فاتخذه مسجدا لا يدخله طامث ولا جنب وقال : اعبد رب براحم ۰ 

جه 


فلا قدم رسول الله عل المدينة أسلم وحسن إسلامه ء وقال فى رسول ا 
0 


شعراً كتدحه 


: وروی ان 


ومن الحنقاء خالد بن سنان وهو من بی عبس ؛ ویقول ابن 3 
رسول الله يِه قال : 

ذلك نی أضاعه قومه . 

وأنت ابنته رسول الله ل فسمعته يقرأ : ( فل هو الله آحد ) فقالت : كان 
آیی یقول ذا ۳ . 

بعض من رأى التدين بالنصرائية : 

وكانت النزعة إلى الحنبفية شائعة فى جزيرة العرب + ولكن من العرب من رأى 
التدين بالنصرانية أو الييودية » بيد أنهم لم يكونوا يدينون بواحدة مه إلا بعد أن 
لوا فى شعاب التفكير : ويضلوا فى متاهات ما وراء الطبيعة : فيروا بعد محث 
وتفكير أن الأسلم التزام دين يأمنون فى رحابه من ضلال الأوهام : 


(۱) ارف لابن تیه ص ۲۸ (۷) ارف لابن قتية ص 39 


rv 

ذكر ابن هشام التوفی بالفسطاط سنة ۲۱۸ ه فى سبرته ص ۲۳۴۷ . 

قال | إسحاق : واجتمعت قريش يوماً نى عيد هم عند صم من أصنامهم 
كانوا يعظمونه وينحرون له » ويعكفون عنده ويدورون به ۰ وكان ذلك عيداً لهم 
فى كل سنة يوماً. 

فخلص میم أربعة نفر نبا ب ثم قال بعضهم لبعض : تصادقوا لیکم بعضكم 
على بعض : قالوا : أجل . وهم : ورقة بن 
رثاب . . ا ل 
عمرو بن فقال بعضهم لبعض : تعلموا والله : ما قومکم على شئ » لقد 
أعطثوا دين أيهم إبراهيم ! ما حجر نطيف بلا سس + و مر + ولا يضر 

ولا يتفع ؟ يا قوم القسوا لأنفسكم ديناً إنكم والله ما أنتم على شىء , فتفرقوا فى 
البلدان بلتمسون الحنيفية ۰ دين إبراههم 

فأما ورقة بن توفل : فاستحكم فى النصرانية + واتبع الكتب من أهلها حى عام 
علماً من أهل الكتاب . 

وأما عبد الله بن جحش فأقام على ما هو عليه من الالتباس حت أسم ۰ ثم 
هاجر مع المسلمين إلى الحبشة . . فلا قدمها تنصر. . 

وأما عثان بن الحويرث : فقدم على قيصر ملك الروم » فتنصر وحسنت منزلته 
عنده , : 

وأما زید بن عمرو بن تفيل فوقف ف دلق ببودية ولا نصرانية ؛ وفارف 
دین قومه : فاعتزل الأوثان : ولليتة والدم ۰ والذبائح الى تذبح على الأوثان : 


. وعبد الله بن جحش بر 


ونبى عن قتل المرءودة > وقال : أعبد رب إبراهم : وبادى قومه بعيب ما هم 
عليه « 

كان من هوّلاء ورفة بن نوفل بن اسد بن عبد العزی بن قصی + وهو عربى 
أصيل من ذرو 7 

وهو- کا پروی صاحب الاغانی « أحد من اعتزل عبادة الأوثان فى الجاهلية 


وطلب الدين »> وقرأ لکتب ۰ وامتع من أكل ذبانح الأوثان » 


۳ 

طب ورقة الدين » وم یکتف فى طلبه باللغة العربية > بل لعل اللغة العربية إذ 
ذاك لم تكن تسعفه بما يريد من معرفة فتعلم العبرانية « وكان بكتب الکتاب 
المبرانی + فیکتب بالعيراتية من الیل ما شاء الله أن بكب » 

ول يكن أمر معرفته وعلمه محهولا بين قومه : ولذلك انطلقت خد 
خویلد إليه بالنى عله : تستفسر عا عرض لارسول من أمر الوحی > فأفادها 
وطمأنبا » وتمى أن لو عاش حت بيرى الزسؤل قد أمر بنشر دعوته + لينصيزه نصا 
مؤزراً 

وكان ورقة شاعراً ناضح التفكير فى شعره » ومثال ذلك قرله : 
النذير »> فلا يغرركم أحد 


لقد نصحت لأقوام وقلت هم أنا 


لا تعبدن فا غير خالقكم ؛ 
سبحان ذى العرش,» سبحاناً نعوة به 
مسخر كل ما تحت السماء له 
لا شیء ۷ ترى فق 'بفاشته 
تفن عر اا جاک 
ولا سليان إذ دان الشعوب له 


وبروى أن رسول الله يك ستل عنه قال 


فان دعركم فقولرا : پیننا حدد © 
وقبل قد سبح الجودى ۳" والجمد 
لا ينبغى أن بناوی ملکه أحد 
ببق الإله ويودى الال والولد 
والخلد قد حاولت عاد فا خلدوا 
والحن والإنس تجرى بينها البرد 997 


قد رأيته فى المنام كأن عليه ثياباً 


بيضا » فقد أظن أن لو كان من أهل النار لم أر عليه الباض ه 


لم يكن أمثال ورقة » وأمثال زيد من التادرين فى العرب ۰ ولم يكونوا 


يستخفوت بآرائهم » فكثيراً ما کان يدور النقا 


دورانه بين بعضهم وبعض 


ش بهم وبين قومهم ۰ فضلا عن 


ولقد عاب زید فما يبدو ورقة على اعتناقه النصرانية ؛ وأراد منه النخلى عا 
فقال : ٠‏ أنا أستمر على نصرانيى إلى أن يأتى النى الذى تبشرنا به الأحبار » 


0١‏ الع 
9) الجر والجند 4 حبلا 


(۴) الرد جع بريد وهو اسول 


۳ 
وحينًا اطمأن زید إلى التوحبد » وأعلن ذلك فال ورقة له : 
رشدت بأنعمت ابن عمروء وإنما نجنبت تور من انار حامیا 


بدینك را لین رب که وترکك اجان ٩‏ الجبال کا يا 


الحكاء : 

كان الطابع العام فولاء الذين ذکرنا : هو البحث عن الدين الستقم ۰ والتطلع 
إلى افداية السياوية » ولکن ميدان التفكير الناضج فى ازجا الزيرة العربية كان 
ریم من أذ یکوف مترو عل جوا 

بقول الشهرستانی : « ومنهم - أى الفلاسفة = حکاء المرب ٠‏ وهم شرذمة 
قليلة ؛ لأن أكثرهم حکهم فلنات الطبع » وخطرات الفكر وربا قالوا بالنبوات ١‏ . 

وحكاء العرب هزد جم العلماء لین بر جع إليبم فعا يعرض من مشا کل + 
وهم فى الجملة : اعظم العرب حظاً فى 3 

وكان مثلهم فى الحكة : مثل حكاء اليونان : لقد أثرت عنیم الحكم القصيرة 

الى تركزت فيا النجربة والحنكة . مثل : « مقتل الرجل بين فكيه ٠‏ . 

١‏ من طلب شيئاً وجده وان يجده بوشك أن يقع م 

٠ المرب مأية‎ ١ 

+ ! وإن اللبت لا أرضاً قطع. ولا ظهراً أب‎ ١ 

وإذا ما قارنا هؤلاء الحكاء بمن عاثلهم من حکناء اليونان وجدنا آم يتشاببون 
فى كثير من النواحى : يقول أفلاطون : 

واجتمعوا - أى التكاء - فى دلف وأرادوا أن يقدموا لأبولون فى هيكله بواكير 
حكته . فاختصوه بالآيات التى برددها الئاس الآآن مثل 


أعرف نفسك ٠‏ وهلا تسرف» و«الصلاح عسير» فکانوا مصلحين 


(۱) جان الجبال : الذين یأموت بالقساد الجر 
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ومشرعين ۰ ول يكونوا فلاسفة بمعى الكلمة © 

وكذلك كان حكاء العرب . 

وق روى عن حكاء العرب بعض الآراء الى تدل على تفكيرهم . 

کان مہم عامر بن الظرب الذى يقول فيه الميدانى : كان من حکناء العرب ‏ لا 
تعدل بنهمه فهماً ولا حکه حکاء 

ومن كلامه فى استدلاله على وجود الله وعلى تصريفه للكون 
٠‏ إن ما ریت شین قط خلق نفسه » ولا رأيت موضوعاً إلا مصنوعاً : ولا جالياً إلا 
خاحباً , ولر كان يميت الناس الداء لأحياهم الدواء » . 

ومن حكاء العرب اکم بن صیق بن رباح 

وكان من حديثه - کا ذكر الألرسى - أنه لما ظهر النبى يم بمكة ودعا إلى 
الإسلام بعث اکم ابنه حبيشاً » لأتاه بره . فجمع بنى تم وقال 

یا بت تمم ء لا تحضرونى سفيباً + فإنه من يسمع جل ۲۳ : إن السفيه بوهن من 
فوقه ويثبط من دونه » لا خيرفيمن لا عقل له . كبرت ستى ودخلتنی ذلة ء فاذا 
رأيتم منی حسناً فاقبلوه > وان رأيم منى غير ذلك فقوموفى أستقم . 

إن ابی شفه هذا الرجل مشافهة » وأتانى مره » وكتابه يأمر فيه بالمعروف 
وينبى عن النکر » ریأخذ فيه بمحاسن الأخلاق : ويدعو إل توحيد الله تعالى » 
وخلع الأوثان : وترك الحلف بالنيران : وقد حلف ( عرف ) ذوو الرأى منكم أن 
الفضل فيا يدعو إليه > وان الرای ترك ما بنبی عنه . 

إن أحق الناس ععونة محمد ومساعدته على أمزه أنتم :فان يكن الذى يدعو إليه 
حقاً فهو لكم دون اتاس ‏ وإن يكن باطلا كنم أحق الناس بالكف عنه والس 
عليه » وقد كان أسقف نجران يحدث بهقته . وكان سفيان بن مجاشع يحدث به 
قله » وسعى:آبنه مدا » فكونوا فى أمره أولا ولا تكونوا آخعراً . اثتوا طائعين قبل أن 
تأتوا کارهین.. 


الفلسفة البنانية ليوسف كيم ص۸ 
)١(‏ تن يسع أخبار الاس ويعاييم يقع فى شه عليم الكروه » عن بجمل انا بدا 


4 

إن الذى بدعو إليه حمد لو لم يكن دی لكان فى أخلاق الناس حسنا . أطيعوق 
واتبعوا ری ۰ أسأل لكم أشياء لا تزع منكم أبداً ٠‏ وأصبحتم أعز حى فى 
العرب ۰ وأكثرهم عدداً » وأوسعهم داراً » فانی أرى أمراً لا جتنبه عزيز الا ذل . 

ولا بازمه ذليل إلا عز . إن الأول لم يدع للآخرشيئاً . وهذا آمر له ما بعده ۰ ومر 
حزم : والاختلاف عجز 


سبق إليه غمر المعالى واقتدى به التللى وا 

فقال مالك بن نويرة : قد خرف شيخكم 

ققال کلم : ويل للشجى من الخلى . وی على أمر لم أشهده و یی 
فذهب مشلا 

وكان منیم قس بن ساعدة الذى يقول فيه رسول الله َيه : کانی أنظر إليه 
بسوق عكاظ على جمل له أورق ٠‏ وهو يتكلم بكلام عليه حلارة : ما أجدق 
أحفظة » وخطبته بسوق عكاظ مش «آیها ناس اسمعر وعوا . . . إلخ ١‏ . 

ودليله على وجود الله أيضاً مشهور : إنه يستدل بالأثر على المؤثر. 

وهو يصف الاله فيقول : كلا بل الله له واحد ليس عولود ولا والد : أعاد 
وابدی . وله الاب غدا 


پنشد : 
يا باکی الوت والأموات فى جدث ‏ علیمو من بقایا برهم خرق 
دعهم > فان لهم یوم يصاح بهم كا ينه من نوماته الصعق 
عبد الطلب جد الرسول وهو من حكاء العرب الشهورین فقد رويت عنه 
سنن أقر القرآن أكثرها : كالمنع من نكاح احارم » وقطع يد السارق ۰ والنبى عن 
قتل الوم ودة . (. 

ولم تكن الناحية الأخلاقية مهملة لدی الشعراء ۰ وزهیر بن أبى سلمی یتحدث 
عنها فى كثير من شعره ٠‏ وهو القائل : 
فلا تكتمن الله ما فى نفوسكم لیخی ٠:‏ ومها یکتم الله يعلم 
يؤخرء فيوضع فى كتاب فيدخر ‏ ليوم الحساب.. أو بعجل ۰ فينقم 


الفلسفة الإسلانية ص ۱۱۰ 


(۱) نهد 


r 


ويقول فى ضرر الحرب والدعوة إلى السلم : 


وما ارب إلا ما علمتهم وذقت 


سی رها فیا 


فسح لک غان اقام كلم 


وما هو عنا بالحديث امرجم 4 
وتضرى إذا ضريتموها فضرم 7" 
۳۶ 
وتلفح کشاف ۰ ثم تجح نتم 
كأحمر عاد ثم ترضع 0 


فتلل لكم مالا تغل لأهلها ‏ قری ۹ من قفيز ودرهم | 
۳ 
رای امس : 
وإذاكان ما سبق يعتبر من الجوانب امحدودة برغم کنرنه . فإن قریشا قد غمرتها 
نزعة روحانية ۰ ففكرت فى أمر الدين وقداسته . والبيت وحرمته ۰ وبعد تأمل 
وترو - ابتدعت رای اسن 
والحمس جمغ آحمس . والأحمس - كا يقول صاحب اشحتار - هو : 


الشديد الصلب فى الدين والقتال . 
شیا وعاطفة روحانية قوية : 


وکانوا يذهبون فيه - كا يقول السهیل - « مذهب التأله والتزهد » 


لم يكن هذا الرأى الذى ابتدعوه إلا تحمساً 


ركان 


مثلهم فى ذلك مثل من قال الله فيهم ( ورهبائية ابتدعوها ) سورة الحديد / ۲۷ 
قال ابن إسحق « وقد كانت قريش - لا أدرى قبل عام الفيل أم بعده ابتدعت 


(۱) الرجم من الحديث : القول بطريق الظن + لاعن تحقيق أى : وما حديثى عن الحرب وتخويفكم ربلاتبا 
بالحديث الفزی ۰ بل أثم قد عنم ويل الرب وفتتموها 

(؟) من تیجوا الحرب نیجوها مذعوما ويشتد حرها وتضرم تارا 

) الثقال : جلدة توضع تحت الرحى . كشافا تين ون . ثم : دومن والنی 
منتاليين ود فى كل مله کو مین 

( 4 ) إن أمر هذه المرب بطول وتتح لكم غلان ثلهم فى الشؤم كمثل عاقر تا صالع عليه السلام : تیش هذه 
اللن حتى ترضح وتقطم + برید یلك أن یکی عن طول الحوب وشرورها 

(ه) وان تفل الب الذی يكال بالقفي . أو ياغ بالدرهم ؛ ذ هى لاتتج إلا الوت راطلاك 


تحمل مرتين فى عامين 


۳ 

رأى الحمس رأياً رأوه : وأداروه : فقالوا : نحن بنو إبراهم » وأهل الرمة : 
وولادة وقطان مكة وساکنوها » فليس لأحد من العرب مثل حقنا» ولا مثل 
منزلتنا » ولا تعرف له العرب مث ما تعرف لناء فلا تعظموا شيعا من الل كا 
تعظمون الحرم + فإنكم إن فعلتم ذلك استخف العرب بحرمتكم ۰ وقالوا : قد 
عظموا من الحل مثل ما عظموا من ارم 

فتركوا الونوف على عرفة والإفاضة منها » وهم يعرفون ويقرون بأنها من المشاعر 
وج ودين راهم عله » ويرون لسائر العرب أن يقفوا علا » وأن بفیضوا منبا 
إلا أنهم الوا : نحن أهل الحرم » وليس ينبغى لنا أن نخرج من الحرمة : ولا نعظم 
عو يا نها تن ن اواشنس ا .0 ماو 

ولقد کانوا فى سبيل ذلك يشقون على أنفسهم »> ويشقون على غيرهم : 
فيحرمون على أنفسهم أشياء . ويفرضون عليها أخرى ۰ وكذلك كانوا يفعلون : 
بالنسبة للحاج وللمعتمر . 

قال ابن إسحق : و ثم ابتدعوا فى ذلك أمورا م تكن .هم حت قالوا : لاينبقى 
للحمس أن يأتقطوا الأقط 2 ولا يسلوا السمن وهم حرم : ولا بلول يتا من 
شعر» ولا يستظلوا إن استظلوا إلا فى بيوت لادم REEL‏ 

ثم رفعوا فى ذلك فقالوا : لا ينبغى لأهل الیل أن يأكلوا من طعام جاءوا به 
معهم من ال إلى ارام إذا جاموا حجاجا أو عاراً» ولا يطوفوا بالبيت إذا قدمرا 
أول طوافهم إلا فى ثياب الحمس ٠‏ فان لم يجدوا منها شيئاً طافوا بالييت عراة ٠‏ فإن 
تكرم منهم متكرم من رجل أو امرأة ولم جد ثياب الحمس ۰ فطاف فى ثيابه الى 
جاء بها من الحل - ألقاها إذا فرغ من طوافه» ثم لم ينتفع بها » و يمسها هو 
ولا أحد غيره أبداً. 

فحملوا على ذلك العرب » فدانت به » ووقفوا على عرفات : وأفاضوا منها 
وطافوا بالبيت عراة أما الرجال فيطوفون عراة : وأما النساء فتضع إحداهن ثيابها 


(۱) الأقط : لين : الايصنعون ان ولا یمرن السمن. 
(۱) بوت الأدم : الأعية الى تصنع من لد 
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كلها إلا درعاً مفرجاً عليبا ثم تطوف فيه . 
وكان الغرض من طوافهم عراة : إن م عيوا یاب آحسی - هو طرح الیاب 


ای اقترفوا فيها الذنوب : ققد تدنست 


ينية تبعها کلازم من لوازمها - عمل أحلاق کرم قد بلغ من 
ااسمو حداً لا يكاد يحدث ف التاريخ إلا نادراً : إننا نريد أن تتحدث عن حلف 


الفضول . قال صاحب الروض الأنف : 
وكان حلف الفضول 27 هذا قبل البعث بعشرين سنة ؛ ركان أكرم حلف 
وأشرفه . وأول مر ن تكلم به ودعا إليه الزبير بن عبد الطلب . 
وكان سیبه : أن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة + فاشتراها منه العاصى بن 
وائل ۰ وكان ذا قدر بمكة وشرف ٠‏ فحبس عنه حقه : فاستعدى عليه الزبيدى 
الأحلاف : عبد الدار وتمزوماً وجمح وسهماً : وعدى بن كعب : فأبوا أن يعينوه 


على العاصی.» وزبروه ( زجروه ).. فلا رأى الزبيدى الشر أو على أ 
طلوع الشمس ۰ وقريش فى أنديتهم حول الكعبة : فصاح بأعلی صوته : 
يا آل فهرء لظلوم بضاعته ببطن مكة نی الدار والنغر 
ورم أشعث لم یقض عمرته با للرجاك وبين الحجر والحجر ! 
إن رام لمن تمت کرامته ولا حرام لثوب الفاجر الغدر 

فقام فى ذلك الزبير بن عبد المطلب ۰ وقال 


(۱) يذكرون فى سیب تسمية هذا الما بهذا الاسم : إن جرها فى امن الأول ٠‏ قد سيقت فريشا إل مثل هذا 
الحقف ٠‏ تالف مثيم لت وهم ومن تلم » أحدهم : الفضيل ابن ال وات الفضل بن وداعة ‏ ولاك 
وفيل : بل هم : الفضل بن شراعة » والفضل بن وداعة : والفضل بن تضاعة. فلا شه حاف قرش هذا 
المرهريين سمى حلف الفضول 
وقيل : بل سمى كذالك لأنهم اقا أن ترد الفضول على أهلها وألا نزو غلم مظوماً 


f 


ما هذا مرك ! 


فاجتمعت هاشم ٠‏ وزهرة ٠‏ وتم بن مرة + فى دار أبن جدعان فصنع لهم طعاماً 
وتعاقدوا > وكان حلف الفضول: وكان بعدها ان انصفرا الزبيدى من 
العام 7 

ویقول ابن هشام راوياً عن ابن إسحاق : 

تداعت قبائل من قريش إلى حلف ۰ فأجمعوا له فى دار عبد الله بن جدعان بن 
عمر. . لشرفه وسته » فكان حلفهم عنده ( بتو هاشم + وينو عبد المطلب + 
وأسد بن عبد العزى » وزهرة بن كلاب ؛ وتم بن مرة ) فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا 
يجدوا بمكة مظلوياً من أهلها وغيرهم من دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه » 
وكانوا على من ظلمه + حتى ترد إليه مظلمته » فسمت قريش ذلك الحلف حلف 
الفضول 

كان بحق - كيا يقول السهيلى أكرم حلف وأشرفه . ومن أجل ذلك قال رسول 
الله یھ فى شأنه : 


د لقد شهدت فى دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لى به حمر الثم ٠‏ 


ولو أدعى به فى الإسلام لأجيت2. 


(۱) عن الروض الأنف 


انترستال 
تصحيح الفكرة العامة عن العرب 


١ 

الفكرة العامة عن العرب وتصحيحها : 

ومع كل ذلك فإنه لاج علينا أن الفكرة العامة عن العرب : هی أنهم كانوا فى 
تدهور دینی لا حد له : 

لقد کانوا یشربون ر 

وکانوا يعبدون الأصنام : کانوا يعبدون قطعاً من المجارة منحوتة بأيديهم + 
ویدعونها آلمة ويعبدونها . 

وهل من دليل على فتورهم الديى أوضح من تركهم أبرهة يسير إلى البيت الذى 
يقدسونه ویعظمونه ليبدمه بدل أن تشقوا الحسام لصده ؟ إنهم تركوه وما بريد دون 
أن يثيروها عليه شعواء ! 

هذه شبات تعلق بالذهن وتثار فى كل آونة » ولابد من أن نتحدث عنا : 

آما الخمر فقد ترکنبا طائفة فى الجاهلية » ودعت إلى تركها » ومنهم قيس بن 
عاصم القيمى : وصفوان بن أمية الکننی > وعفيف بن معد يكرب الکندی ۰ 
وغيرهم وما بقول قيس فبا : 

وجدت الخمر جاعة وفيبا خصال تفضح الرجل الكريا 

إلى آخر القصید: 

آما الأصنام فلم يكن العرب يعبدونها لذاتها . ول تكن عندهم مرد قطعة من 
حجر + وإنها اقتذوها على (شكل المياكل العلوية ‏ ) فکانوا يعبدونها باعتبارها 
رما «للهياكل العلوية ٠,‏ 

وكانوا يعبدونها لتقربهم إلى الله زل 

أما مسألة تركهم أبرهة فان ال 
وللحق والتاريخ نقول : 

إن أبرهة أراد أن يصرف العرب عن الحج إلى بيت الله ارام ومن أجل ذلك 


الى عند العامة فى هذا الأمر غير صحيحة . 


۹ 

ہبی -كا يقول ابن هشام - القليس بصنعاء : فبنی كنيسة ۱ بر مثلها فى زمانبا 
شىء من الأرض + نم كتب إلى النجاشی : إفى قد نیت لك أيه الك کنیتة بين 
مثلها لملك قبلك : ولست حى أصرف لها حج العرب ٠»‏ 

وتحدث العرب بكتاب أبرهة إلى النجاشى وثار بهم الغضب : فخرج رجل من 
القليس ققعد فيها : أى أحدث فيها : يريد أن يعرف أبرهة أنها ليست 
لذلك بأمل ؛. 

وكان مافعل هذا الكننى يعبر عا كان بريد الكثيرون من العرب إذ ذاك : ولك 
أغضب أبرهة غضباً لا حد له . وحلف لیهدمن البيت الحرام . وندع بعد ذلك ابن 
هشام يتحدث : 

و وسععت يذلك المزب فأعظبوه وفظعوا به > ورأوا جهاده حقًا علييم حين 
ت الله ارام . 

فخرج إلهم رجل كان من أشراف أهل این وملوكهم بقال له (ذو تفر) + 
فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة > وجهاده عن بيت الله 
ارام : ومايريد من هدمه وإخرابه > فأجابه إلى ذلك من أجابه » ثم عرض له 
فقاتله > 


کنانة حی 


سبع أنه بريد شم کم 


م ذو تفر وأصحابه . 

ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ماخرج له : حتی إذا كان بأرض خم 
عرض له نفیل ین حبیب الثعمی فی ا د شهران : وناهس 1 ومن تبعه 
من قبائل العرب ۰ فقاتله فهزمه ابرهة . 

فلا ول أبرهة المغمس (بالقرب من مكة ) . . همت قريش ركنانة وهذيل + 
ومن كان بذلك_الحرم - بفتاله » ثم عرفوا أنهم. لاطاقة لحم به . فتركوا ذلك 

نرى من هذا أن العاطفة الدينية عند العرب لم تكن فاترة ضعيفة إلى الحد الذى 
يتصوره بعض المؤرخين والكتاب 


١‏ ) عبت فیس لارتفاع با »وله وكان أبرهة يقل ی رماع والحجارة ل 
قصر بقيش صاحبة سلبان عليه الملام » وكان من موضيع هذه الكنيسة على فراسخ . ركان يستخدم مع أهل ای العف 
نی لاسد لهاء حتى لد كان يقطلع بد اما ذا طلست عليه العسن قبل أن يأع فى عمل 


اهب من 


الأديان فى جزيرة العرب 
على أن الذى ينبغى أن يلاحظ أن جزيرة العرب لم تكن كلها وثنية : «کانت 
اباب ق ربيعة وضان » ویعض قضاغة 


وکانت اليپودية فى خمیر وبی کنانة وبی الحازث: بن كعب وکندة 

وکانت الجوسية فى تمم :میم زرارة » وحاجب بن زرارة ٠‏ نم الأقرع بن 
حابس كان محوسيا . 

وكانت الزندفة فى قريش أخذوها من اغیرة() 

ومن العرب من كان يدين بالرجعة : بقول صاحب اسان العرب : ١‏ والرجعة 


مذهب قوم من العرب فى الجاهلية معروف عندهم ٠‏ . 

ولم يكن القول بالجبر أو القول بالاختيار بعيداً عن العقلية العر, 

يقول يحبى بن متى راوية الأعشى : كان الأعشى قدريًا وكان ليد 
لید : 

من هداه “سبل الخبر اهتدی ‏ ناعم البال وم شاه أضل 

وقال الأعشى : 

استأثر الله بالوفاء وبالعد ل ورك االلامة الرجلا 

والق أن تجزيرة المرب ل نکن كا يُظن عادة منأى عن التفكير الیی 
القوى إنكاراً وجخودا ۰ أو ایا وتأيداً + وی فيا بعل إيضاحاً موب آغری 
من تفكيرهم الدييى عندما نتحدث عن موقف الفرآن منهم 

ونريد الآن أن نذكر آراء بعض الکتاب فى شأن 2 نستأنس بها فا 
ذكرنا . 0 


(۱) ابن قتي : کناب المارف 
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بعض الآراء عن العرب 

يقول الجاحظ : «وذكر الله تعالى حال قريش فى بلاغة المنطق ورجاحة 
الأحلام ٠‏ وصحة العقول 

وذكر العرب ومافيها من الدهاء والتکراء ۱ والمكر » ومن بلاغة الألسنة واللدد 
عند الخصامة فقال : 

(فإذا ذهب الخوف سلقوکم بألسنة حداد) 29 

ثم ذكر خلابة السنتهم واستالتهم الأسماع بحسن منطقهم فقال : 

(وإن يقولوا تسمع لقرهم )9 ثم قال : 

(ومن الناس من ي قوله فى الحياة الدنيا ) البقرة/۲۰۵ مع قرله 

(وإذا تول سعی فى | وبلك الحرث والنسل) البقرة/ ۲۰ 

وقال جرجی زیدان فى تاريخ آداب اللفة العربية 

« وقد يتبادر إلى الذهن أن أولئك البدو کانوا أهل جهالة وهمجية لبعدهم عن 
المدن ۰ وانقطاعهم للغزو والحرب ۰ ولكن يظهر ما وصل إلينا أنهم كانوا كبار 
العقول » أهل ذكاء : ونباهة واختبار وحنكة » وأكثر معارفهم من ثمار قرانحهم > 
وهی تدل على صفاء أذهانهم وصدق نظرهم فى أحرال الإنسان مما لايفل عن نظر 
أعظم الفلاسفة : فإن قول زهير بن أبى سلمى فى معلقته : « رأيت النایا خبط 


رض ليفسد 


عشواء » إلى قوله : 

«وإن خافا تخنى على الناس تعلم ۳۱ » لايقل شيئاً عن أحكام أكابر الفلاسفة ٠‏ 
جزء ۱ ص ۰۲۹ 

(۱) الکراء : الدهاء والفطة , (۳) سورة الافقون آي : 4 


زد سور الأب تب : و۱ 17 ) اليان اج و 


“ره نذكر مالیا الى ال الكائب نا عن كاب القات ری قاری به ميل ماوصل یه زهي من 


علق 


5 

ويفول فضيلة الشيخ محمد اللضر حسين شيخ الأزهر الأسيق : 

وفى الشعر الجاهلى معان سامية وحكة صادقة » ومن يقرأه خالى الذهن من کل 
ماقيل فيه يض العجب من ذكاء منشتیه وسعة خيالهم . وإفضائهم النظر فى تأليف 
المعاى والتصرف فى فنون الكلام ٠‏ 

وکا اعتمد الجاحظ على القرآن فا ذکرناه له من رأى سابق - فا 
حسين) يرى أن القرآن أصدق عرآة للحياة الجاحلية . 

وهذه القضية - كا یقرل الدكتور (طه حسين ) غريبة حبن تسمعها . وا 
بدیپة حين نفکر فيها فلا ۱ ۲ 

فليس من الیسیر - أن نفهم أن الناس قد آعجبوا بالقران حر 


آیاته » 


الدکتور (طه 


: عل 
إلا أن تكون بينم وبينه صلة : هى هذه الصلة الى بين الأثر الفنى البدیع 
وين الذين يعجبون به حين يسمعونه أو ينظرون إليه . 

وليس من اليسير - أن نفهم أن العرب قد قاوموا القرآن وناهضوه وجادلوا الى 
فيه إلا أن يكونرا قد فهموه : ووقفوا على أسراره ودقائقه 

وق القرآن رد على الوثثيين فها كانوا يعتقدون من الوثنية 


وفيه رد على الیپرد 
تکابف الخ بت مف رلا بل اف ت 
ما اليم يله وتكتى عن اعم ناقهد اعم 
ت تلا خبط فتاه اين صب ون قل جر لسم 
ومن ۸ یصانع فى مور كةب بأنياب ویرطا منم 
ومن يحل للعروف من دون عرضه لابق الثم بش 
ومن يك ذا الشل فيل ينض يسفن عنم ويدم 
ومن بوف لالم وین ید یه اه لابتجمجم 
وین مب یاب لا ا ف اب 


ذم عليه ویندم 
عراف يد عل حم 
ومن لايش الاس بظر 
ومن يقرب يحب عدوا علبقه | ومن الايكرم نف لایکرم 
ومها تكن عند امرئ من غلقة ٠‏ وإ خالا تخ على الاس تلم 


ar 


وفيه رد على النصارى 

وفيه رد على الصابئة واجوس 

وهو لايرد على يبود فلسطین.» ولا على نصارى الروم ومجوس الفرس : و 
الجزبرة وحدهم + وانغا يرد على فرق من العرب كانت تمثلهم فى البلاد العربية 
er‏ 
ولكن القرآن لاتمثل الحياة الدیت شيئاً آخر غيرها لانجده 
فى هذا الشعر الجاهى : يشل حياة عقلية قوية > يشل قدرة على الجدال والمخصام 
لفق القرآن ق جهادها طا عظیمً : 

أليس القرآن قد وصف أولئك الذین کانوا يجادلون بقوة الجدال : والقدرة على 
الخصام » والشدة فى احاورة ؟ 


وحدها + واغا ثل 


وفع كانوا ادا لون ويخاصمون ويحاورون ؟ فى الدين وفها يتصل بالدين من هم 
السائل العضلة الى ينفق الفلاسفة فیبا حيائهم دون أن يوفقوا للها : فى البعث 
فى الق . فى امکان الاتصال بين الله والناس : فى العجزة وما إلى ذلك » 

ويمضى الدکتور (طه حسين ) فى الحديث عن تصوير القرآن للأمة العربية من 
الناحية الاقتصادية ومن ناحية اتصال العرب بغيرهم من الأم + ويتمشى مع.القرآن 
فى أن المرب ۸ یکونوا كلهم شتا واحدة » بل كان فيم الأعراب فى جوم 
وغلظتیم وإمعانهم فى الکفر والنفاق ۰ وقلة حظهم من العاطفة ال تحمل 
على الإيمان والتدين : 

(الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله ^ 

ونعود إلى الجاحظ فى مفارنة له بين العرب فى عصرها الجاهل وغيرهم من 
الأم > وهذه المقارنة : قد اعتقد قوم آنا مقارنة بين العرب کجنس : أي بين 
العرب فى ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم وبين غيرهم ۰ ولكن كا ات 

فال جاحظ بقارن بين العرب فى طور من أطوارهم هنو الطور ا ماهلى فحسب وبين 
غيرهم : ولذلك ۸ بث فى هذه القارنة عن الدين ۰ أو فلسفة الكندى وهو 


(۱) سورة اي كيه : ۷ 


ا 
عرنى صمي أو فلسفة العترلة ؛ فقد كانوا ما على حط وافر. 

ول يتحدث عن تشريع آي يفة أو الشافعى » وقد كان فى ذلك - لو آراد - 
لتأبيد رأيه . 


ميدان من أخصب الميادي 
يقول الحاحظ : إن اند لهم معان مدونة » وكتب جلد 


لاتضاف إلى 
رجل معروف » ولا إلى عالم موصوف ؛ وانما هی كتب متوارثة وآداب على وجه 
الدهر سائرة مذ کورة 

ولليونان فلسفة » ولكن صاحب النطق نفسه یکیء اللسان ؛ ولاموصوف 
بالیان 

وف الفرس خطباء إلا أن كل کلام لفرس ۰ وكل معتى للمجم فإغا هو عن 
طول فكرة ۰ وعن اجتهاد و : 

وكل شىء للعرب فانما هو بديية وارتجال > وكأنه إهام > وليست هناك معاناة 
ولامكابدة : ولا إجالة فكر ولا استعانة ؛ ونغا هو أن بصرف همه إلى الكلام فتأتيه 
العانی إرسالا وتشال عليه الألفاظ انثيالا + . 

من كل ما سبق نرى أن العرب لم يكونوا - كا بظن كثير من الناس - أهل 
جهل مطبق أو ضلالة شاملة ؛ وإنما کانوا أصحاب شعر رحكة ودين > كان فيهم 
بلاغة المنطق : ورجاحة الأحلام » وصحة العقول ۰ وشعور دیی قوى يضحون فى 
سیله بأمواهم وأنفسهم 


العرب على حسب ما تعتقد : 

أما مانريد أن ننتبى إليه من كل ماسبق فهو الرأى الذى رآه فضيلة المرحوم 
الأستاذ الأكبر الشيخ مصطنى عبد الرازق فى كتابه : « تمهيد لتاريخ الفلسفة 
الإسلامية ٠‏ : 

١‏ ومها يكن من أمر العرب عند ظهور الدين الحمدى فانهم لم يكرنوا فى سذاجة 


35 
الفكرية الى تبمنا ۰ يدل على ذلك ما عرف 
من إيماهم وماروى من آثارهم الأدبية ١‏ 
وكان العرب عند ظهور الاسلام : «يتشيثون بأنواع من النظر 
تکون من أبحاث الفلسقة العلمية : لاتصاهها با وراء الطبيعة من الألوهية + 
العالم أوحدوثه والأرواح ۰ والملائكة » والجن ۰ والبعث : ونحو ذلك . 


الاعات الانسانية الأولى من الناحية 


الدماء لايمثلون الأمة : 

ومع ذلك فإننا نعلم حق العلم أن الأكثرية العظمى فى جزيرة العرب كانت من 
البدو الرحل ألذين شغلهم البحث وراء لقمة العيش عن التفكير فى الدين وفيا وراء 
الطبيعة ٠‏ وليس من الطبيعى أن تطلب من شخص بقاسى فى عنف شظف الحياة - 
آن پفکر كي جرد 

إن الأغلبية العظمی من جزيرة العرب صحراء قاحلة : ولیس لساکنها 
استقرار ما » ولیس بها آمن مستتب ٠‏ واطروب والغارات فى جبافا ووهادها لاتکاد 
تنقطع ۰ فن الطبیعی ألا يكون عند هؤلاء أوقات فراغ يقضونها فى التفكير فيا وراء 
الطبيعة 

ولكن إذا كنا لا نتخذ من عقلية الفلاح الحانى القدمين الذى فوس انحناؤه على 
الفأس ظهره مثالا لحضارة للصربين وثقافتهم ۰ سواء كان ذلك فى العصر القديم : 
أو فى العصر الحديث : وإذا كنا لانتخذ من الفرنسی الرینی الجاهل مثالاً لحضارة 
فرنسا وثفافتها - فإنه من غير الطبیعی أن يكون البدو الرحل مقياساً 
قبل الاسلام 


الفضراإثااسف 


فى العقيدة 


وصف القرآن : 

كانت جزيرة العرب -كا تحدئنا سابقاً - تعج بمختلف الآراء الدينية ‏ كان فيها 
التصرانية واليپودية والحنفاء ۰ وكان فيها الزندقة والدهرية ؛ ومن ینکرون البعث + 
ومن ینکرون إرسال الرسل + وکان فیبا من يقول بالرجعة + ومن يقول بال بر » ومن 
يفول بالاختيار . 


كان فیا توحيد وإ لاد ومزمنون ومشركون ۰ ولکن هؤلاء وأولئك کانوا جميعاً 
ينتظرون بارقة تشرق عليهم فتبدد حيرتهم » وتحسم مابياهم من جدل واختلاف . 
فى هذه الآونة قام رسول الله ع بدعوته » ودعوته لم تنشأ عن تفكير سای 
وهی معصومة لأنما وحى ٠‏ انبا معصومة عن التخبط فى الآراء » معصومة عن 
مناهات الخيال , 
والقرآن وهوكتابها امقدس يقول فيه رسول اه کا روى عن على رضى الله 


عله : 
«علیکم بكتاب الله : فيه نبأ من قبلکم ۰ وخبر ما بعدكم ؛ وحکم ما بینکم 
هو الفصل ليس باهزل : من ترکه من جبار قصمه الله » ومن ابتغی ادى فى غیره 
أضله الله 
هر حبل الله این : والذكر الحكيم ۰ والصراط المستقم 


هو الذی لاتزیغ به الأهواء »ولا يشيع منه العلماء ء ولا بلق عن كثرة الرد 


ولاتتقضی عجالبه 

"من قال به صدق » ومن حکم به عدل ۰ ومن خاصم به أفلح ۰ ومن دی إليه 
هدى إلى صراط مستقم ‏ 1. ه 

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ؛ عن النى لل قال : إن هذا الفران 
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۹ 
مأدبة الله » فاقبلوا مأدبته مااستطعم + 
إن هذا القرآن حبل الله » والنور المبين : والشفاء النافع + عصمة لمن تمسك 
به » ونجاة لمن اتبعه ؛ لا يزب > ولا يعوج فيقف ٠‏ ولاتنقضى عجائبه 
ولايخلق من ذم 
اتلوه فان الله يأجركم على نلاوته » کل حرف عشر حسنات ۰ أما نی لا أقول 
ألم حرف : ولکن ألف حرف » ولام حرف : ومم حرف » رواه الحاکم 


تواتر القرآن : 

وقد وصل إلينا القرآن بطرین التواتر : بحيث لا يمكن الشك مطلقاً فى أنه وصل 
إلينا کانزل على سیدنا محمد 
رن - برغم تحامل الكثيرين ميم على الإسلام - لايجدون مطماً 
صحيحاً من تلك الجهة أبداً. 

ولقد فال المستشرق الفرنسى الأستاذ «دیومبین» محق ۰ فى كتايه عن 
الاسلام : 

إن النصف لامناص له من أن يقر بأن القرآن الحاضر هو القرآن الذی كان یتلوه 


عمد بر . 


۰ دون زيادة أو نقص 


۳ 
السبب ف أن مهمة الرسول كانت شاق : 

ومع استشراف ننوس العرب إلى هاد يقودهم إلى السبيل السوی فإن مهمة 
الول مك م کن مهد مور .وت 

)١(‏ لأن القوس إذا ألفت شبن فة طويلة من الزمن لم يكن من السهل 
انصرافها عنه . 


n 

والإلف - لا العقل ولا المنطق - هو الذى يعرقل دائماً عمل المصلحين خلال 
التاريخ . 

(ب) وكان لافس بين الأسر فى قبيلة واحدة » وبين القبائل الختلفة من 
العوامل أيضاً النى دفعت الكثيرين إلى المعارضة 

(ج) ورأی الپود أن اعتازهم بديهم سینهار إذا انتشر الدين الجديد . 

رد) ورأی التصاری أن مصير ديبم هو الآخر الاندثار 

(ه) وضاق تفکر طافة کر من العرب : فلم يروا العظمة الا فى الروة و9 
يكن محمد . ي : ربا ». الوا : 

وال هذا القرآن على رجل من الفريتين عظهم ) 0 

وتضامنت عوامل الشر هذه كلها » وتألبت ۰ وأرادت - طوال مدة الدعوة 
القضاء علا . 


القيمة الذاتية للدعوة الإسلامية 

ولکن الدعوة الإسلامية كانت نحمل فى طياتها من القيمة الذاتية ما يفرضها 
ويكتب فا الانتشار والسيادة 
عن التصرانية المنتشرة إذ ذاك - بنظام اقتصادى خلت منه الأانية ۽ 
0 لايوجد فيا كا ن مأثوراً حينئذ من كلام السيد المسبح عليه السلام 2 
هی تصحيح للمسيحية الى كانت موجودة إذ ذاك محرفة : كا ستری فيا بعد . 

وهى تمناز عا كان موجوداً : إذ ذاك من البيودية با فما من بساطة » ونضرة 
ونتزیه لله ورسله وأنبيائه : لايوجد مایائله فى العهد القدم . 

ثم هى رجوع بايپودية إلى التق قبل أن يحرفها ذوو أهلها . 

وهى هداية للحفاء إلى دين إبراهم الذى يتطلعون إلبه . 


(1) سر الزعرف آية: 9 


2 
ثم هى معصومة وليست را يجوز بالبحث أن يكون وماً من الأوهام . 
وهی بعد كل ذلك نظام کامل للحياة الإنسانية : فيا العقيدة > وفيها 
التشريع ۰ وفيها الأخلاق ۰ نبا ترضى العقل وترضى الوجدان . 


وسائل الدعوة فداية العرب : 

ولكن العرب قابلوها بصراع ٠‏ فاتغذت الدعوة الإسلامية من أجل هدايتهم 
آحکم الوسائل . 

نهتهم إلى أنه ليس من المنطق أن یکون الإلف ۰ رأن تکون العادة أو العرف - 

0 + فليس من المنطق إذا قيل لهم = اتبعوا ما أزل الله = أن يقولوا بل 
نتبع ما وجدنا عليه آباءنا » لأنه من الجائز أن يكون آباؤهم «لابعقلون شيئاً 
ولام‌تدون ٠‏ 

وليس من المنطق أن يقولوا : (إّا وجذنا آباءنا على أمة وا على آثارهم 
مقتدون ) الزخرف/۲۳ 

وسخر القرآن من الذين حرموا على أنفسهم مزية الفهم والتبصر ‏ فقال فى 
أسلوب لاذع : 

(مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل اا ساره 

ثم أضاف الإسلام إلى ذلك تقدير المسثولية الفردية » لبجتث بذلك کل غاولة 
من الفرد لإلقاء التبعة على المهاعة : أو على البيئة : أو على الاباء والرؤساء : 

(الاتزر وازرة وزر أخرى؛ وأن ليس للإنسان إلا ماسعی) النجم/۳۹-۲۸ 

(فن يعمل مثقال ذرة خبياً يروء ومن يعمل متقال ذرة شرا بره) 
الزلزلد/۸-۱۷ 

ثم صرح فى وضوح واضح بالسئولية > فبا یتعلق بالاراء خاصة > ورتب 


۲ 
العقاب الشدید على من قلد غيره فى ضلاله وأهوائه نقال تعالى : 

(وقال الذين کفروا لن تزمن بهذا القرآن ولا بالذى بين یدیه ولو تری إذ 
الظالون موقوفون عند رمم برجع بعضهم إلى بعض القول : یقول الذين استضعفوا 
للذین استکبروا : لولا نم لکنا مؤمنين ۰ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا : 
صددنا کم عن امدی بعد إذ جاء کم بل كنم مجرمين » وقال الذين متخ 
للذین استكبروا : بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالل ٠:‏ ونجعل له أنداداً 
وأسروا الندامة لما روا المذاب . وجعلنا الأغلال فى أعناق الذبن كفروا هل يحزون 
إلا ما کانوا يعملون ) (4 

وإذا كان الإسلام قد قرر المسئولية الفردية - أى أن كل إنسان مسئول عن 
عمله - فإنه مع ذلك لم تخل الفرد من المستولية بالنسبة لخيره : فالرسول بزلل ثل 
الجماعة الانسانية بسفر على سفينة أخذ بعضهم فى إفسادها : فان أخذوا على با 
ونجوا » وان تركوه هلك وهلكوا : عن النهان بن بشير ؛ رضى الله عنما أن ای 
عله ٠‏ تال 

«مث ل القائنم فى حدود الله والواقع فيا -كمئل قوم استهموا على سفية » فصار 
بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها ۰ فكان الذين فى أسفلها إذا استقرا من الاء مروا 
على من فرقهم فقالوا : لو أنا خرقنا فى نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا ! فان تركوهم 
وما أرادوا هلكوا جميعاً > وان أخذوا على أيديهم نجوا ونوا جميعا» البخاری 


به نجا 


يأيها الذين آمنوا فوا آهک وأعليكم ناراً وقردها الناس والحجارة + عليها 
ملائكة غلاظ شداد لايعصون الله ما آمرهم ویفعلون مايؤمرون) 29 


r 
» #یارسول الله » نق أنفسنا فكيف لنا بأهلينا ؟‎ 
: فقال علبه الصلاة والسلام‎ 


«تنبرنين عا ناکم الله عنه ‏ وتأمرونين با أمركم الله » فيكون ذلك وق 
NS‏ 


عل أن الرسول مج يصور هذا النرع من المسثولية تصويراً جميلاً فى غير 


ماحديث » اه يصور الأمة فى توادها وتراحمها بجسم إذا اشتكى منه عضو تداعی 
له سائر الأعضاء بالسهر والحنمى 


وهو يقول فى روعة أا 
«كلكم راع وكلكم مستول عن رعيته ٠‏ 

ثم يفصل هذا الاجال ویضرب بعض الأمثلة 
فالامام راع ومسئول عن رعيته ۰ والرجل 


فى بيئه راع ومسئول عن رعيته ؛ 
والزوجة راعية فى بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها : والخادم راع فى مال سيده 
ومسثول عن رعيته + 


إذن الآباء والأجداد ليسوا مقيا 


س الحقيقة : وكذلك العرف والعادة ۰ والفرد 
مسئرل عایفعل ۰ وكل إنسان مأمور بأن يصلح من نقسه ويصلح من أمر الآخرين . 
فى هذا الجو أخذ محمد بل 


عله بنشر دعونه . 
5 
الدعرة الإسلامية دعوة مومّدة 
وهی دهوة موحدة لامفرقة دعوة نوح ۰ وإبراهيم ٠‏ ومرسى ۰ وعيسى 
علهم السلام 


(شرع لكم من الدین ماوصی به توحا : والذى أوحينا اليك ۰ وماوصينا به 
إبراهيم وموسى وعیسیی أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) 99 . 
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وعلام الاختلاف » والإسلام دعوة لانبدف إلا إلى عبادة الله وعدم الشرك به 
وعدم انا 

(قل : يأهل الكتاب ۰ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ويينكم ألا نعبد إلا الله 
ولانشرك به شيئاً » ولايتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله » فان تولوا فقولوا : 
اشهدوا بأنا مسلمون )20 

هذه الدعوة الإسلامية الى هی دعوة الرسل من قبل تقرر أصولاً فى ناحية 
العقيدة : وشعائر للعبادة > ومبا 
نا علی الصوص هو 


ارباب من دونه ؟ 


ئ فى القانون : وقراعد للأخلاق » والذى بعنينا 


إثبات الرسالة : 

إن آشق مرحلة یصادفها كل رسول من الرسل نما هی إقناع الناس برسالته > 
وقد اختلفت وسائل هذا الاقناع : واختلفت أساليبه : وقد بدأ الرسول جه 
کاسلافه بتقرير أنه رسول » وأنه متصل بالسماء ‏ وأن الوحى ینزل عليه تباعاً . 

وقد ۳ الله تعالى که سامية قد رددها القرآنر ف غير ماموضع : 

هی تركية النفوس وتطهبرها ۰ تزكيًا وتطهيرها خلقيًا » واجاعيًا » مس 
ذلك على تطهیرها وتر 1 7 

(لقد من الله على المنین إذ بعث فییم رسولاً من أنفسهم یتلو عليهم آياته 
ويزكيهم .ويعلمهم الكتاب والکة وإن كانوا من قبل لى ضلال مبين ) 29 

(ربنا وابعث فيهم رسولاً منم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب E‏ 
ويزكييم إنك أنت العزيز الحكيم )° 


ومن أجل ذلك كان إرساله رحمة للعالین : 


(۱) سورة آل عمران آبة : 4 (۳) سورة البثرة : ۱۲۱ 
(1) سورة آل عمران آي : 134 


1 

(وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) الأنبياء/ ۱۰۷ 

لکن العرب سخروا من دعوته.. وكان لابد من أن يفحمهم بآبات 
ال ۽ فلم تخرج هذه الآية عن أن نكون الرآن 

لقد تحداهم به فى عنف : وتحداهم - متدرجاً بهم - من أن ینوا له ؛ ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيراً ٠‏ إلى أن بأتوا بعشر سور مثله + ثم انتبى بهم أخياً إلى أن 
ياتوا بسورة من مثله > فال تعالى : 


(قل ل اجتمعت الإنس والين على 


من آيات 


أن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولو 
کان بعضهم ابعض ظهیا» 
(أم يقولون : افتراه ؟ قل : فأنوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم 
من درن الله إن كنم صادقين ) © 
(وإن كنتم فى ربب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعو شهداء کم 
من دون الله إن كنم صادقين . فإن لم تفعلوا > ولن تفعلوا فاتقوا النار الى وقودها 
الناس والحجارة أعدت للكافرين ) © 


(9) سورة ود : ۱۳ 
۳ . ۲ .ف هذه لیات قزر اقرآك لفظ : ( مل ) واللية لاقتص یانب دون جاب 
انا تم جميع الماح 

والوقم أن لاش فى ارآ مسجز بألوه :نهآ بقصصه أو بأعباره عن القيات 
إغا هو : نقاش لايتمشى مع الفكرة ال الى هى فى الئل من جميع التراحى 

قال ماحب ار اف 

( وللثية ق حسن انظم + ويديع الوصف ٠‏ وغرابة الأسلوب » والأخبار پیب : ما كان وما يكو : وما احتوى. 
عله :من الأمر هی : والوعد والوميد + والقصعى + واكم ولا : والأمثال : والصدق » والآمن من احریق 
وجوه الإعجاز فى رن - را 


فر ذلك من وجوه - 


|خلاف درجة الاستعدادات الفطرية » والاتجاهات 


الدكرية . درا کها ورتا 
فتلا من وجد 0 


EEE 
ومن ظر إل القرآن من ناحية الفظ » حسن اليك . وا لوب رمال من روعة تملك عل النامع شموره‎ 

ووجدانه - حمر الإعجز فى ذلك . ومن أجال فكره فيا واه رن من الأسرار اکن الى نکش عناوم الیش 
أياكانت نهو مصدق فى الطيعة ٠‏ والفطرة ( سريهم آباتا فى الق وق أنفسهم ) وانجه هذا الانجاه . . .مخ متفرقين = 
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وم الشك فى أمر الرسول يه مع أنه لو أخيرهم : أن خيلا وراء الوادى ست 
علیم لصدقوه ؛ لأنهم لم يعهدوا عليه كذباً؟ 
على أنه قد لبث فيهم من قبل ذلك أربعين عاما + فلم يحدث بنبوة ولابرسالة + 


ذلك أن هذا الأبر نا برجم إلى مشيئة الله فحسب 


(قل لو شاء الله منلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله 
أفلا تعقلون ؟) يونس / ۱5( . 

ويطلب إليهم القرآن أن يتفكروا فى أمر صاحبیم هذا الذی نشأ نیم + وترعرع 
على مرأی ومسمع منهم ۰ بل كانوا يعرفونه كا يعرفون ابناءهم بالصدق ٠‏ والأمانة 
ورجاحة العقل : قال تعالى 

(قل : اما أعظكم بواحدة : أن تقوموا لله مثنى وفرادى ۰ ثم تتفکروا » 
ما بصاحبكم من جنة : إن هو إلا نذيرٌ لكم بين يدى عذاب شديد ) سب [ 45 . 
: تجرد من كل مطمع دنيوى؟ 

(قل : ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجرى إلا على الله : وهو على كل شىء 
شهيد) سبأ | 1۷ 

ول التشكك فى آمره وهو أمى لایفراً ولايكتب ؟ ومن كانت حاله هذه لايمكنه 
أن يستمد مابقول من كتاب : قال تعالى : 


ولم الشك فى أمره مع أنه قد 


= اثين ان وواحدا واحدا «ثم تفكرواء فى أمر عمد يله وما جاه به 
أنا اد ٠‏ فیفکران ويعرضى كل راحد مها عصول فكره عل صاحبه وينظران فيه متصادقين لا بل بها اناع 
هری . ولانبض لا عرق عصية و جا اقكر الصاح ار لصحي عل جات الح وسح 


میم دلق رمم رن ل قر ليك امسا تلن ارو بكر ذا ملاس رسن لحري 
عل خت وه ون سر منده من مادات القلاء ری وم 


أن الاجناع ما يعرش الخراطر ونع من الرؤية . ومع ذلك بقل الإإصافت 


وقد عم أن عمدا هلي : مابه من جنة ‏ بل طلمتوه : أرجح قريش عقلاء وآصلهم رف وأصدقهم ول 
وازمیم نفنآ ٠.‏ فكان مظة لأن توا به الخيرء وإذا فعلم ذلك كفاكم أن تیوه بأن بأيكم به 


3 
(وماكنت تلو من قبله من كتاب ولاتخطه بيمينك رقاب المبطلوث ) 207 
هذه الظروف » وهذه الملابسات . فضلا عن القرآن ۰ ترشد إلى أن حمداً 


مل كان صادقاً فى دعواه 


معارضة العرب 

بيد أن العرب تغالوا فى العار 
ولكن القرآن كان لهم بالرصاد ۰ وكان دائماً يفحمهم فى قرة . 

لقد قالوا : (ماهذا الرسول يأكل الطعام : ويمشى فى الأسواق ؟ ) 7" فرد الله 
عليهم بما بقطع حجهم . 

ا قبلك من المرسلين إلا انم لبأكلون الطعام م ويمشون فى الأسواق) 
الفرقان/۲۰ وقال : (ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا هم أزولعا ور 
الرعد/۳۸ 

ور عد الپرد ولا اتصاری منوا من الاعتراف باك الرسل السابقین کانوا ا 
کذلك . 

وقال العرب : (لولا نزل عليه القرآن جنملة وا 

فإذا بالقرآن بعلل ذلك تعليلاً فى غاية القرة والوضوح 

(كذلك لتثبت به فؤادك ورتلناه ترنيلاً) ۳۳ الفرقان/ ۳۲ 


حتى لقد وصلوا أحیانال حد السخف : 


) الفرتان/۳۲ 


(۱) سورة المتكوت : 1۸ 9 سورة رد : و 
).وهلا یامن نوتم لدف عل 
مه دق ينلد ل رلك مد وت اب 
3 
وهذا فضول من ول ترا با لاله : لأن مر الإعجاز رل 


لا تلف بتؤوله جملة واحدة 
ورف وقوله تعلق : (كذلك لت به فد ) جواب فم أى كفيك أزل مر 

حت تمي فطل تن : إن يقوى قلبد عل حفظ العم يفا بعد شى ریز 
- ا - قرفت حا حال موبى ودارة ویب 


رکه : أن ترى عفر 
عقب جزء : وأ وألق علبه جملة واحدة لبعل به ونم بحفظه . وا 


۸ 
وقالوا : (لولا تل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. ! ) الزخرف/ ۳۱ 
فرد علییم القرآن فى أسلوب لاذع 
راهم يقسمون رحمة ربك ) الزخرف/۳۲ 
ورأوا أن يكون الرسول ملكا » فإذا بالقرآن يحيهم فى منطق صارم 
رولو جملناه ملكا لجعلناه رجلاً ولليسنا عليهم مایلبسون) النعام/۹ 


ويذكر ذلك فى موضع آخر مصوراً تیم فى إنكار ابو فيقوك زر 

(ومامنع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم افدی إلا أن قالوا أبعث الله بشراً 
رسولاً ؟ ) الإسراء/ 9.5 
٠‏ ويرد علهم القرآن معللاً الأمر بتعليل آخر غير السابق فيقول : 

(قل لوكان فى الأرض ملائكة شون مطمئنين لنزلنا علييم من السماء ملكا 
رسولاً) لاس۹ 

وهذا التعليل فى غاية العمق + فإنه ينطوى على سبب من أهم أسباب إرسال 
الرسل فاللائكة ليسوا-- بطبيعهم - فى حاجة إلى من بهدییم من الناحية 
الأخلاقية » إنهم ملائكة . 

ويتعمد القرآن أن يصفهم بأنهم « يمشون مطملتین » فبثبت بذلك توضيح 
طبيعهم اللالكية فى أذهاننا ء ومع ذلك يقول : 

(لنزلنا علييم من السماء ملكا رسولاً» 

۸ إنهم ملائكة . وهم بمشون مطمثنين فا حاجتهم إلى الرسالة ؟ 

الواقع أن مهمة الرسول الأولى ليست ال 
الأعلى وما وراء الطبيعة » وذلك لابتأق فى صحة لايشوبها خطأ بمنطق عقلى أو 
قياس نظرى + وإنما بتأق عن الله بسفرانه إلى عباده وهم الرسل . 

والملائكة كالبشر : عاجزون عن معرفة الله إلا به » ولقد قالواكيا حكى القرآن 


تق » ونا هى معرقة الله والملاً 


-عليم الم 


مان 


ث کان :یر ولايكتب + دهم كا قار 


» قل يكن له بد من القن رفظ فقول 
بن سنا »ول فى لاث ومشرين :وا فان نل على حب الفوادث وجرابات این 
دعن ارعشری ج۲ ۱-۸ + ( ا - ارآ ) 4107 
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عم فى سورة البقرة . 
(سبحانك لا علم لنا إلا ماعلمتنا ) 27 ۰ أما الأخلاق فإنها فى المرتبة الثانية بعد 
معرفة الله 


أرجفوا : بأن حمداً َه يستمد القرآن من شخص معين فرد عليهم القرآن فى 


ع 


(لسان الذى يلحدون إليه أعجمى ۰ وهذا لسان عرنى مبين ) التحل/۱۰۳ 

ولا استيئس العرب من الجدل المنطق تقمصوا عقلية الصبیان : 

(وقالوا : لن تومن لك حى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً ٠‏ أو تكون لك جنة 
من تخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا » أو تسقط السماء کا زعمت علينا 
كسفا أو تأنى بلله والملائكة قبيلاً» أو يكون لك بيت 
السماء » ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه) 

فيجيبهم الفران فى سهولة قوية لاذعة جادة ساخرة 

(قل : سبحان ری ! هل كنت إلا بشراً رسولاً؟ ) الاسراء/۳٩‏ 

وبثور العرب ۰ حيما يرون منطقهم یهار فینادون 

یی الذى نزل عليه الذكر : إنك حنون ٠‏ لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من 
الصادقين ؟) الحجر/ ١ء‏ ۷ 

ویرد عليهم القرآن سینا لهم ماقد خی عنبم 

(مانتزل الملائكة إلا بالحق وم کانا إذا منظرين ) الحجر/ ۸ 

ويصور القرآن فى الباية موقفهم الحقيق الذى لايخرج عن أن يكون عناداً 
لاشائبة فيه لطلب الحق : ولاللرغبة فى الهدى فيقول 

(ولو نتحنا علييم بايا من السماء فظلوا فيه يعرجون : لقالوا !نما سكرت أبصارنا 
بل نحن قوم مسحورون ) 7 

(ولو نزلنا عليك كتاباً نی قرطاس فلمسوه 


من زخرف أوترق فى 
3 


بم لقال الذين كفروا إن هذا إلا 


(۳) سورة الحجرايا : ۰۱4 ٠١‏ 


۷ 
سحر مبين) الأنعام | ۷ 

فا أخذنهم الحجة من جميع أقطارهم ورأوا أنهم أضعف من أن يغليوا بالمنطق 
أعرضوا وقالوا : 

(قلوبا فى أكنة ما تدعونا إليه » وفى آذائنا وقر ومن بیتا وبينلك حجاب » 
فاعمل إننا عاملون) 27 

فیذ کرهم القرآن موقت الأ قبلهم ۰ وينذرهم بعذاب : كا هی ستته مع هذا 
النوع من العاندین . 

(فان أعرضوا فقل آنذرتکم صاعقة مثل صاعقة عادٍ ونود) فصلت / ۱۳ 

حقا لقد كانت خصومة المرب لرسول مَك عنيغة قوية » ولقد صورها القرآن 
فى قوتها وفى عنفها + ول يأب أن يذكر مافاهت به العرب ما بسىء الرسول مكلك + 
فذ کر وصفهم له بالجنون + وبالشعر + وأنه ساحر او مور وبا ل 
عظماء القريتين!" وبأنه ا أو بأن القرآن لیس إلا سحراً » أو 
أساطير الأولين اکتا فهى نى عليه بكرة وأصيلاً 

ذكر القرآن كل ذلك : وصور الخصومة فى عنفوانبا عارضاً أدلة الجاحدين 
ذلك أن القرآن هدابة الله » وهدايته سبحانه وتعالى : هى الق الذى يقذف على 
الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق 


7 


وجود الله 

لقد كان من الطبيعى - بعد أن ثبتت النبوة - أن يتلق العرب کل ماجاء فى 
القرآن بالفبول ۰ ولكن القرآن لم يكن یی القول على علاته + وان بأتى بالقضبة 
مبرهاً علا بالدليل تلو الدليل : فرضى العقل ٠‏ ویطمان الفس ۰ وبقود الضمیر 
إلى الإذعان . 


۱ مورة ضلت آيه : ۾ (۲) مكة وان 


0 

وبرغم أن وجود الله أوضح من أن ببرهن عليه فقد وجد فى كل الأزمنة من 
جحدوا الصانع المدبر العام القادر ۰ وزعموا أن العام لم يزل موجوداً كذلك بتفسه 
وبلا صانع » و يزل الحيوان من النطفة : والنطفة من الحيوان » كذلك كان : 
وكذلك يكون ابد 

على هؤلاء - فى كل زمان ومكان - برد القرآن فى استفاضة وف تنوع : وما من 
شك فى أن مسألة إثبات وجود الله لم تكن فى يوم من الأيام هدفاً من أهداف 
القرآن ۰ ولم تكن فى يوم من الأيام هدفاً من أهداف الرسول به : أو أحد 
أصحابه ۰ وذلك أن الإيمان بوجود الله مسألة نظرية وبديبية ٠‏ ونحن هنا نسير حلى 
أنه بمكن أن يؤخذ من القرآن أدلة على وجود الله وان لم بكن ذلك هدفاً من 
الأهداف القرآنية » وإذا نسقنا الأدلة أو نظمناها فإئما برجم ذلك إلى استتتاج من 
نصوص هدفها الصحيح بيان عظمة الله وتدبيره وقدرته وهيمنته على كل ما فى العالم 
من صغيرة وكبيرة وبيان عناية الله ورعايته وإحكامه انحکم وإبداعه النقن لكل 
مايسرى فى العام من قوانين ونواميس . إن القرآن يمكن أن يؤخذ منه الرد على من 
انحرفت فطرتیم فيقال : إنه يرد علیهم أولاً بضروريات فكرية ؛ فیثبت الدلالة 
الضرورية من الق على الاق : 

(أفى الله شك فاطر السموات والأرض )27 

(ومن آياته : أن خلقکم من تراب) ۳ ۰ (ومن 

3 


اته خلق السموات 
والأرض) 

ویژکد هذا بمبادئ مقررة يعترف بها کل إنسان عندما يفكر فا تفكيراً بسيطاً 
أنه من البين أن الشىء لامكن أن يوجد بدون علة » ولايمكن من جانب آخر أن 


ار 

ولابقتصر القرآن على ذلك بل يورد فى غير ما موضم وفی غير ماسورة ۰ ذلك 
الدليل الى يقول عنه «كانت » إنه بذ کر مع الاحترام : أعبى الدليل الذى يطلق 
عليه أحباناً » دليل العناية : وأحياناً أخرى : دليل النظام ١‏ أو التدبير ء أو الغائية » 
وهذا الدليل : هو الذى يستند إلى مانراه فى العالم من تناسق : وتضامن وانسجام : 
ومن تدبير محكم ۰ وعناية امة يكل صغيرة وترابط لا اتفصام له بين أ 
لام أجزاه وحدانه یا ۱ 


وقد استخدم القدماء هذا الدلیل ۰ ولایزال امحدئون بستخدمونه ٠‏ ویعتره 
بعضهم أوضح الأدلة على وجود الله > بل أقواها > وهو فى الوقت نفسه أسهلها 
بالنسبة للإدراك الانسانی 

قال الله تعالى : 

(وألق فى الأرض رواسى أن تميدبكم )'" (الله الذى سخر لكم البحر) © 

(هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعاً) " 

( وهو الذى يرسل الریاح بشرا بين یدی رحمته) 

( والله جعل لكم الأرض بساطاً) 6 

را نجل الارض مهاداً ٠‏ والجبال أوتاداًء وخلقناکم ادواعاه E‏ 
تومكم سيان ٠‏ وجعلنا الیل لياساً + وجعلنا الهار معاشاً : وین فوقکم سيعاً شداداً 
ا سراجاً وهاجاً » وأنزلنا من العصرات ماء تجاجاً » لتخرج به حب وبا 
وجنات ألفاناً) © 
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وإذا تصفحت القرآن تبينت مصداق قرله تعال : تعدوا نعمة الله 


وكثير بن ی تست بر 0 الخلق ودلیل العنا: 


(5) سور الق آية: ۲ (۷) سورة إراهم آي بام 


(4) سور الأعراف آنا : ۷ه 


۷۳ 

فى البحر با تفع الناس » وما.أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد 

موتها وبث فا من كل دابة : وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء 
والأرض لآيات لقوم يعقلون ) ۱ 

وفى سورة الروم آيات متتالية نجمع بين الدليلين - الخلق والعناية - وهی قوله 


تعال 

(يخرج الى من الیت ويخرج الميت من المى وى الأرض بعد موتبا وكذلك 
تخرجون ) ۰ 

رومن آياته = أن خلقكم من تراب ثم إذا أنم بشر تتشرون ) 


ومن آباته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لنسكنوا إلبها وجعل بینکم مودة 
ورحمة إن فى ذلك لآبات لقوم يتفكرون : 
ومن آياته - خلق السموات والأرض وا 


لاف ألستتكم وألوانكم ۰ إن ف 


ذلك لایات للعالمين 

ومن آباته منامكم بالليل والنبار وابتغاؤكم من فضله : إن فى ذلك لآبات لقوم 
يسمعرن 

ومن يكم البرق. خرفاً وطمعاً » ویتزل من السماء ماء فیچی به 


الأرض بعد E‏ إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون » 
ن آباته - أن تقوم السماء والأرض بأمره : ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض 
إذا أنتم تحرجون )© 

هذه الأدلة تكاد تتضمن کل ماعداها من أدلة قديمة كانت أو حديثة برغم 
اختلاف أساليب التعبير: بحسب اختلاف الب 


أو الزمن : 

إنها فى صورتبا السهلة : الأثر يدل على الؤثر 

وتتضمنها فى صورنبا الفلسقية القديمة : المکن والواجب 

وتتضمنها فى صورتها الفلسفية الحديثة سواء رجعنا فيها إلى شعور الوجدان أو 
الکال أو غير ذلك . 


3 (۱) سود ارقم ات : 1٩‏ - ۷۵ 


Vt 


الانسان فى رحلة البحث عن الله عز وجل 
من روائع مناجاة ابن عطاء الله السکندری مايلى : 
«إهى ۰ كيف يستدل عليك با هو فى وجوده مفتقر إليك ۰ ایکون لغيرك من 
الظهور ماليس لك حی يكون هو المظهر لك ۲+ 
و اع ال دلیل یدل عليك ۰۴ 
دت حى تکون الاثار هی الى توصل اليك « 


«ومی 

إن مسألة وجود اله لم تكن فى يوم من الأيام محل بحث عند ذری الشعور 
الديى السليم . 

ولم ينشأ الجدل فى هذه المسألة إلا فى العصر اليونائى ۰ فهو العصر الذی جعل 
مها مشكلة قابلة للأخذ والرد : والقبول والرفض . 

والواقع أن ظروف العصر اليونانى القديم هی الى جعلت منه مثلاً سيئاً فى کل 
ما يتعلق بالدين والخلق . 

لقد كان عصراً حلا من الدين الحق ۰ ولم ينعم بالمعرفة الصحيحة عن طريق 
الوحى ۰ فحاولت طائفة منه أن تصل إلى الوحى عن طريق الكهانة » ومن ذلك 
كاهنات معبد دلق الشهورات 

وحاولت طائفة أخرى أن تصل إلى الوحى عن طريق النسك والعبادة والذ کر : 
ان مزلا N EE‏ رالافلاطوتون ۰ و 
واحدئون ۰ لقد حاولوا أن يفتنصرا الوحی اقتناصاً » وأن یکشفوا عن الحجب وأن 
یزیلوا الأقنعة . وأن يصلوا إلى الله ٠‏ فیتصلوا بالهال والجلال والخير المطلق 

بيد أن الطريق الذى سلكوه انا هو طربق خاطی لأنه لم يؤسس على وحى برسم 
افداية الصحيح ٠‏ وإنما أسس على نىج عقلى بشرى : أو على تقاليد 


هذا الرضوع یدهون عادة پیات وجود اله سيحانه وتعال ‏ ويتخيلون أن هله 


ماق الوضوع ...وه لذج فيا نرى - لايقره دیز 


اليج مينين أن الدبن الأبع أله وجود الله موضع بحث ۰ وأن القطرة السليمة ار ذلك 


ve 

ومن أجل ذلك لم ينتج الفرات المرجوة : ثم هو طريق صعب الرتی + لا 
يعارض النزعات الحيوانية فى الانسان : وتحاول السمو بها وإعلاءها : ويريد أن 
ى بالانسان إلى مابقرب من الستوی الروحی للانکی 
ولكن بى البشر فى الأغلب منهم بخلد 
ولذلك كانت فلة قليلة تلك الفثة الى حاوا 
واخلاص . 

آما الأغلبية العظمی من اليونان فقد انبعوا التيار الذى یعتمد على العقل البشرى 
اعبّاداًكليًا » وكان زعيمهم الأكبر نى ذلك أرسطو : فهو الذى وطد أركان العقل 
البشرى وأشاد به كأساس للبحث فى عالم ماوراء الطبيعة ۰ وفی عالم الفضيلة أو 
0 1 ا 

وما کان العقل فى يوم من الأيام - عند حكاء الصر بين أو حكاء انود - أهلاً 
لأن يكون مصدر العرفة فى عالم الغيب 

وأخذ العقل - عقل أرسطو ومن لف لفه - يحادل ويمارى فى الحقائق 
صفرت أو كبرت ٠‏ ودقت أو جلت : واضحة كانت کوضوح اللهارء ار 
كأنها غلفت بقطع من الليل للظم + وتجرأت أقلامهم على تناول عالم الغيب وعالم 
الخير بالإنكار أو الشك : أو ترجيح الرجود أو ترجيح العدم . 

وحاول كل زعم أن يصور الأمر فى هذين الميدانين - ميدان ماوراء الطبيعة : 
وميدان الأخلاق - بحسب مزاجه وأهوائه » ويحسب ماتمليه عليه ثقاقته وييئته : 
وبحسب ما تمليه عليه طبيعته الحسمانية وجبلته الخلقية 

وانتهى الأمر بأن حاول الثبتون الرد » فحاول النکرون تعليل الرفض . 
وزالت قدسية الوضوع ۰ وأصبحنا أمام جو من اللجاج والماراة لايليق يجلال الله 
وعظمته (وماقدروا الله.حق 0 

ولو قيض اق للبيثة اليونائية جوا من اذیر والهدى ء ولو أن نم الله عليهم بنشأة 
رسول فيهم - لما كان هذا الانحراف الذى انتشر فيهم - منذ 3 اتتشار الوباء 


س ٠‏ وبتبعون أهراءهم 
اتباع هذا التيار .فى صرامة 


() سوه الع ا 


¥ 
الخبيث » والذى تغلغل حى وصل به الأمر- وهو انحراف منحرف - إلى أن 
أصبح - وكأنه الوضع الطبيعى - فساداً نى كل بيثة » وغزا کل عفل ٠‏ وكلا تقدم 
به الزمن ازداد رسوخاً وثباتاً : وازداد انتشاراً > حى لقد غزا الأدبان الى تأ أن 


تقره أو تعترف به 

لفد تغلغل فى السيحية > فوضع رجال السيحية مسألة وجود الله وقضية 
موضع البحث : ونزلوا إلى مجال امجادلة والاراة ! 

وأخذ هذا الوضع یتخطی القرون حتى جاء الاسلام » فوضع الأمر فى نصابه 
ووجه الأذهان إلى أن الأمر الأساسى إنما هو مسألة الوحدانية : «أشهد أن لا إله إلا 


الله » وجه الإسلام الأذهان فى عنض وف قوة إلى التوحيد ء لا إلى إثبات الوجود 

لفد وجه الاسلام الأذهان إلى أن الله لاعتاج فى إثباته وفى رجوده إلى دليل 
وهو - على العكس - الدليل على غيره : فغيره ثابت به : والعالم ثابت بثباته 
والسموات والارض والعرش والکرسی- کل ذلكك موجود بوجوده » ثابت 
بثباته . . والوجود بأكمله محتاج فى كل ظة إليه فضلاً عن احتياجه إليه فى نشأته 
الأولى ووجوده الأصلى ..ان الله سك السموات والأرض أن تزولا )20 

إنه بمسكها فى كل آونة وفى كل لحظة : فإذا ماتخل علهما طرفة عين نلاشتا 
فكانتا هباء : وكانتا عدماً . . وكل ذرة فى العالم » ركل خلية فى كاثناته - إنها ثبانما 
بالله وقیامها به . . 

ومثل الانسان كمثل أى کائن آخر من حيث وجوده وقيامه بالله : وقد کرمه الله 
وأعطاه الكثير من المنح والزایا ووهب له هذا القييز والفهم : وسخر له الكثير من 
الموالم الأخرى وجمله خليقة فى الأرض 
ومن أجل ذلك كانت مسئوليته فيا يتعلق بتصحيح الصلة بينه وبين الله عظيمة 
خطيرة . 

أما تصحيح هذه الصلة فان ذروت) العليا ومثلها الأسعى إنما هو ما أمر به 
صلوات الله وسلامه عليه فى قوله تعالى : 

EFS 
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Ww 

( قل إن صلاق ونسكى وبحياى ومانی لله رب العالين ».لا شريك له وبذلك 
أمرت وأنا أول المسلمين ) 20 

وفرق هائل بين من يتخذ هذه الآبة القرانية شعاراً ‏ 
قدره - الاستدلال على وجود الله بمخلوق من غلوقنه . 

إن الفرق بنا هو الفرق بين طريق افدی والصواب ۰ وطريق الجدل والشك . 
وجاء الإسلام - كا قلنا - ليضع الأمور فى نصابها ؛ وليصحح الأوضاع الى 
ا حرفت 

ومن هذه الأوضاع المتحرفة الشرك بالله .. والإنسان يشرك ببب الضعف على 
وجه العموم » وقد یکون هذا الضعف فقراً > وقد بكون جهلاً » وقد يكون طمعاً 
وجشعاً > وقد يكون خوفاً وفزعاً » وفد يكون غير ذلك .. ومها يكن من أمر الشرك 
فإنه - آیغارجد - ليس إلا مظهراً من مظاهر الضعف . 

وحاول الإسلام أول ماحاول أن يطهر النفوس من هذا الضعف : وأن يعيدها 
بالتوحيد - إلى محالات العزة والكرامة . . وله العزة ولرسوله وللمژمنین) ۲۳ ۰ 
فكانت دعوته للتوحيد . 

أما ما فى القرآن ما یله بعض الناس استدلالاً على وجود الله » واعتفد أن 
القرآن قصد بذكره الاستدلال على وجود الله > فليس إلا بياناًلمظاهر قدرة الله 
وعنايته بالعالم ومن ذلك مثلا : 

(وف الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير 
صنوان يسى بماء واحدٍ ونفضل بعضها على بعض فى الأكل )97 

وان الله سبحائه وتعالى جعل : 

(الأرض مهادا » وال بال أوتادا » وخلقنا کم أزواجا > وجعلنا نومكم سباتاً 
وجعلنا الليل لباساً > وجعلنا هار معاشاً + وبنينا فوقكم سبعاً شداداً » وجملنا 
سراجا وهاجا ۰ وأنزلنا من المعصرات ماء تجاجاً » لنخرج به حبا ونباتا » وجنات 
آلفافا 20 
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(۷) سورة اون آية 


ومن يحاول - متجاوزا 


4 سورة اعد آل‎ )۴( YF oY ی‎ piel 


۸ () سورة ال لآيات : وت ود 
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ورتبارك الذی ییده نالك رهو عل كل شی» قدیر؛ الذی حلق الوت رد 
ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ‏ الذى خلن سبع موات طبقاًمتری 
فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور » ثم ارجع البصر 
كرتين ينقلب. إليك البصر نايتا وهو حسير) ٩‏ 

وما مثل هذا فى تصوير قدرة الله إلا كمثل : 

( ويسألونك عن الجبال فقل پنسفها ری نسفاً فيذرها قاعا صفصفا لاترى فيا 
عوجا ولا أمتا : يومئذ يتبعون الداعى لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا 


نسمع إلاهسا : يومئذ لاتنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا ‏ يعلم 
مابين أيديهم وماخلفهم ولايحيطون به علا > وعنت الوجوه للحى القيوم وقد خاب 
من حمل ظلما )50 

إن ذلك وكثيراً غيره إنما ذكر ليبين عظمة الله وجلاله وقدرته » ويبين رحمته 


بعباده وعنايته بهم 
ومامن شك فى أنه يمكن أن بؤخذ من ذلك أدلة كثيرة على وجود الله . . 
وما من شلك فى أن الأدلة الى تزخذ من ذلك بمكن أن تصاغ فى أسلوب منطتی 
فى قياس يشتمل على المقدمات والتتائج . ويكو متفقاً مع قواعد المنطق سطی 
ومبادئه : لكان ذلك لن يكون أبداً تصويراً مدف من أهداف القرآن : فالقرآن 


لابضع أبداً وجود الله موضم شك حتى تاج إلى الاستدلال عليه . 


اثبات وجود الله ۰ فأقام له أصدقاؤه حفلة تکرم من أجل عمله الضخم هذا : ومر 
الصا خی 


فأخذوا عدئونه عن عبقرية الؤلف : فسأل : 


ومبى غاب الله حى یکون فى حاجة إلى إثبات.؟ 


فوجم الجميع . ولم يستطع الؤلف الإجاية ٠‏ وتركهم الرجل الصالح وهر 


00 سور الك الآات : ۱- ۽ (۴) سورة لله الآبات : دوت 9۱و 


۷4 


٩۱ ) بون‎ 


(قل الله ثم ذرهم فى خوضهم 
وقال رجل للثورى - الصو المعروف - : ما الدليل على وجود الله ؟ 


قال : الله . . 
قال الرجل : فا العقل ؟. . 

قال : العقل عاجز : والعاجز لايدل إلا على عاجز مثله 
كل ذلك يؤيد ماقاله الشاعر : 


بر الست شا سم کر حي لير 
وشاب بالتلبيس أسراره ‏ بقول من حرته هل هو؟ 
5 الی نريد أن تصل إليها هی 

أن روح القرآن إذن.هى قيادة النفوس إلى التوحيد . 

روما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا | 

روما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ؛ فل إنما يوحى إلى إنما إلهكم إله واحد فهل 
آم مسلمون ) 99 

وی مشكلة الملاحدة والوجوديين المنكرين لوجود الله : ماذا نفعل بإزائهم 

إن مثل هؤلاء لاوجود لهم فى مجتمع سليم طاهر : ویک اعتزالهم کمرضر 
خبيث ينفر الإنسان منه » ويك عزهم عن أن يفسدوا الآخرين : تلامیذ انوا أو 
طلبة ۰ أو عالاً أو زارعين » ولن تمر فرة طويلة علييم فى هذا الوضع حتی يرتدعوا 


ويعدلوا عن اتباع آهوائیم وشهواتهم 
وما الوجودية إلا الموى . نبا هوى النفس الى لاتمعمل القيام بالواجب 
الاجماعى والدیتی 
والإلحاد ضعف + لأنه محاولة للفرار من التكاليف'. 
ومع كل مانقدم فإنه لايتأتى لى أن أترك هذا لمجال دون أن أذكر قصة سعتها 


(۱) سو ا : 4۱ 


۸ 
حديثاً هزتى من الأعاق أيضاً »> ووقعت من نفسى موقعاً من الروعة والجلال 
لایکتی تصوير مداه 

لقد ذكر لى هذه القصة فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ مدثر الحجاز وكيل جامعة 
تة التبجانية بالسودان : 
المنعزلة من قرى السودان - كان يعيش رجل عابد 
صالح : وكان بقضى وقته بين المسجد والبيت + لم يكن يفارق القرية يوماً ما : 
والقرية فى انعزالها كأنها - بالنبة له - العام كله 

وى يوم من الأيام » ولظروف معينة غادر هذا الرجل الصالح القرية بصحبة 
صديق له »> وجدا فى السير حى وصلا إلى الطربق الذى يؤدى إلى الدينة 

وما إن وصلا إلى الطريق حبى رأيا - بطريق الصادفة - رجلاً من رجال 
الجيشر ی الإنجليزى بملاابسه العسكرية مرف الظهر » متحلياً بكل مايمكن أن 
: ولم يكن الشيخ الصالح قد أتاحت له الظروف را 
مثل هذا النظر فى قريته أو فى عاله اللعزل النافى الذى اختصره الشيخ - 


صغره - من قرية إلى بيت إلى مسجد . 

وتأمل الشيخ رجل اليش الإنجليزى فى دهشة : ثم سأل صديقه مشيراً إلى هذا 
الشىء الغريب : 

-ما هذا؟ 


- هذا خواجة . وما كانت كلمة خواجة قد دخلت فى قاموس الشبخ 
فقال لصديقه : وماخواجة ؟ 

- هذا کافر 

وعاد الشيخ يأل فى دهشة آشد . وق 1 
- آهو کافر بالل ؟ 


فقال صديقه : نم 
وما إن نطق صدیقه بذلك حى تملك الشيخ شعور بالاشمثراز منعه من أن 
بتلفظ أو ينطق : وغمره إحساس بالغثيان أخذ یقوی ويزداد بسرعة سريعة وإذا 
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أترى تصويراً أدق للشعور بالنسبة للملحد من هذا الاشمثراز ؟ 

وأى قم يلغ فى التعبير ما بلغ هذا الشيخ ؟ وأى أسلوب ؟ 

إن جميع الأعراف فى جميع أرجاء الکون تتفق فى الاشمتراز من ينكر 
الجميل » وهذا الاشمتراز يتفاوت بنسبة قيمة الجميل الذى يسدى ٠‏ وبنسبة درجة 
النكران الى تقابله وبنسبة صفاء ل س التى تعلم أوترى هذا انکر 

رالانسان - إيجاداً وخلقاً وتصويراً - من صنع الله . . وهو - بصراً وسمعاً وذوقاً 
واحساسا وشعوراً - من صنع الله .. وهو عقلاً وفكراً - من صنع الله .. 

وكل نعمة ظاهرة وباطة - ونم الله لانعد - إا هى من صنع الله 

( وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها) ۲۳ . . (ومابكم من نعمة فن الله )© 

من نعم بتقلب فيا ليلا ونر : صباحاً ومساء - إن كل ذلك من الله 

فإذا ما كفر إنسان بالله فإنه يكون آخس من أن يعاقبه الإنسان بالصفع » وأحقر 
ی أن يبصق الإنسان فى وجهه » ولايستأهل إلا الاشمثراز إلى درجة الت 

آما الجزاء فى الدين الإسلامى فانه معروف : 

يتاب ؛ فان لم یب قتل مرتداً, 

وما لاشك فيه أن من الوسائل الكريمة الى تحول دون انتشار هذه القيادات 
الفاسدة الملحدة فى امجتمع مايرجع إلى علماء الدين : فإنهم وقد هيأ الله هم أن 
یتولرا تا عم دی لاشك يكون تأثيرهم جارفاً إذا كانوا مثلاً عالية للفضيلة : 
للفضيلة فى أسمى سانش وأشملها . ای إذاكانوا - مق - بالتزئة التى ترضی الله 
ورسوله : علماً وخلقاً وسبًا للخير » وإخلاصاً ى كل مايأتون ومايدعون . وقد بين 
الخير وموازين الفضبلة ؛ وبين طربق الخير وسبل الضلال ٠‏ وعلماء 

بن أعرف بذلك من غيرهم » فسنوليتهم أشد وواجباتهم م أصرع » 3 3 
3 بادية وحاضرة - : لاشك كبير. . والله يهدينا جميعةً سواء السييل 


انحل آية : ۱۸ رو سورة انحل آة : ٩۳‏ 


اله مقا 


(۱) سورة 


۸۲ 


۱۰ 
الوحدانية : 
وإذا كان القرآن لایجمل من أهدافه إثبات وجود الله فإنه جعل من أهدافه 
الكبرى إثبات التوحيد : والإسلام هو دين التوحيد ٠‏ والله سبحانه وتعال واحد 
(لوكان نيما آلمة إلا الله 


لاشريك له ويستدل القرآن بالمشاهدة الصا 
الفسدتا) © 


هذه المشاهدة العادية تلبس 
( لذهب كل إله با خلق ولعلا بعضهم على بعض )90 

على أن القرآن لایکنی بالمشاهدة وبالمنطق ۰ وإنما يرجع بالانسان إلى وجدانه 
ويثبت الوحدة عن طريق النظام والعناية والتدبير ف 

( قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطى » الله خير أما يشركون ؛ من 
خلق السموات والأرض : وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بپجة 
ماکان لكم أن تبتوا شجرها ؟ أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون . 

اي عل اتارص عار جيل کیا لبان وجل وی یی کے 
البحرين حاجزاً ؟ أإله مع الله ؟ بل أكثرهم لا يعلمون » 

من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله 5 
الله + قليلاً ما تذ کرون . 

أمّن بیدیکم فى ظلات البر والبحر : ومن پرسل الرياح بشراً بين يدى رحمته ؟ 
أإله مع الله ؟ تعالى الله عا يشركون : 

من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن برزقكم من السماء والأرض ؟ أإله مع الله ؟ قل 
هاتوا برهانكم إن کنتم صادقین )۲ 

(1) سورة الأ 7 (۴) سورة الل الآبات : وود ين 

(۲) سورة الؤمنون آية : ٩۱‏ 


منطقية رائعة ۰ فلو كان هناك إله غير الله إذن 


بل فى ابات رائعة : 


Ar 


۱۱ 


سبحانه وتعالى عالم ۰ انه عالم الغيب والشهادة : 

(الله يعم ماتحمل كل أنى : وما تغيض الأرحام وماتزداد وکل شىء عنده 
بمقدار ۰ عالم الغیب والشهادة الكبير التعال ۰ سوا اء منکم من أ EE‏ رت و 
به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنهار) ٩‏ 

والله تعالى لايعلم الاضی والحاضر فحسب ۰ ولکنه يعلم الستقیل أيضاً : 

(ما أصاب من مصيبة فى الأرض » ولا فى أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن 
نبرأها إن ذلك على الله يسير) 29 

وهو يسخر من جعلوا لله شرکاء » ويسأهم فى سخرية وإنكار 

( وجعلوا لله شرکاء ‏ قل : سموهم : أم تتبئونه بالا بعلم فى الأرض أم بظاهر 
-من القول ) ۳ 

وق القرآن آية يرى بعضهم أنها تشير إلى العقل الباطن أو اللاشعور 

(وإن تجهر بالقول فانه یلم السر وأحنى )۳ 

والقرآن برشد إلى أن علمه ليس مقصورا على ذاته کایری آرسطو: وليس 
عم ود على الذات والکلیات كا يرى بعض الفلاسفة : ولکنه علم شامل للذات 
والکلیات والجزئيات جمیعها على الوجه التام : 


(يعلم مايلج فى الأرض + ومايخرج منها ۰ وما يتزل من السماء وما یعرج فيا » 
وهو الرحم الففور » وقال الذين كفروا لا تن الساعة قل : بلى ورف لتأتينكم + 
عام الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ولا أصغر من ذلك 


(۱) سورة فرع ات : ۱۰-۸ (۴) سور الرصدآية : و 
(۲) سورة العديدآية :1 (8) سورت طهكة : ۷ 


At 
2 ولا أكبر إلا ى کتاب مبین)‎ 
(وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو : ويعلم ما فى البروالبحر ؛ وماتسقط من‎ 
ورقة إلا يعلمها : ولا حبة فى ظلات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب‎ 
. مبين‎ 
0 وهر الذى يتوناكم بالليل‎ 
° ثم یئکم بما كنتم نعملون)‎ ٠ مسمى ثم إليه مرجعکم‎ 
. أما دليل القرآن عل عم الله فهو فى ۳ الوضوح والقوة‎ 
© (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف ابر‎ 


ليقضى أجل 


۱۲ 


مظاهر صفاته : 
الله عالم » وهو مرید + 


+ وحکم : ومن مظاهر صفاته هذه التضامنة هذا 
الكون وماحواه من بديع صنعته » والقرآن بتحدث فى استفاضة عن مظاهر هذه 
الصفات فى كثير من السور ۰ بل لانکاد تخلو سورة من هذه المظاه ركلها أو بعضها . 

وإليك غوذجاً عدثك بذلك : 

(الله الذی ره التتراك ابعر عمد روج تم استوی على العرش » وسخر 
الشمس والقمركل يجرى لأجل مسمى ۰ يدبر الأمرء يفصل الآيات لعلكم بلقاء 
ربكم توئنون 

وهو الذى مد الأرض وجعل فيها رواسى وأنهاراً ومن كل ارات جعل فيها 
فى ذلك لآبات لقوم يتفكرون 
وف ارض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وتخیل صنوان ۽ وغير 
یس بماء واحد وتفضل بعضها على بعض فى الأكل إن فى ذلك لیات 


زوجين:اثنين بشي الليل البار 


3 رع ارعد بات : ۲و 


e 


۳ 

البعث 

الله سبحانه وتعالى خالق ۰ وهو واحد مرید ‏ عالم قادر . . إلخ » وهو أيضاً 
باعث ۰ ومسألة البعث مسألة أنكرها قوم يطلق عليهم الإمام الغزالى ‏ الطبيعيون » 
وهم قوم أنكروا البعث مع اعترافهم بالصانع . 

لقد اعترفوا بالصائع لما رأوه فى عجائب الطبيعة من تناسق بحكم لايمكن أن 
يكون وليد المصادفة ‏ ولکنیم رأوا أن النفس تابمة للبدن ٠‏ ولذلك تفنى بفنائه 
وأنكروا الجنة والتار والحساب 


وكانت نتيجة ذلك أن جحدرا الآخرة 
على هؤلاء وأضرابهم على اختلاف یئانم وأساليبهم يرد القرآن فى غير ماوضع . 
وطبیعیو العرب لم يكن عندهم فى هذه المسألة منطق جدلى فلس + وليس لهم من 


(وفالوا » أإذا كنا عظاماً ورفاتاً أإنا لمبعوثون خلفاً جديدا) © 

(قال من يبى العظام وهی رمم ؟) ۱ 

والقرآن برد علييم بتذكيرهم بمظاهر قدرة الله السائدة فى الكون : وبأنه ليس 
من العدالة الإلهية أن يترك الإنسان سدى فلا يجازى على ماقدم . 

(أبمسب الإنسان أن بنرك سدى ؟ ألم يك نطفة من منى بى ؟ ثم كان علقة 
فخلق فسوی . فجعل منه الزوجين الذ كر والأنثى : أليس ذلك بفادر على أن بی 
امو ؟) 29 

وق القرآن كثير من الآيات ترد علیهم مستندة إلى مظاهر قدرة الله وعدالته 
يس تمدقت عن رأی منکری البعث ء ثم ردت 
علیهم ردوداً متنوعة عتلفة واضحة قرية : ونحن نذكر هذه الآآياث » ونذ کر تفسير 
الكندى ها نقلاً عن كتاب الكندى للأستاذ أبى ريدة 


وفیه آیات متتالية فى آخر سورة 


(۱) سورة لاد : 4 م سورة الام لیات : مت بو 


6۲۱ سورة بس آية: ۷۸ 


A 

(قال : من يحبى العظام وهی رمم ؟ قل : يبيبا الذى أنشأها أول مرة وهو 
بكل خلق عل » الذى جعل لكم من الشجر الأحضر ناراً ف نتم منه توقدون + 
آولیس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ؟ بلى » وهو 
الخلاق العليم » إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ۰ فسبحان الذى بيده 
ملكوت كل شىء وإليه نرجعون )27 

ويقول الأستاذ أبو ريدة عن تفسير الكندى هذه الآبات 
رز فيلسوفنا الأصول النظرية الى تتضمنبا هذه الآيات من جهة + 
ائج الی تلزم عنبا 

۱ - وجود الشیء من جدید ۰ بعد موته ونحلله السابقين - مکن بدلیل مشاهدة 
وجوده بالفعل مرة ولاسیا أن جمع المتفرق أسهل من إيجاده وإبداعه عن عدم . 
وان کان لابوجد بالنسبة لله شیء هو أسهل وشیء أصعب : هذا الدلیل موجود فى 
الآبات فى كات قلبلة 

(قل میا الذى أنشأها أول مرة » وهو بكل خلق علم) 

۲ - ظهور الشىء من نقيضه كظهور النار من الشجر الأخضر ممكن ۰ ووانع 
تحت امیس 

وإذن يمكن أن تدب الباة فى المسد التحلل افامد مرة أخرى 

وذلك أيضاً على أساس المبدأ الأكبر وهو : أن الشىء برجد من العدم المطلق 
بفعل البدع الق - هذا الدلیل موجود فى آية : 

(الذى جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً . فإذا َنم منه توندون) . 


إن فيه 


جهة أخرى . ومی 


وج 


وقد انتفع به الأشعرى فى إمكان البعث 
۳ - خلن الانسان أو احیاژه بعد الوت أببز من خلق الال اكير بعد أن 
ی الا اسر من خلق بر ب 


وهذا هو مضمون آية 
(أوليس الذی خلق السموات والأرض بقادر على أن نلق مثلهم بل وهو 
الخلاق العلم) 


۲۱ سورة بس اللات : ماد جم 


7 
؛ - الخلق والفعل مطلقاً مها عظم الخلوق لابحتاج من جاتب الله المبدع لا إلى 
مادة ولا إلى زمان - خلافاً لفعل البشر الذى لايم إلا فى زمان ۰ وتاج إلى مادة 
تكون موضوع الفعل > وهذا هو معبى آية : 
(إنما أمره إذا آراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ) . 


ه الآية - فى رأى الکندی - إجابة عا فى قلوب الكفار من النكير يسبب 


و 
نیم أن الفعل الإلحى المتجلى فى خلق العالم الكبرر تاج 
قياسا منم لفعل الله على فعل البشر » لان فعل البشر لا هر أعظم يحتاج إلى مدة 
زمانية أطول فجاءت الآية حاسمة فى بيان نوع الفعل الافی وأنه إبداع 

فالارادة الخالقة والقدرة المطلقة لاتحتاج إلى مادة ولا إلى امنداد زمانی 

«فأی بشر- کا يقول الكندى - ب بر بفلسفة البشر أن يجمع فى قول ب ۳ 
حروف هذه الایات ماجمع الله - جل وتعالى = إل رسوله يِه فما من ابضاح : 
إن العظام نيا بعد أن تصير رميماً ٠‏ وان قدرته تخلق مثل السموات والأرض + 
وان الشىء يكون من نقيضه ؟ كلّت عن ذلك الألسن المنطفية المتحايلة » وقصرت 
عن مثله نبایات البشرء وحجبت عنه العقول الجز 3 


تاج إلى زمان يناسب عظمته 


ا 
على أننا لانترك موضوع البعث دون أن نوجه ذهن القارئ إلى هذا التنظير البديع 
الذى ذكره القرآن الکرم بين الأرض الوات التى يما الله فتنبت من كل زوج 
بیج ء والعظام والرفات الى يحييها الله ويصورها فيحسن تصويرها . 
١‏ من لست فا لقن کم من برقي امن نج > 
۶ نة لنبين لكم ۰ ونقر فى الأرحام مانشاء إلى 
أجل مسمی ۰ ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا آشدکم ۰ ومنکم من یتوفی + ومنکم من 
يرد إلى أرذل العمر لکیلا يعلم من بعد علم شيئا › وتری ال 
عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج ببیج . ذلك بان الله هو الحق ؛ وأنه 
يحى الوتی : وأنه على کل شىء قدبر : وأن الساعة آنية لاريب فيها وأن الله ببعث 


رض هامدة فإذا لا 


من فى القبوں ) 27 


(۱) تال الکندی ص ۷ه ۰ ۵۸ )١(‏ سورة المج الآيات »- ۷ 


4۸ 


14 
مشاهد القيامة : 


ويسبق البعث ويعقبه آمور نحدث عا الفرآن فى كثير من الآيات ووصفها فى 


روعة أخاذة : إنبا تصف يوم القيامة » وتنحدث عن الحساب والیزان وتصف حالة 
المؤمنين والكافرين وتصور النار فى صورتها البشعة الكريبة » والجنة فى روحها 
ورحانبا وصورها ورياضها الفيحاء : وسنکتی من کل ذلك بآبات من آخر سورة 
الزمر 

(وماقدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات 


مطويات بيميئه سبحانه وتعال عا ي 


السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله . ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ينظرون . وأشرقت الأرض بنور ربها » ووضع الکتاب وجىء بالنبيين والشهداء : 
وقضى بيهم بالق وهم لايظلمون . وفيت كل نفس ما عملت ۰ وهو أعلم با 
يفعلون . 

وسبق الذين كفروا إلى جهنم زمراً :حتی إذا جاءوها فتحت أبوابها » وقال هم 
خزنتها : ألم بأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ۰ وبنذرونكم لقاء يومكم 
هذا ؟ قالوا : بلى . ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين . 

قبل : ادا أبواب جهن خالدين فیا » فلس مثوى اشکرین . 

وسبق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا : حى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال 
لهم خزنتها : سلام علیکم طب فادخلوها خالدء 

وقالوا : الحمد لله الذى صدقنا وعده وأورثنا الأرض تتبوأ من الجنة حيث 
نشاء » فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يحمد 
رجهم وقضی بيهم بالق ۰ وقیل : الحسد لله رب العالین) ۲ 


(1)سيرة ابر لیات ۷ - ولا 
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1 

القرآن ومعتقدات العرب : 

إن ما قدمناه سابقاً لم يكز 
تستوعیا > فنحن لم لتتبع ال 
إعطاء فكرة تامة دسلامية . 
على أن إبضاح هذه العقيدة بستلزم حا توضیح موقف القرآر 
جزيرة العرب من معتقدات . 

لقد قلنا سابقاً : إن جزيرة العرب كانت ملأى بمختلف العقائد . سواء مااستند 
ما إلى المثيال والوهم » أو مااستند منها فى أساسه إلى کتاب سماوى ۰ والقرآن 


إلا مناحى موجزة من العقيدة الإسلامية لم 


يتحدث عن هؤلاء وأولئك . ويناقشهم ویجادفم : ليقودهم فى النهاية إلى الطریق 
الستقم . 

وذا كان القرآن قد تحدث عن هذه المعتقدات فلم يكن ذلك + لأنبافی جزیرة 
العرب فحسب : وإنماكان ذلك لأنها أنماط من معتقدات منتشرة فى جزيرة العرب 
: وكان هدفه من ذلك طبعاً تخليص فكرة الألوهية عن كل مايشويها 


تحدث القرآن عن معبودات لاتتصف بصفة الحياة كالأصنام والكواكب . وف 
قصة سبأ ذكر لعيادة الشمس ۰ وق قصة إبراهم ذكر هين النوعين وفيهامايبطلها . 

أما فا يتعلق بالكواكب : فانه من البين : أن الاله لا يطرأ عليه المغيب |ذ الاله 
متزه عن ذلك او 1 4 

(فلا جن عليه اليل رأى كركباً قال : هذا ربى + فلا أفل قال : لا أحب 
الآفلين 

فلا رأى القمر بازغاً قال هذا ربى ٠‏ فلا ی قال : لن لم يهدنى ری لأكونن من 
القرم الضالين . 


3 
فلا رأى الشمس 


o 


قال : هذا ربى هذا أكبر: فا أفلت قال : ياقوم إفى 


برىء ماتشركون ) 

بيد أن عبادة الأصنام كانت متغلغلة فى جزيرة العرب إلى درجة هى من القوة 
بحيث اقنضت القرآن أن يفتنّ فى الرد عليبا » واختلفت أمتاليب رده بين الجدل 
الصارم : والسخربة اللاذعة > والتیکم المرير 

(واتل عليهم نبأ إبراهم ٠‏ إذ قال لأبيه ونومه : ماتعيدون ؟ 

قالوا نعبد أصناماً فنظل لما عا كفي 

قال : هل يسمعونكم لد تدعون أو ينفعونكم أو بضرون؟ 

أما الأسلوب النطق الساخر المبكم : فإنه يتمثل فى الآبات التالية : 

(ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وکنا به عالين ۰ ذ قال لأبيه وقومه ماهذه 
القاثيل الذی نم لحا عاكفرن ؟ 

قالوا : وجدنا آباءنا ها عابدین . 

قال : لقد کم تم وآباوکم فى ضلال مین 

قالوا : أجثتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ 

قال : بل ربكم رب السموات والأرض الذى فطرهن وأنا على ذلكم من 
الشاهدین . وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين . فجعلهم جذاذً إلا 
كبياً لهم لعلهم إليه يرجعون . 

قالوا : من فعل هذا باختنا انه لمن الظالمين 

قالوا : معنا فی بذ کرهم يقال له إبراهم . 

قالوا : فأتوا.به عل أعين الناس لعلهم يشهدون 

قالوا : أأنت فعلت هذا بافتنا باإبراهم ؟ 

قال : بل فعله كبيرهم هذا فأسألوهم إن كانوا ينطقون . فرجعوا إلى أنفسهم 
فقالوا : إنكم تم الظالون ثم نکسوا على رءوسهم لقد علمت ماهؤلاء ينطقون 
قال : أتميدون من دون الله مالاینشمکم شینا ولايضركم ؟ أن نكم ولا تعبدون من 


۸ )سورع شرا الآیات : ۹ - لين 


0 
e 
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دون الله أفلا تعقلون 4) 20 

أما عجل بی إسرائيل فقد كان له خوار : ثم إنه : (ألا يرجع إليهم قولاً > ولا 
يلك هم ضرا ولانفعا) 999 

ومع ذلك اتخذوه لها . يقرل تعال.: 

روانځ قوم موسی من بعده من حليهم عجلاً جسداً له خوارٌ» ألم بروا أنه 
لایکلمهم ولا يهديهم سبيلاً اتخذوه وكانوا ظالین) 7" 

وم بقتصر القرآن - فى تصحيح فكرة الألوهية فى العا - على الرد على عبدة 
الأصنام أو الكواكب . إذ كان هناك عبدة فرعون » وعبدة الجن » وعبدة 
الملائكة . 

وقد ذكر القرآن کل هؤلاء . وهم جميعاً ينطبق علهم ماينطيق على الذى حاج 
إبراهيم فى ربه فایس فى استطاعتهم أن يغيروا بحرى سير الكواكب الذی رسمه الله لها 
مند أن وجد العام : 


( ألم تر إلى الذی حاج إبراهيم فى ربه أن آناه الله الملك ؟ إذ قال ابراهم : رن 
الذی بجی ويميت ۰ قال آحی وأميت . 

قال ابراهم : فان الله يأتى بالشمس من الشرق فأت بها من الغرب فبپت الذى 
کفر . والله لابهدی القوم الظالین) 29 
س فى استطاعتهم ع جتمعین أن : 


ولي 
(لن بخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وان یسلیم الذباب شيئاً لايستنقذوه منه ضعف 
الطالب والمطلوب )200 
فإذا كانوا قد عجزوا عن أن يغيروا سنة واحدة من سنن الله الكونية : وعجزوا 
عن أن يخلقوا ذبابة : بل يعجزون عن أن يستنقذوامنها ما استلبته منم . . إذا کانوا 
قد عجزوا عن ذلك فليسوا بآلمة ؛ لأن من خصائص لاله القدرة العامة الشاملة . 
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المسيحية : 

على أن الصراع القوى : إنماكان بين الإسلام من جانب » والمسيحية والهودية 
من جانب آخر : فقد كان البود يعتزون بالتوراة : ويعتزون بابراهیم وموسى + 
وينظرون إلى كل من عداهم نظرة احتقار » يسرونها أحياناً ء ويعلنونها حبنا تواتيهم 
الظروف 

وکان السیحیون يعتزون بالإنميل ٠‏ ويعتزون بعیسی وموسی وابراهيم + وینظرون 
إلى غیرمم نظرتیم إلى القطيع الضال يطلب راعباً يقرده إلى الحظيرة 

وقد زاد اعتزازهم بأدانهم حییا اعثرف القرآن بموسى وعيسى ۰ واعترف با 
أنول لله عليهم من توراة وإنجبل 

وحم لقد كان موقف القرآن كرياً بالنسبة إلى المسيحيين : انظر إليه فى موه إذ 
2 

(إذ قالت الملا بامريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى أبن 
مريم وجيبا فى الدنيا والآخرة ومن القربين ۰ ويكلم الناس فى المهد وكهلا ومن 
الصالحين . 

قالت رب ألى يكون لی ولد ولم يمسستى بشر ؟ قال : كذلك الله ملق مايشاء 
اذا قضى أمراً فإنما بقول له كن فيكون . ويعلمه الكتاب والحكة والتوراة 
والإنجيل + ورسولاً إلى ہنی إسرائيل أنى قد جتتكم بآية من ربكم انی أخلق لكم من 
الطينكهيئة الطيرفأتفخ فيه في الأكمه والأبرص وأحيى 
الوقی بإذن الله وأنبئكم بماتأكلون وما تدخرون فى بيوتكم إن فى ذلك لآبة لكم إن 
كم مۇمنين ‏ ) 

ویینا يرمى اليبود مرم بأبشع النقائص لحملها بدون زواج إذا بالقرآن يقول 

(يامريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين) 99 
ن لايعرف المحاملة فى الحق : وندياً قال أرسطو كلمته الشهورة 


موه ) بور آل عبر یت 4۲ 


۳ 
«أحب آفلاطون وأحب الق وأوثر الق على أفلاطون ٠‏ 
وإذاكان القرآن يعرف بأن أقرب الناس مودة إلى المؤمنين هم الذين قالوا : إنا 
ری » ذلك بأن منم قسيسين ورهبانا وأنهم لايستكبرون فإنه لايجامل فى بیان 
الق » وتوضيح الجادة » وتصحيح فكرة الألوهية التّى حرفها التصاری بعد 
لقد أرسل الله عيسى برسالته إلى بنى إسرائيل فحرفها من بعده الذين انتسبوا إليه 
أفظع تحريف + وشوهرها أبشع تشوبه وأبعدوا فى الضلال 
فزعموا تارة أن السیح هو الله » وزعموا أن الله ثالث ثلاثة . بل لقد أهوا 
مرم ! وكل هذا ضلال تتتره عنه الرسالة الاطية 
وقد رد علیم القرآن من طريق النطق تارة » ومن طريق كتبهم وما جاء فيها 
تارة أخرى » وف كلنا عي د أسلوبه قويًا عنيفاً كأنه الصواعق تتزل على 


(وقالوا : اتخذ الرحمن ولد ! لد شيعا 8 ! تكاد السموات يتغطرن 
مته » وتلفق الأرض ر ال هذا . أن دعوا لارحمن ولد ومان للرحمن 
أن يتخذ ولداً . إن كل من فى السموات والأرض إلا آی الرحمن عيداً) 0 

رع رادار ع لت لس ب ار 
عقائدهم ۰ انیم يعتقدون أن لبس لله تعالى زوجة فيقرل القرآن 

(بدیع السموات والأرض آنی يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شیء 
وهو بكل شىء علي )20 


مر 


(۱) سورة مر الا 
2 ) بقول صاحب البحر افبط فى تفسير هله الآية من 
أن الولد ما بكون من الزوجة وهو لازوجة له فلا ولد له . و 


۰۱ : «کیف يكون له ولد وهذه حاله :ی 
إطال الولد من تلا آرجه أحدعا : أن مدع السوات 
والأرض - وهى أجام عظيمة -الايستقم أن يوصف بالرلادة ؛ لأن الرلادة من صفات الأجسام وغترع الأجسام ایکون 
اجسماً . حتى يكون وال وان : أن الولادة لاتكون إلا بين زوجين من جنس واحد : وهو تعالى مال عن الجانس + فلم 
يصح ان گنل صاحبة + م تصح الولادة . وثالث : أنه من شى» إلا وهر اق ولام به ومن کان بذ لسکا 


غنياً عن كل شىء والولد 


غا يطلبه اج یه ۱. ه ابر لاد من البحر اج 4 ص 144 
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ثم إن اتصاری وا السیح رأمه علیبا السلام ۰ وأخذ القرآن برد عليهم فى هذا 
بمختلف الردود 

(وإذ قال الله : ياعيسى ابن مرم أأنت قلت للناس : اتخذونى وأمى إلهين من 
دون الله ؟ قال : سبحائك ! مايكون لی أن أقول مالیس لى بحق . ان كنت قلته فقد 
علمته تلم ما فى نضبى ولا أعلم ما فى تفسك + إنك أنت علام الغيوب ‏ ماقلت 
هم إلا ما أمرتتى به : أن اعبدوا الله رف وربكم ١‏ وکنت علي شهدا مادمت: 
فيهم ۰ فلا توفيتى كنت أنت الرقیب عليهم وأنت على کل شىء شهید . إن تعذبهم 
فإنهم عبادك » وان تغفر لهم فإنك أنث العزيز الحكم )29 

(لقد كفر الذبن قالوا : إن الله هو السیح ابن مریم : قل فن بملك من الله شيئاً 
إن أراد أن يبلك المسيح ابن مرم وأمه ومن فى الأرض جميعاً ؟ وله ملك السموا 
والأرض ومابينه)| ملق مايشاء واللہ على كل شىء قدیں) . 

(لقدكفر الذبن قالوا : إن الله هر المسيح ابن مریم : وقال السیح بابنى إسرائيل 
اعبدوا الله رهي وربکم ‏ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه الار » 
وما للظامين من أنصار . لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث احا 
له واحد وإن لم ينوا عا يقولون بسن الذين كفروا مثیم عذاب ألم) ١‏ 

وينبه القرآن السيحيين إلى أن المسيح , وآمه كانا أكلان الطعام ١‏ ومن البين 
أن الذى يأكل الطعام ۰ فيتحول فى جسمه دماً ولحماً وعظاماً وينضح عرقاً . 
ویخرج فضلة لو بقیت فى الجسم لضرنه من الواضح أن کانمن هذا الفط لايمكن 
أن يكون إلا بشراً > خاضعاً لكل قوانين البشرية التى لاتؤدى إلى نقص فى مرتبته 
كرسول . 
لقد كان لميلاد المسيح بدون أب أثر قوى فى زيغ كثير من النصارى وكثير من 
الود : لقد غالى النصارى فقالوا : إنه ابن الله : وأسرف البپود فى عنادهم فرموا 
أمه الطاهرة بالفجور 


بات : ۱۱ ۱۸ 0526 


۳ (4) مور 


على هؤلاء وأولئك يرد القرآن فى بساطة ووضوح بأن : 

(إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم : خلقه من تراب ثم قال له : كن 
5 5 3 3 5 

والیود رالتصاری یعترفون بأن آدم خلقه الله دون أب وام ۰ فامره إذن آعجب 
وأغرب من أمر عیسی : فا كان لحم أن يغالوا فى أمره غير الحق ۰ أو یسرفوا فى 
الانتقاص من أمه . 
المبود : 

وإذا كان المسيحيون هم أقرب الئاس مودة للمسلمين فا 
للسلمین هم الیپرد ؛ ومثلهم فى ذلك مثل الذين أشركوا ۰ هكذا يصفهم القرآن 
ويستفيض فى الجدل معهم استفاصة تناسب هى وتاريخهم الطويل ۰ وعنادهم 
الشديد ومكرهم الخبيث . 

ولقد كان الصراع قوب عنيفاً بين الإسلام والييود + كان صراعاً بلمتطق 
والبرهان:: ركان صراعاً بالسيف ولرمح » ولا يعنينا هنا التحدث عن السيف 
والرمح وإنما نتحدث عن الصراع بالتطق والرهان ۰ . 

ولقد خص القرآن آل عمران من بى إسرائيل بسورة من أكبر سوره : هی سورة 
آل عمران : سماها باسمهم . وسورة المائدة : وهی من أكبر سور القرآن أيضاً تکاد 
تكون مقصورة عليهم . وف القرآن سورة بوسف وسورة إبراهم وسورة مرم وسورة 
الأنبياء ركلها ملأى بالحديث عن بى إسرائيل ۰ أما سورة الأعراف فا تروى قصة 
موبی مع فرعون ومع السحرة المصريين » وتتحدث عن إخراج بى إسرائيل من 
مصرء ومناجاة موسى لربه وأخذه الألواح ۰ وتذكر اتخراف بنى إسرائيل » 
واتماذهم المجل معبرداً وغير ذلك من شتونهم 

على أن القرآن لايقتصر- فى المديث عن بنى إسرائيل - على هذه السو ای 
ذكرناها » وإنها تخلل الحديث عن بنى إسرائيل كثيراً من السور . 


راد : که 


اشد الناس عدا 


۹ 
من ذلك نری مبلغ اد الى وجهها اس إلى بى إسرائيل لاإرشادهم إلى 
الجادة » ولقد صور القرآن فى أحاديثه هذه أخلاقهم فى وضوح : وکان فى ذلك 


حنی يسهل العلاج » ولكن اليؤد الذين 


ی رل رس وی 
بلغوا من موی مبلغا جعله بقول : 

(رب إلى لا أملك الا نفسی وأخى فافرق بیننا وبين القوم الفاسقین ) 

کانوا عصبین على العلاج ۰ حتی لقد أيئسوا داود وعيسى - علییا السلام - 
فلعناهم 

( لعن الذين كفروا من بی إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مریم : ذلك با 
عصوا وکانوا يعتدوث . كانوا لایتاهون عن منكر فعلوه لبس ماكانوا يفعلون ) 27 

ولقد وصل بهم الأمر إلى أن كانوا يقتلون أنياءهم بغير حق . 

بيد أت هذه الناحية الأختلاقية ليست من أهدافنا الأول فى هذا الكتاب وتصفح 
القرآن خير هاد لعرفتما . والذی يعنينا هنا إنما هو عقيدة اليهود . 

والقرآن يذ كر أنهم اتخذوا العجل معبوداً وأنهم قالوا : عبر ابن الله ٠‏ وأنكروا 
رسالة سيدنا محمد وعيسى - علپیا السلام - . وقد تحدثنا عن رد- القرآن على 
هذه الأمور فيا سبق 


0 


تحديد فکرة الإفية : 

واذا بدد القرآن کل شبية حلقت فى سماء فكرة الألوهية » وثنية كانت تلك 
الفكرة أو كتابية - فانه حص فكرة الألوهية بسورة واضحة > جلية : سهلة > 
موجزة : سماها : سورة الإخلاص : لتخليصها تلك الفكرة من شوائب كل باطل 
وضلال : 

(سم الله الرحمن الرحم 

قل هو الله أحد : الله الصمد + لم يلد وم یولد ولم يكن له كفوا أحد) 29 


(۳) سورة الإخلاص 


۷ 

ولقد ورد فى ابر : أنها تعدل ثلث القرآن ؛ لأن من عرف معناها حل 
العرفة > وأدرك ما آشارت إليه إدراك صاحب البصيرة  - ١‏ يكن بقبة 
ماجاء فى التوحید والتنزيه عنده إلا تفصيلاً لا علم > وشرحاً ما حصل ©١)‏ 
3 هه (لسوره رعق اقتسنه وأحد : وکلمة + (أحد) : أبلغ فى الدلالة 


على الوحدة من كلمة (واحد ) فأحدية الله لاترکب فببا بوجه من الوجوه . ابا 
ليست كواحدية الانسان الذى يركب 
فى هذه الآية 3 ما رة التعدد ا 2 
وی الآية فكرة الإسلام فى مقابل فكرة التعدد على أى وضع كانت 


إن الله ثالث ثلاثة) 97 


أعضاء ووحدات 


(لقد كفر الذين 

إن ی التثليث وتنثى التركب ۰ نبا رد على النصارى » وعلى مشرکی 
وهى رد على مشببة الإسلام فيا بعد 

و( الله الصمد ) فإ 
وأجرى سته على أوضاع محددة ٠‏ وطلب إلينا أن نتخذ الأسباب - مع ذلك هو 
الرجع الأول والأخير لكل مايجرى فى هذا العالم من شون : فإذا ماتوجهت الآمال 
ان ا املك وت و لعا رن بیرق : 
ا m‏ 


برجم الأمر کله : وهو - وان کان قد سبب الأسباب + 


دون الله ) 


(اتخذوا أحبارهم ورهيانيم أرباباً من 
وفی هذه الآية » بصورة عامة : توجيه لكل من كان يعلى آماله على غير الله 
(ل يلد وم يولد) 

يره الله عن أن يلد أحداً . ويشير إلى فساد رأى القائلين بأن له بت 


آو نات » 
وهم مشرکر العرب ۰ والمند ۰ والتصاری ۰ وغیرهم ۰ ویبین لهم أن الابنية تستلزم 
الولادة والتعبير بالانبثاق ونحوه لايغير المعنى ۰ والولادة نا تکون من الى الذی له 
مزاج » وما له مزاج ۰ فهو مركب ۰ ونبایته إلى انعلال - وفناء »> وهو جل شأنه 
منزه عن ذلك : 

وقوله : لم يولد : يصرح ببطلان مایزعمه بعض أرباب الأديان : من أن ابت له 


(۱) ایغ مد عيده- چزه عم ص ۰۱۷ (۴) مورة لآ : ام 
(۷) سورة الائدة آية : ۳ب 
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يكون فا . ويعبد عبادة الاله : ويقصد فا يقصد فيه الإله . بل لايستحى الغانون 
منهم أن يعبروا عن والدته ب «أم الله القادرة ٠‏ فان الولود : حادث ؛ ولا يكون الا 
زاج ۽ وهو لایس امن مامه تم . 1 
ودعوى أنه أزل مع أيه ما لايمكن نعقله » ولا تغير من الأمر شيا 
يه فا عليه إلا أن یلع عن هذه الألفاظ 


فإذا أراد حد من هؤلاء أن يدعى ال 
رفسب وینول : کا نقول : 


(الله أحد . الله الصمد ۰ لم يلد . ولم يولدء ول يكن له کفوا أحد) 


وهو نى لما يعتقده بعض المبطلين من أن لله ندا فى أفعاله يعاكسه فى أعاله على 
فى الشيطان ثلاً 


1۹ 


القرآن وأسئلة العرب 


فى هذه الفرة من صدر تا 3 - کان القران ۽ 
ان الرسول فى أحاديثه يلبيان حاجات الأمة : اعتقا 
خلقية : كد الا 


الله » وعن الإبمان والإسلام : والإحسان » والساعة 
وسألوه عن المخمر والیسر » والمأكل والمشرب » والأهلة ؛ واحیض : وسألوه 
عن كل ما كان يحول فى أذهانهم 


محمد عيده تقشير جزه عم ۱۷۸- ۱۷۹ 


00 


۹ 
وكان القرآن سجلاً يصور الكثير من الأسئلة ویعطی الاجابة علا : وهاهی ذی 
آيات متتالية من سورة البقرة توضح هذه الفكرة 
(يسألونك : ماذا يتفقون ۰ قل : ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى 
والمساكين + وابن > وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم > كتب عليكم 
القتال وهوكره لکم ۰ وعمی أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم : وعسى أن تحبوا شيعا 
وهو شر لكم ٠‏ والله بعلم تم لاتعلمون . 
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه : قل : قتال فيه كبير » وصد عن سبيل الله 
وكفر به : والمسجد الرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله » والفتنة أكر من 
القتل » ولايزالون بقاتلونکم حبى يزدركم عن دينكم إن استطاعوا ٠‏ ومن يرتدد 
منكم عن دينه فيمت وه وكافر فأولئك حبطت أعالهم فى الدنيا والآخرة . وأولتك 
أصحاب النار هم نبا خالدون . إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبیل 


هوك يرجرن رحمة الله : والله غفور رحم 

يسألونك عن الخمر والميسر » قل فيه نم كبير ومنافع للناس + وانمها أكبر من 
تقعها . 

ويسألونك : ماذا یفقون » قل : العفوء كذلك یبن الله لكم الآيات لعلكم 
تفکرون فى الدنيا والآخرة 

ويسألونك عن اليتامى : قل إصلاح هم خر : رإن تخالطوهم فإخوانكم واه 
بعلم الفسد من الصلح > ولو شاء اله لأعنتكم ٠‏ إن الله عزيز حكم : ولا تتکحوا 
المشركات حتی یوس » ولأمة مؤمنة خير هن مشركة ولو أعجبتكم ولاتنكحوا 
المشركين حى بؤمنواء ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك بدعون إلى 
النار» والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه : ويبين آباته للناس لملهم یتذ كرون 

ويسألرنك عن الحيض : قل : هو أذى فاعتزلوا النساء فى ایض ۰ 
ولاتقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب 
التوابين وبحب المتطهرين )90 . 
البقرة : الآيات : 531-618 
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1. 


أظن أننا بعد الذى قدمناه لسنا فى حاجة إلى الرد على الأستاذ دی بوی 


فى قوله : 

«جاء القرآن للمسلمين بدين ۰ ول يحثهم بنظریات ٠‏ وتلقوا فيه أحكااً وا 
لم تلقوا فيه عقائد » 

لقد رأينا بوضوح فيا سبق : أن القرآن جاء للمسلمين بدين » وبنظريات » 
وبأحكام وبعقاند. ٠‏ 


ولاشك أن الإمام الرازی كان أصدق رأيا » وأعمق غوراً إذ يقول معبراً عن 
الحقيقة 

«إن الآبات الواردة فى الأحكام الشرعية أقل من ستائة آية » وأما البواق فى 
بيان التوحيد ۰ والنبوة والرد على عبدة الأوثان » وأصناف المشركين « 

ویقول : «وأما محمد عليه الصلاة والسلام فاشتغاله بالدلائل على التوحيد 
والتبوة والعاد - أظهر من أن يحتاج فيه إلى التطویل ٠‏ ۱. ه . 

ول برقع الرسول - بل - إلا وقد أكمل الله دینه » وأتم نعمته على 
المسلمين 

(البوم أكملت لكم دینکم ؛ وأتهمت عليكم نعمتى ۰ ورضيت لكم الإسلام 
7 

لقد أكمل الله للمسلمين الإبمان فلا بتجون إلى زيادة أبداً وقد مه عز وجل 


فلا ينقصه أبداً ‏ وقد رضیه فلا یسخطه بدا 


(۱) سورة ده : ی ۲ 


این 


فى تفسير القرآن 


ر حم . والكتاب البين . إنا ناه فى ليلةٍ مباركة »نکن منذرين . فيه فرق 
كل أمر حكم . أمرا من عندنا » إنا كنا مرسلين . رحمة من ربك » إنه هو السميع 
العلم) ۰ 

لقد أنزله الله فى ليلة مباركة منه سبحانه » ولقد أنزله فىليلة القدر : ليلة السلام 
والحداية » ليلة السلام الفردی ۰ والهداية الفردية » وليلة السلام المجاعى > والهداية 
الجماعية 

إن القرآن رسالة رب الاين الرحمن الرحيم إلى الکو كله يجميع عراله وهو 
رسالة رحمة : روما أرسلناك الا رم لعالین) 29 


وهو لم ينزل لعصر دون عصرء ولا لبيئة دون بيتة » ونا أنزل للإنسانية 
حاضرها وباديها وحاضرها وستقبلها .. ومن أجل ذلك فان الزمن هو الذى جلى 
معانيه على مر الأيام » وإن خير تفسير له هو الزمن . 

والقرآن بهذا جديد باستمرار » نضر على الدوام » لا تنقضى عجائبه ۰ ولا يبل 
على الزمن ۰ وکل شرح مطول له مها استفاض لا يؤدى كل معانيه 

ولقد تجب رسول الله يه أن جلی له شرحاً مستفيضاً » أو تفسيراً له مطولاً 
رغبة منه صلوات الله وسلامه عليه فى أن يقرأه القارئون بالأسلوب الإلى النضر 
الياتع > وتوجيمً مته صلوات الله عليه فى أن بقرأه القارئ ون يتلقاه من فم الوح 
اشر غضا نضرا» يكرت له نصدر هلایقه. رباعت: رش ويا فاضا 
بالحكة 

وتجنب کبار الصحابة رضوان الله عليهم أن تستفیضر ی قلامیم يبرع وتف 


فى ذلك بالرسول صلوات الله عليه ورغة مم ف أل شرم ار اريه 
ستائر تحجب النور القرآق أن يصل إلى القلوب مباشرة صافياً ن . ولم يحاولوا أن 
یکونوا حجاباً بين القرآن وقلوب القراء : وكان فى استطاعتهم أن يكتبوا فى تفسيره 


(۱) سورة لخن لیات : 1-ه 


هه : ۱۷ 


۱۰۳ 

وتأويله ما شاء الله أن يكتبوا . ولقد روى عن بعضهم : أنه كان يتأ له أن يكتب 

فى تفسير الفانحة وحدها حمل بعر من الأسفار : ولكنه لم يفعل + كذلك لم يفعل 

کبار الصحابة حى لا تتدخل البشرية الحدودة فى المجال الإلمى اللا محدود . وما 

لا ریب فيه أن التغير تحديد + وأن الشرح تقبيد + وأن التأويل يتخلله عنصر من 

التخمين . وذلك كله تحدید لا لا يمكن أن يمد » وتقيد للانطلاق النوراى . 
وتخمين فى جال یتسامی عن التخمین 

( قل لو كان البحر مدادا لکلیات ربى لنفد البحر 
جتنا بمثله مددا) 290 , 

( ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام » والبحر يمده من بعده سبعة بجر ما 
نفدت كلات الله > إن ن الله عزيز حكم )۱۳ 

1 يت إلى شعاع الشمس فياضا مسر يغمر الكون بلألائه الذهى : 
لا يحجبه غيم ولا بستره حجاب ؟ أرأيت 00 القمر فضبًا متألقاً :لا يست 
سحاب ولا بحجبه شىء ؟ أرأيت إلى النور والضياء بتزل من السماء مباشرة صافياً 
نق تفه الإنسان » وينم به ؟ إن مثل ذلك كمثل نور قرا يصل إلى 
لقلب مباشرة يطبعه طابع الجلال الافی والجال الربای لا يحجبه شرح : ولا یستره 
تفسیر » ولا بحول بينه وبين القلب تأويل متحكم » ولا تتدخل فيه البشر 


أن تنفد کات رن ولو 


2 بأى 


نوع من أنواع نقصها وقصورها 

وتجنب كبار الصحابة إذن أن يصل القرآن إلى قلوب الناس من خلال شروحهم 
وتأويلاتهم ترجهه بشريتهم وتحدده أذهانهم 

ولقد أتزل الله القرآن ؛ لتعمل با فيه » لا لتباری فى جعله كتاباً فى علم الكلام 
نضرب بعضه ببعض » لنتتبی برأى بشری بعارضه رأى بشری » قام هو الآلحر على 
جعل کاب الله كتاباً فى علم الكلام » أخذ يضرب بعضه ببعض 

لقد آنزل الله القرآن هداية ؛ لنعمل بایاته امکات اللواق هن أم الكتاب ۰ 
ولنبتعد عن الخوض فما تشابه منه » ولنجعله فى كل حالة من الحالات إماماً تزع 


۱ سورة الكهفآبة : 3908 (3) سووة لقان ی : بم 


-١‏ الإمام النسى 


من علماء المذهب الحنق الشهور 


وممن لحم قدم راسخة فى كثير من 
العلوم ٠‏ المفسر حافظ الدين ۰ أب البركات عبد القه بن أحمد بن مممود النستى : 
المسوب إلى نسف بيلاد السند بين جبحون وسرقند 

كان عالاً بالفقه وأصول الدين وأصول الفقه والتفسیر ‏ وامتازت مؤلفاته جردة 
وحشد الطومات المتوعة فى حيز بسيط + حتی 
التخصص الأخذ عنبا وفهم كل ما يشير إليه . 

وقد استفاد من شتى طرق البحث السابق عليه ٠‏ فخرج عن استدلالات 
المتكلمين وجدل الأصوليين واستنباط الفقهاء» وتميز بطريقته الخاصة فى 


التحرى ودقة التعبير وشدة ١‏ 


١‏ - عمدة العقائد فى الكلام 
۲- شرح عمدة العقائد وساء الاعماد 


ا مار الأنوان ى اصوت الفقة” 

٤‏ - الكافى فى شرح الواق فى الفقه نی 

ه-كتر:الدقائق فى الفقه ای 

وكان على نسق غيره من کبار العلماء المسلمين معروفا بالزهد والصلاح 
والتقوى ۰ نضلا عن تفرغه للعلم والدراسة والبحوث . وقد اشر علمه وفضله فى 
ن ۰ وال 


عصره وبعد عصره ۰ وبارك الله فى مؤلفاته : فاصبحت مرجع الباحث 


۱۰ 


عن اتففیل 


البحث بين الدارسین ؛ لا فما من تدقيق وتحقيق وا کتفاء بالاشارة 
وبالایجاز عن الاطناب 

وقدره العلماء حق قدره + فقد کتب عنه صاحب ( الدرر الکامنة ) : فوصفه 
پذه الكلمة المدوية : (علامة الدنيا ) , 

وكتب عنه الحافظ عبد القادر فى 
صاحب التصائيف المفيدة فى الفقه والأصرل . له الستصى فى شرح الظومة ۰ وله 


شرح النافم ماه بالنافع ‏ وله ال 0 
شرح النافع سماه بالمنافع ١‏ وله الكافى فى شرح الوا 


لبقاته ۰ فقال : « أحد الزهاد المتأخرين : 


فى أصول الففه » وله العمدة فى أصول الدين ۰ تفقه على شمس الا الكردى ۰ 


وروی الزيادات عن أحمد بن محمد العتالى ١‏ . 


والنستی باعتباره من أنمة أهل السنة كان له مواقف فى غاية القوة ۰ وفى غاية 
العمق : فى الرد على كل اغراف فى نفسير القرآن : وخصوصاً تفسير الكشاف ۰ ول 
یقتصر فى الرد على المعترلة على ما كتبه فى تفسير الكشاف ؛ وانما فعل ذلك فى کل 
كتبه الكلامية الى كانت محال اهام فى رحاب الأزهر » وقررت على الطلبة فى 
تلف مراحل العلم » وقام الأساتذة باختصارها وبشرحها وبالتعليق عليها 
مستفيدين ما ومفيدين لغيرهم با . 

وكانت وفاة الإمام النسى رحمه الله عام واحد وسبعائة من المجرة ببلدة إيذج 
بین خوزستان وأصبهان 
رحمه الله وتقع پعلمه 
00 
_ سمه الإمام التسنى ( مدارك التنزيل وحقائق آلتأویل ) : وبعتبر من التفاسير 
العلمية احررة + ليس بالطويل المل ولا بالقصير الخل 

وقد تحدث الإمام النسى عن السبب الذی دعاه إلى تأليف هذا التفسیر فقال : 

(سألی من تنعين إجابته كتاباً وسطاً فى التأويلات : جامعاً لوجوه الاعراب 
والقراءات » متضمناً لدقائق علمى البديع والإشارات ۰ حالياً بأقاويل أهل السنة 


58 
والهاعة . خالياً من أباطيل أهل البدع والضلالة ليس بالطویل المل ولا بالقصير 
الخل ) 

ثم ذكر أنه تردد فى الإجابة : ولكنه قطع هذا التردد ‏ وسار فى تأليفه يمد حتی 
أنه فى مدة يسيرة . 

والناظر فى هذا التفسير يمد فيه فهماً واعياً د وخبرة دقبقة » واطلاعا واسعاً ٠.‏ 
وحسن استفادة من هذا الاطلاع 

وقد استفاد من تفسيرى البيضاوى والكشاف أيما استفادة : فاخذ من 
البيضاوى معناه الدقيق وفهمه الواعى وتوجيبه السديد وإيمازه المركز ؛ وأخذ من 
الزخشری فى کشانه خبرته الواسعة باللغة ومناقشته للآراء المتعددة 

على أنه لم يقع فا وقع فيه الز ی فى كشافه من التعصب لمذهب الاعتزال 
وحمل الآيات فى تعسف على تأييد أصوله وقواعده ؛ إنه على العكس من ذلك 
اتخذ موقفاً مضاداً » فحارب ما يخالف المذهب الأشعرى متقداً طريقة الزعخشرى : 
رادا على حججه 

ويمتاز تفسير النسى بإقلاله من الإسرائيليات ۰ وابتعاده ما استطاع عنها ؛ كا 
يمتاز بتحريه فى اختيار الأحاديث . ويظهر ذلك ابلغ ما يظهر فى تركه ذكر 
الأحاديث الوضوعة فى فضائل السور . 

كبا أنه لم يتوسع فى الاعراب ۰ ولم يدخل فى تفصیلات فرعبة تشتت الذهن > 
وتبتعد بالقا 


رئ عن الجو الفراق 

ول خل تفسيره من الإشارة إلى الذاهب الفقهية فى بعض آيات الأحكام : 
والانتصار لمذهبه ان 

ولا يسلم تفسیر اللسنی على وجه العموم من التقد . 

فلقد اكتنى بإشارات فى غاية الإيجاز الى الآراء فما بتعلق بالآیات الى 
استدلت بها الفرق ۰ وكأنه یفتزض شهرة هذه الآراء ومعرفة الكل بها ودوام هذه 
المعرفة » ويتمثل لنا ذلك فى تفسيره لقوله تعالى : ( آلا يعلم من خلق وهو اللطبف 
الخبير) من سورة الملك آية ١١‏ . 


۱۷ 
مس اذلنات برض انافك بقع ی لو 3 
من سورة الفل آية : ۱٩‏ ( وورث سلبان داود وقال يأيها الناس علمنا منطق الطیر 
وأوتنا من کل شیء ان هذا فو الفضل البن) یقول : روی أنه صاحب فاخدة اء 
فأخبر نا تقول : ليت ذا الخلق لم يخلقوا . وصاح طاووس فقال .. ثم ذکر أصتافاً 
من الطير ؛ وقول كل صنف من هذه الأصناف دون أن يعقب على ذلك : بل دون 
أن جنرز من ذكر مثل هذه الأقوال الى لا سند لها من الأحاديث الصحيحة 
ونأعذ عليه : أن أسلوبه يماو على مستوی العامة ۰ حيث حنهد.فيه ألوانً من 
العلرم التعلقة بالفرآن لا يفهمها إلا من عنده فكرة سابقة عا . وفى آية المائدة 
یذ کر آراء عن الحسن وعن وهب وعن غيرهما دون أن بوجه النظر إلى ما رواه 
الترمذی بسنده عن عار بن یاسر : قال رسول الله عله : ( أنزلت الاندة من 
CALS‏ 


نمافج هله : 

: يقول الله تعالى‎ - ١ 

ر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار : والذين اتبعوهم بإحسان رضى 
الله عنیم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجرى تا الأنهار » خالدين فيها أبداً ذلك 
الفوز العظم ) 

( والسابقرن ) مبتدأ » ( الأولون ) صفة م ( من المهاجرين ) تين لهم وهم 
الذين صلوا إلى القبلتين أو الذين شهدوا بدرا : او 
عطف على المهاجرين ۰ أى ومن الأنصار . وهم أهل بيعة العقبة الأولى ۰ وكانوا 
سبعة نفر > وأهل العقبة ( الثانية ) وكانوا سبعين ( والذين اتبعوهم بإخسان ) من 
المهاجرين والأنصار : فكانوا سائر الصحابة : وقيل : هم الذين اتبعوهم بالإيمان 
والطاعة إلى يوم القيامة ار ( رضی الله عنهم ) هم الحسنة ( ورضوا عنه ) بما 
أفاض عليهم من نعمته الدينية والدنيوية ( وأعد نهم ) عطف على رضى ( جنات 
تجرى تا الأنهار) من تحبا مکی (خالدین فيبا أبداً ذلك الفوز العظم ) 


الرضوان ( والأنضار) 


۱۸ 

۲ - يقول الله تعالى 

( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنم حريص علبكم بالمؤمنين 
رعوف رحيم » فان تولوا فقل حسبى الله لا له إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش 
۱۲٩ ۸‏ 
ل » محمد عليه السلام ( من آنفسکم ) من جنسکم ٠‏ ومن 
نسبكم عریی قرشی مثلكم (عزيز عليه ما عم ) شديد عليه شاق - لكونه بعضاً 
منكم - عنتكم لفاؤكم المكروه : فهو يخاف عليكم (حریص عليكم ) على 
إيمانكم ( بالمؤمنين ) منکم ومن غيركم ( رءوف رحیم ) قيل : لم يجمع الله اسمين من 
أسمائه لأحد غير رسول الله مإ ( فإن تولوا ) فإن أعرضوا عن الإيمان بك وناصبوك 


( فقل حبى الله ) فاستعن بالله وفوض إليه أمورك . فهو كافيك رناصرك عليهم ( لا 
إله إلا هو عليه توكلت ) فوضت أمرى إليه ( وهو رب العرش ) هو أعظم خلق 
الله » خلق مطافاً لأهل السماء + وقبلة للدعاء ( العظم ) بالجر وقرىء بارفع على 
نعت الرب جل وعزء وعن نی آخرآبانه نزلت ( لفد جاء كم رسول من أنفسكم ) الآية . 


۲ - جال الدين القاسمى 
من علماء الشام الكبا 


امحقق الیل جال الدين بن محمد سعيد بن قاسم 
القاسعى 

ولد فى سنة ثلاث ونانين ومائتين وألف : ونشأ فى حجر والده : وتلق مبادئ 
العلوم الدينية والشرعية على يديه ۰ ثم ی سائر العلوم على كثير من علماء عصره + 
ومن أبرزهم الشيخ بكرى العطار والشيخ عبد الرازق البطار 

مدحه أمير البيان شكيب أرسلان » فكان مما قال عنه : كان فى هذه الحقبة 
الأخيرة جال دمشق وجال القطر الشامى بأسره فى غزارة فضله وسعة علمه وشفوف 
حسه وذکاء نفسه وکرم أخلاقه وشرف منازعه وجمعه بين الشماتل الباهية والعارف 


التناهية 


14 
وقد سما فى العلم والفضل حتى صار وقال عنه الشبخ رشيد رضا : هر علامة 
الشام ونادرة الأيام الحدد لعلوم الإسلام عجى السنة بالعلم والعمل 30 
والتأليف وأحد حلقات الاتصال بين هدى السلف والارتقاء الذى يقتضيه ال 
الأصولى امسر الحدث الأديب الفتن الى الأواب الحم الأواه العفین 
التزيه صاحب التصانيف المتعة والأبحاث المقنعة 
بدا ا حیاته العامية مدرساً فى اا والده + فلا توق والده تول مکانه نی 


خدمة إمامة فى جامع الستانين بدمشق ۰ ومارس نشاطه العلمی فى التأليف والشرح 
والنقد والإصلاح حى ازدهرت تاليفه وكثرت مصفاته ۰ ووصلْ عددها إلى 
ما يقرب من الثانين ما بين خطوط ومطبوع ومن أشهرها 

٠‏ محاسن التأويل فى تفسير القرآن الكريم 

٠»‏ فصل الكلام فى حقيقة غود الروح إلى الميت حين الکلام. 
بحث فى جمع القراءات المتعارف عليها 


فى التأليف على النقل الواعى من التراث الإسلامى الزاخر »> 
والاكتفاء بالترتيب والتبويب وال اللطيف أو الاستدراك الخفيف . وكان من 
المعجبين بالشيخ ابن تيمية ومن أقطاب المدرسة السلفية . وقد اكتسب خبرة واسمة 
فى الاطلاع والإحاطة ۰ حتى لقد حكى عن نفسه أنه قد من الله عليه بفضله فأسمع 


صحيح مسلم رواية ودراية فى جالس من أربعين يوما ٠‏ وس ابن ماجه إحدى 
وعشرين يوماً > والموطأ فى تسعة عشر يوماً : وطالع بنفسه لنفسه كتاب تقريب 
ان جر نمی ر ا وه قبط و 
جداً ثم قال : وهده الکتب ترأتها بعضها إثر بعض فأجهدت نفسی وبصری حى 
ردت 


ولقد ذكرنا ذلك » لنعرف بهمته واطلاعه الواسع وعلمه الفزیر وعنايته 


۱۰ 


صلاح وإخلاصه فى بث الدعوة ونشر الدين والحرص على التجدید 
وقد انهم بالدعوة الى مذهب جدید فى الدين سمی بالذهب الجالى : وقبض 
پمة : وأثبت براته » فأحل, سبيله 

لى حياته من التقل والارتحال » فرحل إلى مصر . وزار المدينة ٠‏ وعاد إلى 
دمشق ۰ فانقطع فى منزله للتصنيف وإلقاء الدروس الخاصة والعامة ف التفسير 
وثلاثين 


والأدب وعلوم الشريعة ۰ إلى أن واتاه الموت فى شهر رجب من سنة 


و 


وألف من المجرة 


تفسيراً كاملا للقرآن لا تجد فيه خرافة ولا أسطورة ولا شيئاً 
ت بها التفاسير - فعليك بكتاب الامام القامعى 
٠‏ محاسن التأويل » الذى فسر به القران الكريم تفسيرا يعتبر نموذجا إلى حد كبير. . . 
وقد تحدث القاسمى فى مقدمة تفسيره فقال بعد أن أثى على القرآن 
( وإفى كنت حركت اهمة إلى تحصيل ما فيه من الفنون والاكتحال بانمد مطالبه 
لتنوير العيون ۰ فأكببت على النظر فيه : وشغفت بتادبر لین عقوده ود 
وتصفحت ما قدر لى من نفاسير السابقين وتعرفت - حين درست - ما تخللها من 


إذا أحبيت أن تقرأ 


من الإسرائيليات الذمومة الى 


الغث والسمين - ورأيت كلا - بقدر وسعه - حام حول مقاصده . و بمفدار طاقته 


جال فى میدان دلائله وشواهده : ویعد أن صرفت ف الكش ق عن حقائقه شطراً من 
عمری . ووقفت على الفحص عن دقائقه قدرا من دهری أردث أن أنخرط فى سلك 
مفسريه الأكابر قبل أن تبلى السرائر وتفتى العناصر) . 

وقد استخار الله تعالی فى تسميته وتأليفه ٠‏ ثم شرع فى ننفیذ ما عزم علبه ٠‏ فكان 
هذا الكتاب الجليل 

وكان شروعه فى هذا النفسير بعد نكرار الاستخارة ف العشر الأول من شوال سنة 
ست عشرة وثليائة وألف من افجرة .. وكان هذا العمل الجليل تفسيراً حافلاً فى 


5 
سیعة عشر علدا : سد فراغاً وحقق تفعاً للعامة والخاصة وتفع الله به السلمین . 
والناظر فى هذا التفسیر يحد أن مؤلفه قد أفرد جزءاً كاملا مقدمة لتفسیره . وى 
هذه القدمة يتجلى منبجه فى التفسيرء بل فی التألین عموماً 
لقد ناقش قضايا عامة وخطيرة فيا يتصل بالتفسير ۰ ونقل آراء كثير من مشاهير 
العلماء ى الأصول واتفسير وساثر العلوم القراية 
لقد تحدث عن مصادر التفسير وعد أن أصوها أربعة 


الأول : النقل عن النى مره وعلىالمفسر بطريق النقل أن يحذر من الضعيف 


والوضوع . 
الثانى : الاخذ بقول الصحای + إذ هو العاصر للتتزیل والفاهم لجو الفران 
الثالك : الأخذ بمطلق اللغة 


لرايع : التفسير جا يقتضيه معى الكلام ومقهوم الشرع . 

ومصادر مقدمید غالا من الشيوخ المعروفين : 

الامام الشاطی والامام ابن تيمية وشذرات من کلام العز بن عبد السلام » 
وكذلك الإمام الغزالى والراغب الأصفهانى وبعض العلماء الحدثين مثل الشیخ محمد 
عبده والشيخ رشيد رضا . 

لقد كان الإمام القاسعى بوفرة اطلاعه ودقة فهمه وأمائته فى النقل - ینتی أجود 
الأقوال فيا يختص بموضوع بحثه ٠‏ ثم ينقله فى كتب 

وعلى هذا النبج جرى فى تفسيره + فكان أشبه ما يكون بحديقة غناء لا ترى فیا 
إلا زرعاً اضرا أو ورداً عاطراً ٠‏ ولا تجد فيه ما يؤذى النفس ويثير الشعور . ویتاز 
هذا التفسير الجليل ۰ بالإضافة إلى التحرى فى النقل وحسن الان 
الضعيف والموضوع - با يأ : 

١‏ - العناية بالمعانى اللغوية للمفردات وتوجيه الإعراب فى سهولة ويسر دون 
تفريع أو تطويل 

؟ - اعيّاده على القرآن نفسه : ثم على السنة الصحيحة ء ثم على أقوال 
الصحابة وآراء السلف الصالح 


ار والبعد عن 


- اههامه بالآيات التى تحتاج إلى بحث وإطالة النفس فبها > وذلك أن فى 
NE‏ إلى بحث : إنها واضحة من ناحية العی 
الجدل فيا أو 
رائيلات ت أو ارقت با رهم بل أى وضع كانت 
ويشتد اهام مفسرنا مثل هذه الآيات شارحاً وميباً عقا للحق وكاثقاً لزيف 
الباطل : وينقل فى سبيل ذلك عن القدما ما لك كردم : ويتخذ من هذا التایید 
ول : القرآن فانه یفسر بعضه معا يتخذ كذلك الأحاديث 
آخر. ثم ينقل عن العلماء 
القدامى وعن العلماء احدئین ما يؤيد وجهة نظره ۰ وهى فى الأغلب الأعم وجهة 
نظر سليمة 


القرآن آیات 


ونی الفراز 


الصحيحة الشريفة 0 الله لھ كمصدر 


5 اهعامه بذكر وجوه القراات مع الرجيح‎ - ٤ 
۱۲ يقول فى تفسير قوله نعالى ( فأزها الشيطان عنها فأخرجها ما کانا فيه ) آية‎ 


فأزها الشيطان عنها : أى أذهبهما عن الحنة وأبعدهما يقال : نزل عن مرتبته 
وزل عنى ذاك : إذا ذهب عنك .. وزل من الشه رکذا .. وقال ابن جر 
بتشديد اللام بمعنى استزله| .. من قولك زل الرجل فى دينه إذا هفا فبه وأخطأ فأقى 
ما ليس له إتيان فيه . . وأزله غيره إذا سبب له ما بزل من جله فى دينه أو دنياه . 
وقرىء ( لأزلها ) بالألف من التمية فأخرجها مما كانا فيه من الرغد والنعيم 
والکرامة 
ولقد تار بالإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القم ٠‏ اهم 
اهماما واضحا بكل ما انفردا به من آراء : إنه ينقل عن ابن تيمية رأيه فى يجازات 
القرآن > وهو من الآراء الى اشتبر بها ابن تيمية وخالف فیا كثيراً من العلماء 
وأعجب بالإمام محمد عبده أا إعجاب ء ونقل عنه 


ثر الإمام القاسمى أيما تأثر 


ومراتبه » نقلا عن مقدمة تفس الإمام مد عبده الشهور . . تقله مرا له قرا به . 
وستطیع أن نقول بحق : لقد تأثرلقاعی يج الإمام عمد عبده ونسق بينه 


۳ 
وبين منبج ابن تيمبة ۰ لکن اعجابه بالشيخ محمد عبده لم عنعه من مالفته فى 
مسائل الملائكة وآدم وإبليس والسحر وغير ذلك : م يقل برأى الإمام فى هذه 
الأمور : وسار على رأى الجمهور فى أنها حفائق » ولیست تعبا بالمثال والإرشاد 
ونیم 

ولعل هذا يكشف لنا جانباً هاماً من جوانب الامام القامى 

لقد کان يعجب بقدر ۰ وکان یتحکم فا يختار » ولا ینساق وراء الآراء تبعا 
لشهرة قائلها وانتشارها بين الناس . 1 

ومن العام البارزة فى تفسیره الاعتناء بالربط بين الآيات الخلفة والکشف عن“ 
مظاهر المكة فى ترتيب القرآن : فى سورة الب 
قصة آدم ودعوة بنيه إلى الدين . إلى الحديث عن بنى إسرائيل فى قوله تعالى : 

( قلنا اهبطوا ما جميعا فإما يأتينكم منی هدى فن تبع هدای فلا وف علییم 
ولا هم يحزنون . والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك اصحاب انار هم فيها 
خالدون . يا بی إسرائيل اذكروا نعمتی الى أنعمت عليكم وأوفوا بعهدى أوف 
بعهدکم 

ولا قدم الله تعالى دعوة الناس عموماً وذكر مبدأهم . . دعا بنى إسرائيل 
خصوصا وهم الیپود - لأنبم کانوا أولى الناس بالایا 
مكترباً عندهم فى التوراة والإنجيل : فدعاهم تارة بالملاطفة ۰ رتارة بالتخويف ۰ 
إقامة الحجة وتوبيخهم على سو أفعالهم . 


ونعود فنقول 


رة مثلا يتحدث عن الانتقال من 


ایای فارهبون ) . يتحدث عن الصلة بين الابات فيقول 


ن بالتی مي :لبم يحدونه 


ونا 


إن التفسير تعبير حى عن الشييخ القاسعى فى سعة علمه ووفرة مراجعه وحسن 
انتقائه وسلامة منبجه ودقته فى التعبير واقتصاره على قدر الحاجة وقد ضم عصارات 
الأفكار وخلاصة آراء العلماء فى كثير من الآفاق العلمية والفكرية والعملية » كا عبر 
عنبا القرآن . 

وبلغ من تأثر الإمام القدعى بابن تيمية أنه عد من مدرسته . ولو كان من 
مدرسة ابن تيمية فى الفقه مثلا أو نى مسائل الأخلاق لكان الأمرسهلا لا يحتاج إلى 


Mt 


تنبيه » ولكنه كان من مدرسة ابن تيمية فى إثبات الجهة وفى عقيدة الضفات . وقد 
سار على هذا النحو فى تفسیره . 
وهذا المبج غير مسلم به عند جمهور العلماء من أهل الستة 


وما يؤخذ على الامام الفاسمى فى تفسيراته أن استمداده من الإمام ابن كثير بلغ 


حدا كبيرا . . إنه بكاد يشبه تفسير الامام ابن كثير فى العديد من الوضوعات 


ذلك فان هذا التشابه القوى لا بنزله عن أصالته فهو نابع من اتحاد الرای وتشابه 


الأفكار لا من النقل والتقليد 


غوذج منه : 

قال تعال 

( ولو اتبع التق أهواءهم لفسدت السبوات والارض ومن فيين بل أتيناهم 
م فهم عن ذكرهم معرضون ) . 

رام تساهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقین) 

زونك امد رهم ال عرط م 


( وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ) 29. 


( ولو اتبع الق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيين) : 

5 اراد ان ما كرهوه من الحق الذى هو التوحيد والعدل البعوث بها الرسول 
صلوات الله عليه موافقاً لارام الفرقة فى الباطل الناشئة عن نفوسهم الظالمة 
المظلمة لفسد نظام الكون لأن مناط النظام لب لیس إلا ذلك وفيه من تنويه شأن 
الق والتنبيه على سمو مكانه ما لا خی 

وبل أتيناهم بذ کرهم ) إضراب عن توبيخهم بکراهته وانتقال إلى لومهم 
مكروهاً بل هو عظة لهم لو 
اتعظوا أو فخرهم أو متمناهم: لیم كانوا يقولون : لو أن عندنا ذكراً من الأولين 
لکنا من عباد الله الخلصين 


باللقور عا ترغب فيه كل نفس من خیرها : ای ليس 


(1) سورة انیت لیات : 1 - ۷4 


۱9 

( فهم عن ذکرهم معرضون ) : أى بالنكوص عنه وأعاد الذ کر تفخما وإضافة . 
هم لسبقه ول سورة الأنياء (ذکر ربمم ) لاقتضاء ما قله له ٠‏ 

( أم تسأفم خرجا ) أى جعلا على أداء الرسالة فلأجل ذلك لا يؤمنون ( فخراج 
ربك خير) أى عطاؤه 

( وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقم . وان الذين لا يؤمنون 
بالآخرة عن الصراط لناكبون) : 

أى منحرفون قال القشانی : « الصراط المستقيم الذى يدعوهم إليه هو طريق 
التوحيد المستازم مصول العدالة فى النفس ووجود الحبة فى القلب وشهود الوحدة 
والذين يحتجبون عن عالم النور بالظلیات وعن القدس بالرجس إنماهم منبمكون فى 
الظلم والبغضاء والعداوة والركون إلى الكثرة » فلا جرم أنهم عن الصراط نا کبون 
منحرفون إلى ضده › فهو فى واد وهم فى واد ! وقال الزعخشرى : 

قد أأزمهم الحجة فى هذه الابات وقطع معاذيرهم وعللهم بأن الذى أرسل إليهم 
رجل معروف امره وحاله مبور سره وعلنه خليق بان يحتبى مثله للرسالة من بين 
اظهرانييم وأنه لم يعرض له حتی یدعی بمثل هذه الدعوى العظيمة بباطل ۰ وا يحمل 
ذلك مسلماً إلى النيل من دنياهم واستعطاء أموالهم ولم يدعهم إلا إلى دين الإسلام 
الذى هو الصراط المستقيم مع إبراز المكنون من أدوائهم وهو إخلاهم بالتدبر والتأمل 
واسم‌تارهم بدين الاباء الضلال من غير برهان . وتعللهم بانه يحنون بعد ظهور الحق 
وثبات التصديق من الله بالمعجزات والآيات النيرة وكراهتهم للحق وإعراضهم عا 


۳- الإمام الخازن 
هو الإمام الفقيه المفسر الحدث المؤرخ علاء الدين أبو الحسن على بن ایراهم بن 
عمر بن خليل الشيحى البندادی الشافعى الصوف العروف بالخازن . 
ولد بغداد سنة ثمان وسبعين وسيّائة ونسب إلى « شيحه 4 بالقرب من حلب . . 


كد 

ولقب با خازن لفيامه بالاشراف على مكتبة إحدى المدارس المامة بدمشق . 
وأخذ فى السياحة منذ ان اشتد ساعده على طريقة العلماء الذين لا يكتفون 

بالقطر الذى بعيشون فيه ۰ والذين يسافرون دارسين متأملين متصلين بكبار العلماء 


لقد سافر إمامنا من بغداد إلى حلب : ومكث فيها فترة طويلة من الزمن 
لقد نسب إلى بلدة بالفرب منها ... ورخل إلى دمشق ۰ وکانت تذخر بطاتفة كبيرة 
من العلماء أمثال القاسم بن المظفر ۰ پل إن دمشق إذ ذاك كان بها نساء وصلق فى 
العلم إلى درجة من الدرجات العظمى فجلسن للتفسير وللحديث ۰ ومنين : وزيرة 
بنت عمر. 


وغل الإمام الخازن من كل ينابيع بيع العم فى دمشق شیو وكات وجاهد 
ا اي 
میاه : لباب التأويل فى معانی التتزيل 

واهتم اهّاماً کی با حدیث ۰ فصنف كتاباً يدل عنوانه عل‌اطدف منه وهو : 
مقبول المنقول . 


وقدحاول مصنفنا أن يجمع فى کتابه هذا المفبول من التقول ۰ فشمر عن ساعد 


فجمع تفا كيرا 


الجد : وكتب عشر مجلدات جمع فيبا بين مسند الإمام م الشافعی ومسند الإمام أحمد 
ابن حنبل .وکتب الصحاح الستة : البخارى ومسا وأبو داود والنسافى والتربذی 
وان ماجه + وضم إلى كل ذلك موطأ الإمام مالك وستن الدارقطى ١‏ فأصبحت 
عشرة كتب رتبها على الأبواب ۰ وهو عمل ليس بالسهل ولا بالبسير : ولابد فيه من 


الصبر العمیق داجهذا الکبیر 
وفضلا عن كل ذلك فانه جمع سيرة الرسول لهه فى صورة مطولة مستفيضة 
فى كتاب سماه : « سيرة شير اللائ محمد المصطنى سيد أهل الصدق والوة 


ولا عجب فى ذلك + فإن من جمع کل هذه الکتب فى الأحاديث ورتا یط 


بسيرة سول افق ع 
ويروى عن الإمام الخازن أنه كان حسن السمت » معنيا بملابسه وبپیگه : 


۱۷ 
متابعا لقوله تعالى : ( خذرا زیتکم عند کل مسجد ۱ ) ولقوله : (قل من حرم 
رق ۰ قل هی للذين آمنوا فى الحياة الدنيا 
خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون () : ومتابعا لقول الرسول 
مله : إن الله جميل يحب الال » . وكان دائم البشر » وكل من كان حسن الثفة 
فى الله فإنه باستمرار دانم البشر. . وكان مبتسماً فى السراء والضراء + لأنه بثق فى 
حکة الله . . كان متفائلا فى العسر واليسر. : وكان من خلقه التودد إلى الناس 
وهذا التودد هو اللي جعله یفید اكم حموعة من الاس علماً وعدارة 


وکان 


زينة الله ای أخرج لعباده والطبيات من از 


أجمل خلقه التواضع ۰ وحم التفس . وعدم الاعتداد با وصل 


لقد كانت حياته- فى سبیل الله علا وعملا . دراسة وتدریسا » هدایة 
وإرشاداً . 


إلى رحمة الله فى آخر شهر رجب أو مستهل شعبان سنة إحدى وأربعين 


ير الخازن 


5 بن أقرب التفاسير البسوطة تناولا . وأسهلها فها . وأكثرها 
نفعا للعامة والخاصة 


وقد تحدث عن تفسيره فقال 

۶ ماکان کتاب الإمام أبو محمد الحسين ين مسعود الیفوی . من أجل الصنفات 
فى عام التفسير . وأعلاها وأنبلها وأسناها » جامعاً للصحيح من الأقاويل ۰ محل 
بالأحاديث النبوية . مطرزاً بالأحكام الشرعية » موشى بالقصص الغريبة ۰ وأخبار 
الاضین العجيبة : مرصعاً بأحسن الإشارات مخرجا بأوضح العبارات ۰ مفرغاً فى 


(۱)سورة الأعراف آية : ۳۱ ۲ سورة الأعراف آية : ۳۷ 


1۸ 
قالب الجال باقصح مقال - أحيبت أن أنتخب من غرر قوانده » ودرر فرانده : 
وزواهر نصوصه + وجواهر فصوصه - عنتصراً جامعاً لمعاف التفسير » ولباب التأويل 
والتعبير : حاوياً خلاصة منقولة ٠‏ متضمنا لنكته وأصوله مع فوائد قلا » رفرائد 
لصا : من كتب التفاسير المصتفة فى سائر علومه المؤلفة + لأنه أقرب إلى تحصيل 
اراد » . 
ثم بن منبجه فيا يتعلق بالأحاديث النبوية فى تفسيره : لقد حذف ملا 
الأسانید » واکتی بالتون ليسهل التناول ويتحقق الإيحاز. . ولا كان حذف 
الإسناد يمتاج إلى الت 


ن من درجة الحديث ومكانته - فقد ذكر من خرج الحديث 
من الأئمة وبين امه . وزيادة فى الاختصار اكتنى عن اسم المخرج بذ کر حرف بدلا 
٠‏ وال مسلم خرف ميم ٠‏ وال ما اتفقا عليه 
يحرف قاف ٠‏ وإلى أئمة الحديث الآخرين كأبى داود والترمذى بأسمائهم . 


عنه » فأشار إلى البخاری يحرف خا 


وقدم لتفسيره بخمسة فصول 

الأول : فى فضل القرآن وتلاوته وتعليمه . 

الثانى : فى وعيد من قال فى القرآن برأيه من غير علم > ووعيد من أوتی القرآن 
فنسیه ول يتعهده 

الثالث : فى جمع القرآن وترتيب تروله ۰ وفى کونه نزل على سبعة أحرف . 

الرابع : فى معبى نزول القرآن على سبعة أحرف » وما قيل فى ذلك . 

الخامس : فى معیی التفسير والتاويل 

وفرغ من تأليفه فى يوم الأربعاء العاشر من رمضان سنة خمس وعشرين 
5-0000 

وما يؤخذ عليه استطراده فى تفسيره بلا حدود + والاستطراد قد يحسن فى بعض 
المواطن ۰ ولكنه فى غالبها مذموم . وقد جره ذلك إلى الافراط فى النقل » فنقل 
كثيراً من القصص الذى لا أصل له من الکتاب والسنة » أوله أصل ۰ ولكن شوهته 
الزيادات والاستطرادات » من انحرفین 

وانتخب تفسيره من تفسير البغوى + وتفسیر البغوى تموذج حى للتحر 


۹ 

والتدقبق . . لقد جرد تفسير الثعلبى من الوضوعات والاراء اليعيدة عن الصواب - 
يقول ابن تت 
وان اسلی حاطب یل بل ما وجداق کب الفسی من صحیح وضعیف 

بره مختصر من التعلبى ٠‏ لکنه صان تفسيره من الأحاديث 


وموضوع . والبغوى ت 
الوضوعة والآراء البندعة . . لقد انطلق الخازن مع زياداته ٠‏ وم یکتف بالأخذ 


نما أضاف إليه من بن غيره وییدو أنه أرجع ما تركه ال البغوى فحشا 


عن البغوى 
به کتابه .. 


وبظهر لنا هذا الاستطراد فى تفسيره لسورة الكهف مثلا . حيث ذكر ( قصة 
أصحاب الكهف ) . ونقل رواية محمد بن إسحاق ومحمد بن يسار : ونقل رواية 


أخرى عن عبيد بن عمرو . واستغرق هذا من التفسير نی صفحات من القطع 


الكبير. . وكثير مما ذكره إن لم يكن كله - فيا یتصل بهذا الموضوع - لا آساس له 


على أنه إذا كان ينقل هذه القصص فإنه یتحری فى كثير من الأحابين فما يتصل 
بعصمة الأنبياء من أحاديث وروايات . إنه يذ كرها ثم يعقب عليها بالتقد والتفنيد . 
فى محال الحديث عن داوّد عليه السلام مثلا - ذكر القصص التى ليست بصحيحة 
بالنسبة إلى سيدنا داود عليه السلام ۰ تم عقب عليها بفصل عنونه بقوله : ( فصل 
فى تتزبه داود عليه السلام عا لا يليق به وينسب إليه) . ونقد فى هذا الفصل 
الروايات الى تمس عصمة داود عليه السلام 

والخازن يعقب - أحياناً - على ما يرويه من قصص میا درجتها من الصحة 
والوضع . على أن هذا التفسير - مع ذلك - لم يخل من كثير من القصص التى تحتاج 
إلى تحرير 

ومع القد لابد من کر المحاسن : 

لقد امتاز تفسير الخازن بالاشارة إلى مصادر الأخبار . وبعض الاستطرادات فيه 
طريفة فثلا فى تفسير قوله تعال (فتيسم ضاحكا من توا وقال رب أوزعى أن 
آشکر نعمتك الى أنعمت على وعل والدئ وأن أعمل صا حا ترضاه وأدخلنى 


۱۳۰ 


برحمتك فى عبادك الصالحين ) ٩۲‏ بستطرد إلى ذکر ضحك الأنبياء فیقول : 


قیل : كان أوله التبسم وآخره الضحك . 
وعن عائلة رضی الل عنبا قالت : ما زأبت النی - © د مستجمعاً قط 
ضاحکا حو ری منه طوانه . وانا كان يتبسم . 


[ 


على الناس على مکث ونزلناه 


یلا 
وبالحق آنزلناه وبالحق نزل : يعتى أنا ما ردنا بإنزال القرآن إلا تقر 

فلا أردنا هذا المعنى فكذلك وقع وحصل وقیل : معناه وما أنزلنا القرآن إلا بالحق 

المقتضى لإنزاله . . وما نزل إلا ملتبساً بالحق لاشتاله على افداية إلمكل خير . وما 

رسلناك إلا مبشراً: يعنى بالجئة للمطيعين 

أى مخوفاً بالنار للعاصين . 

ای فصلناه وبناه . وقيل : فرقنا به بين الق 

نزلناه نجوما لم ینزل مرة واحدة بدليل قوله تعالى : 


قوله عز وجل : ( وقرآنا فرقناه 
والباطل . . وقيل معناه 


دق . وترسل ق ثلاث وعشرین سنة 
ونزلناه تزيلا : أى على حسب الوادث 


قال تعالى 
( الحمد لله الذى أتزل على عبده الكتاب ول يمعل له عوجاً . . قها لينذر بأسا 
را ا ماکفین 


ين الذ, یعملون الصا مات أن هم 
الله ولدا . ماهم به من عم ولا لآبائيم ک 


EFE‏ زوع سورة ارات + ٠٠۵‏ حبر 


شدیدا من لدنه وییشر ۱ 


فيه ابدا . وينذر الذين قالوا 


۱۳" 

کلمة تخرج من أفواههم إن بقولون إلا كذبً) © 

قوله عز وجل : الحمد الله الذى أنزل على عبده الكتاب : نی الله سبحانه 
وتعالى على نفسه بإنعامه على خلقه » وعلم عباده كيف بثنون عليه ويحمدونه على 
أجزل نعائه عليهم وهی الإسلام . وما أنزل على عبده محمد مب من الکتاب الذى 
هو سیب نجاتهم وفوزهم ۰ وخص رسوله - عق - بالذ كر » لأن إنزال القرآن 
كان نعمة عليه على الخصوص وعلى سائر الناس على العموم . 

ول يجمل له عوجاً : 
أى لم يجعل له شتا من العوج قط ۰ والعوج فى المعانى كالعوج فى الأعيان . والمراد 
ئى الاختلاف والتناقض عن معانيه : وقيل : معناه : لم يجعله عخلوقاً . 


روى عن ابن عباس فى قوله تعالى :( قرآنا عربياً غير ذى عوج ) . 

قال : غير مخلوق . 

قا : أى مستقيا : وقال ابن عباس : عدلا : وقيل : قيماً على الكتب كلها 
مصدقا ها وناسخا الشرائعها.. 

لينذر بأسا شديدا : معناه لیذ 
وتعالى : ( بعذاب بئيس ) الأعراف ٠٠١‏ 
ی من عنده . ويبشر المؤمنين الذين بعملون الصالحات أن لحم أجراً 
. . ماكثين فيه : أى مقيمين فيه أبداً . ویذر الذين قالوا اتخذ 
الل ولداً ماهم به من علم أى بالولد افو يعنى أن قوهم ل يصدر عن علم » 
بل عن جهل مفرط فان قلت : اتخاذ الله ولدا فى نفسه محال . . فكيف قيل : ما 
لمم به من علم ! قلت : اتفاء العلم قد يكون للجهل بالطريق الوصل إليه : وقد 
يكون فى نفسه الا لا يستقيم تعلق العلم به . 

ولا لآبائهم : أى ولا لأسلافهم من قبل 

كبرت : .عظمت . 

كلمة تخرج من أقواههم : أى هذا الذى يفولونه لا نحكم به عقوم وفكرهم 


(1) سوزة الكهف الآبات : ١‏ 


الذين كفروا بأسا شديدا : وهو قوله سبحانه 


۱۳۲ 


لکونه فى غاية الفساد والبطلان . . فكأنه يحرى على لسانیم على سبیل 
التقليد . 
إن یقولون الا کنباً : أى ما یقولون الا كذباً 


6 - الشيخ طنطاوی جوهری 
الشيخ طنطاوى جوهرى عام من أعلام العرفة 
ولد فى قرية کفر عرض الله حجازى بديرية الشرقية سنة سبع وثمانين وماقتين 
وألف » ونشأ نشأة عادية فى أسرته » مم تم مبادئ | فى كناب بلدة ( الغار)؛ 
واشبر مجودة الحفظ والذكاء الفرط والبديبة الخاضرة . . وساعده ذلك على 
الالتحاق بالجامع الأزهر » وتلی العم على مشاه علماء عصره . ثم استكل 
دراساته فى دار العلوم ؛ وتخرج منها سنة عشر وتلعائة وألف . وعين مدرساً عدرسة 
دمنبور : ثم بالمدارس الابتدائية » ثم بدار العلوم ثم + بالمعلمين الناصرية » ثم 
بالحدنو وتعلم الإنجليزية وهو مدرس بها ء ثم اشتغل مدرسا بالجامعة المصرية 

وكان له نشاط دينى واجناعی کبیر؛ فرأس جمعية الواساة الاسلامية : 
واشتغل بالعلم والأدب والفلسفة والتقسی والتأليف ۰ وظهر فضله فى عصره وفيا بعد 
عصره إلى الآن 


العصر الحديث . 


ولقد تحدث عن نفسه فى مقدمة تفسيره فقال : 
أما بعد فن حلقت مغرماً بالعجائب الكونية » معجباً بالبدائع الطبيعية » مشوقا 
إلى ما فى السماء من جال وما فى الأرض من بباء وکال ۰ آيات بينات » وغرائب 
باهرات . شمس تدور ؛ وبدر يسير » ونجم يطير » ووحش يسير ؛ وأنعام تسری + 
وحيوان يحرى » مرجان ودر » وموج يمر + وضياء فى مخارق الأجواء وليل داج : 
وسراج وهاج » وكتاب من العجائب مسطور : فى لوح الطبيعة منشور ؛ وسقف 
مرفوع . . إن ذلك لبيجة لأولى البصائرء وتبصرة لصادق السراثر 
وتحدث الشيخ عن طفولته فى تفسير سورة بوسف وكيف تأمل فى 


r 

حوله ؟ وقارن بين متمعه الريق أو الصری وبين الحتمع الغربى المتقدم » وكيف 
نرعت نفسه إلى بحث العوامل الى نسببت فى ذلك ۰ والوصول إلى طريق الخلاص 
من هذا التأخر والانطلاق إلى علم الحضارة والدنية 7 

وكانت مؤلفاته ابلغ تعبير عا تجیش به نفسه ۰ وكانت نوجيها حيا إلى الحضارة 
المادية والروحية على أساس من الدين : وانطلاقا من مبادئه > ومن مژلفانه 

. الأرواح‎ -١ 

- أصل العام 

۳- این الانسان 

5 - التاج المرصع چواهر القرآن . 

۰ - جال العلل 

. الفرائد الجوهرية فى الطرق النحوية‎ - ٦ 

وأظهر مؤلفاته هو تفسيره الكبير الذی جمع خلاصة مؤلفاته إن لم يكن كلها : 
فصار كا قبل : «كل الصيد فى جوف الفرا ٠‏ 


ول يقتصر نشاط الشبخ طنطاوى على العالم العربى ۰ لقد تعداه إلى تلف 
الأقطار الإسلامية وترجمت كتبه إلى اللغة الهندية ( الأوردية ) > وإلى لغة القازان 
بالبلاد الروسية : وال لغة جاوة » وغيرها » وذاعت شهرته فى كثير من الفاق 


ومن طريف ما يتعلق به : ما ذکرته جلة دار العلوم > عن أهل التركستان عندما 
استقلوا استقلالا تاما > وأقاموا جمهورية إسلامية » وأنشئوا المدارس والجامعات + 
فاتفقوا على أن پسوها باسم الشيخ طنطاوى جوهری وأصبحت : جامعة 
طنطاوية ۰ ومدارس جوهرية ۰ وألف زعاؤهم وعلاژهم كتباً فى لغنهم للتدريس 
بهذه الجامعات باسم الشيخ . مثل : كتاب العقائد الجوهرية ۰ وغوه + لأنه فى 
عقيدتهم حجة الشرق وفلسوف الإسلام 

ولعل هذا يعطينا صورة صادقة عن الشيخ ونشاطه العلمى والدينى الذى اجتاز 
حدود المكان كا اجناز حدود الزمان . 


4 
وقد عمر أكثر من سبعين عاما : ووافاه الأجل بعد حياة علمية خصبة » فى سنة 


تفسيره : 
ی الشيخ طنطاوى جوهری تفسيره : الجواهر فى تفسير القرآن الكريم : 


اقب الآبات الباهرات . 


على e‏ بدائع المكونات 

وقد ابتداه وهو مدرس بمدرسة دار العلوم فى نحو سنة ثمان وعشرين وثلهائة 
وألف من الهجرة ۰ فكان يلق تفسير بعض الآيات على طلبة دار العلوم : وینشره 
بمجلة الملاجئ العباسية ‏ ثم استجمع همته لاستككال التفسیر > فاه فى اليوم 
الحادى والعشرین من شهر ارم سنة أربع وأربعين وثليائة وألف ۰ بعد أن استغرق 
تأليفه ما بناهز ست عشرقستة ٤‏ 

وجاء تفسيرا حافلا كبير الحجم واسع الأفق ۰ استفرق خمسا وعشرين جزةا 
يناهز كل جزء منبا ما يقرب من ثلمائة صحيفة من القطع الكبير بحروف صغيرة . 
وطبع هذا التفسير أكثر من مرة > وبعد أن فرغ منه كتب ملحقاً له طبع فى جزم 

ويتحدث الشيخ طنطاوى فى مقدمة نا 
الجهود العلمى لمى ال فيقوا 

وف لعلى 
السلمون ۰ وليقرأن فى مشارق الأرض ومغاريها مقروناً بالق 
بالعجائب السماوية والبدالع الأرضية الشبان الوحدون ۰ وليكونن داعبا حب 
درس العوالم العلوية والسفلية ٠‏ وليقومن من هذه الأمة من يفوق الفرئجة فى الزراعة 
والطب والعادن والحساب واهندسة والفلك وغيرها من العلوم والصناعات . . كيف 
لا ؟ وف الفرقان من آيات العلوم ما يزيد على حمسين وسبعائة ٠‏ ییا لا تز 
الفقه الصريحة عن مائة وخمسين آية . 


تفسيره عن ادف الذى رمى إليه من هذا 


يد الله هذه لأمة بهذا الدين » وینسج على يد هذا 


آيات 


MWe 

ولكن التفسير لم يقتصر على الناحية العلمية المادية وتبسيط أسلوبما وتقريها قدر 
الطاقة . . 

لقد وضع فيه - کا بقول - ما 
فى ثقة عن شعوره وهو یقول أيضاً : 

ولتعلمن أيها الفطن أن هذا الت 
أمرت بهذا بطريق الاهام » وأبقنت أن له شأناً سبعرفه الخلق وسيكون من أهم 
أسباب رق المستضعفين فى الأرض : ( ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوی 
۱ 

ولقد ألف شيخنا تفسیره فى فرة كان فيا الاستعار : وکان الجهل » وکان 
الفقر : ورأی الشیخ أن الجماهير المتدبنة فى حاجة إلى الاصلاح ٠‏ وإلى تقبله بسرعة 
وعن اقتناع » ورأى أن الدين هو الطريق الوحيد لذلك فسلك هذا الطريق . . 

ورأى الشيخ تفرق المسلمين ۰ ورأى هذا التفرق أسبابه : ومن أهمها الجهل 
بالدين » وعدی صلته بالحياة : وارتباطه با . 

ورأى الشيخ أن خير طريق لتوحيد المسلمين وتحقيق الإصلاح المنشود هو التوعية 
الدينية عن طريق العام . أو التوعية العلمية عن طريق الدين : وسار فى هذا الطريق 
بإصرار عجيب وعزبمة غريبة 

وحركة إصلاحية علمية کالی قام بها الشيخ طنطاوى فى تفسيره لا تخلو من 
الأخطاء . ولقد تعرض الشيخ فى تفسيره للنقد بحق وبغيرحق » واضطر فى كثير من 
المواطن إلى الرد الثائر والتنديد بمن يتقدونه » ويرون أن مجه فى التفسير ليس هر 
امىج لام 

وما لا شك فيه أن نية الشیخ فى التفسير نما هى نية الرجل ا حب لوطنه ( ووطنه 
هو العالم الإسلامى كله ) والذى يرى أن هذا الوطن فى حاجة إلى التعرف على العلوم 
الكونية والعلوم التربوية وآراء الغربيين فى كثير من هذه النواحى ۰ فاستفاض فا 
استفاضة خرجت به عن الأسلوب الذى تعوده الناس فى التفسير + حى لقد وصفه 


إليه السلم من الأحكام والأخلاق ثم عبر 


نفحة ربانية وإشارة قدسية وبشارة رمزية » 
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لهذا 
بعض بأنه كتاب طببعة وكيمياء وفك وتربية أكثر ما هو كتاب تفسير . ومن أجل 
ذلك منعت بعض الدول دخوله فى بلادها ونقده كثير من العلماء . 

وما من شك فى أن المؤلف قد استطرد استطرادات كثيرة فى مراضع متعددة 
لا تمت بصلة إلى التفسير . كا استخرج كثيرا من علوم القران محساب الجمل » وهی 
قيقد عاط و كضرم N E‏ عن يه هه ليا لهام ورد 
على الأعداء ۰ وتلك غير م 

ومع ذلك فان كتابه فيه التفسر التقليدى اللطیف : إنه يقسم 
نم يذكر ات التى يشملها القسم امدين ۰ ويفسرها تفسيرً تق 
يدل على تمكن ومعرفة بفنون التفسير + وينطلق بعد ذلك فى بحوثه الشعبة فى شى 
احالات . ولو اقتطع هذا التفسير التقليدى من مؤلفه لجاء تفسياً لطيفاً حافلا بخ 
مكانة عالية بين الضاسیر 

كان الشيخ فى تفسره علا يتا إلى جاتب شففه بالعلوم الكونية وآفاد فى 


الأولى + كبا آفاد فى الأخرى 


ادج منه . 
ولکی نقدم من هذا التفسير سنتتی بعض الآيات الكونية : وبعض 
الآيات الاجاعية والأخلاقية لتتكشف لنا معام هذا التفسير 


)١(‏ قال تعالى 

(إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنبار والفلك التى تجرى فى 
البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها 
وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض 
لایات لقوم يعقلون ) ۱۳ 

يقول الشيخ فى تفسيرها : لقد شرحنا هذه الاية فى کتاب ( التاج الرصع ) وأبنا 
كيف آبانت نظام العالم العلوی والسفلی وارتباطها وتعاشقها ؟ وکیف بدأ بالفلك 


(۱) سورة الق : ی : ۱96 


1۳۷ 

وثى بعلم الطبيعة : وجعلها منظمة کانسان واحد وحیوان واحد ونبات واحد : 
فری کل كار مستمداً من سواه 

ثم حدث عن اختلاف الليل والبار نبعاً ركة الشمس : واختلاف الحرارة 

والبرودة والرياح ۰ فتاقط الأمطار من السساء تبعاً لواميس الحرارة والبرودة 

أ مالك التبات 


السخرین لناموس الأفلاك » وسير الشمس فى البروج + 
والحبوان وال 
ولکل قوانين فى سيره : فالسفن لا تتجاوز ما رسم الملاحون فى رسومهم من المخطوط 
البحرية : والسحب لا تتعدی طریقها المرسوم بالقوانين الطيعية رحمة بالاس 
وها جمیعه مرتبط بالعلویات . . وكيف تسیر السفن إلا بالقوانین البحرية 
الستخرجة من علي الأفلاك : ومراقبة الأطرال والعروض والنجوم وسیر الشمس 
وقانون القناطيسية ونحو ذلك ؟ 
ثم صور ارتباط هذه القوانین مجدول ۰ وقال : إن ذلك يفيد نناسق العالم كرة 
واحدة وشكلا واحداً يستمد الأسفل من الأعلى » ويمد الأعلى الأسفل + وبين أن 
هذا داق والانسجام فى عالمنا بدل على أن مج بج العام الأخروى عل على هذا الفط . 
0 عفد مقارنة بين دوران الرياح وحركات المياه ودوران 8 والكواكب 
دوران الدم فى أجسامنا : واستخاص نتيجة هامة وهی : أن العالم کانسان 
واحد وحيوان واحد له راس و وله ور رة دا خلتکم ولا بتکم إلا 
کنفس واحدة) (.وکا أن للجم مدبراً واحداً فإن للعالم بارتباط أجزائه واستمداد 
بعضها من بعض مدبراً واحداً دل عليه قوله تعالى : ( وإهكم إله واحد) 29 
واستفاض بعد ذلك فى إسهاب بتحدث عن اختلاف الليل والنهار ودرجات 
التفاوت بينبها » وعقد جدولا لذلك وقام بشرحه > وضرب أمثلة عليه زيادة فى 
با : 
وانتقل من العلم إلى السياسة والدراسات الاجناعية : نتحدث عن أنه كا 
يختلف الليل والنبار با يادة والقصان تخلف الدول بالرفعة والعفة 


(۷) سورة البقرة ی :۱۲۳ 


ان من ذلك الماء : وثیب الریاح فتسير السفن كا تسیر السحب : 


۱۳۸ 
ونحدث عن کتاب خطی ببين أن التقاليد الصرية فى الکشف الحديث قدء 
برجم تاریها إلى ما قبل ثلاثين قرنا فأكثر » وتحدث عن السفن وأنواعها وعن 
السمك وأصنافه : وقارن بینپیا » وتحدث عن كثير من مسائل الكيمياء العضوية فى 
النبات ۰ وقارن بين نباتات وحيوانات مختلفة : وعن الادة وبساطة أصلها وتعقدها 
وتعدد ألوانها : وعن أصل المادة واختلاف العلماء فى ذلك . ثم ذکر أصنافاً متعددة 
من الباتات واللبيوانات موضحا ها بالرسوم مشيراً إلى عجالب a‏ 
من كلا النوعين ۰ وتحدث عن السحاب والزوابع والسفن البخاربة والقوى ١‏ 
المتولدة عن الطاقة الیکانیک 
الماء کا فى سد أسوان . 
هذه الرحلة المدهشة عشرين صفحة كاملة 
وند قدم بين يدى رحلته تفسيراً لفظيا مبسطاً فيه كثير من الوضوح 


فى مما 


الى تحرك الالات بسرعة . وقد تتسبب عن اندفاع 


+ - خاتمة السورة وحکها وعجائها . وفی هذه الخاتمة ذكر الأیات من قوله 
تعالى ( ورفع آبریه على العرش وخروا له سجدًا وقال با أبت هذا تأويل رؤياى من 
قبل قد جعلها رنى حقا وقد أحسن بى إذ أخرجنى من السجن وجاء بكم من البدو 
من بعد أن زغ الشيطان بينى وبين إخوق إن ربى لطيف لما يشاء إنه هو العليم 
الحكم ) ۳ إلى آخر السورة 


(1) مورة يوسفكة : ۱۰١‏ 
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التفسير اللفظى 

ورفع أبويه على العرش : السرير الذى كان يجلس عليه يوسف . والرفع التقل 
إلى أعلى . 

وخروا له سجّدا : أى يعقوب وأمه وإخوته » وقيل خالته موت أمه «وکانت 
نحية القوم إذ ذاك السجود وهو الانحناء والتواضع 

وقال با أبت هذا تأوبل رؤياى من فبل : النى أا فى أيام الصبا . قد جعلها 
رت 

وقد أحسن بى إذ أخرجنى من السجن : وأعرض عن ذکر الب لثلا یکون 


يتقلون بها إلى 


لیاه والناجع . 

من بعد أن تزغ الشیطان بي وبين إخوق : أى آفسد بيننا وأغری . يقال : تزغ 
الرائض الدابة إذا نخسها وحملها على الحرى . 

إن رهي لطيف لا يشاء : لطيف التدبير : فلا صعب إلا وله فيه تدبير ينفذ فيه 


إنه هر العلم : بوجوه المصالح والتدبير 

الحكم : الذى يفعل كل شیء.ف وقته . . يقال 

ان پوسف طاف بآیهفی خز + فلا أدخله خزانة القراطيس 227 قال : يا بى 
ما أعقلك ! عندك هذه القراطیس وما کتبت إلى ! قال : أمرنی جبريل + قال : 
أوعا تسأله ؟ قال : أنت ابسط مي الب فاسأله . فقال جربل 
لقولك ر وأخاف أن يأكله الذئب ) ۰ قال " : فهلا خفتتى ! 


الله أمرنى بذلك 


(۱) اورق (۲) ی الله تدل 


القران والبی 


البحوث حول الآيات 

أما ما استفاض قبه المفسر من البحوث حول القسم الأخير من السورة فهى : 
تتناول رؤيا پوسف + ورؤيا الملك . . ثم هو یذ کر حاله فى طفولته ونزوعه إلى تغيير 
حاله امجتمع فى عصره » ويشير الى ما ذكره عن ذلك فى كتابه ( التاج الرصع ) + 
ثم يذ كر أنه أوضح ف كتابه ( أين الإنسان ؟) كيف يكون العالم أسرة واحدة؟ ثم 
ينقل من كتابه ( المذكرات فى أدبيات اللغة العربية ) قطعة فى البلاغة والاعتبار 
بالقصص عند العرب ۰ ويوازن ذلك بقوله تعالى : ( قال هل آمنکم عليه إلا کا 
آمتکم على أيه من قبل . . 

ثم تحدث عن العالم العلوى والسفلى + وعن الدنيا ولا 


فرة ۰ وعن ام 


والروح وأتبع ذلك الحديث عن مقاصد الدعاء والثناء فى دين الاسلام ‏ وعن 


بعث جميع أنواع العبادات للهمم إلى العلوم الكونية والمادية وأا طريق الدنيا 


والآخرة 

ثم تحدث باستفاضة عن كوكب الشمس ۰ وشكا تأخر المسلمين : وعدم 
كشفهم لألوان العلوم الى يشير الا القران 

وتحدث عن اللطن الإهى فى أسلوب عذب نفيس : وكيف جمعت قصة 
يوسف سياسة النفس ۰ وسياسة المنزل ۰ وسياسة الدب 

م بين كيف كشف الله نعالى لنبيه مإ حفابا الغيب 
فها ومظاهر التقدم فى دراستها » 
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فى هذه السورة » وتحدث 


عن عام الذرة وكيف تتفتت ؛ وعن فكرة 
وغير ذلك ! 

وخم الحديث عن هذه اللطائف - كا يسميها - بالحديث عن تقصر المسلمين 
۱ ۰ وقال : جاء فى أول السورة ( تلك آيات الكتاب ) وفى 
آخرها (آيات الأرض والسماء ) وقد.ذم الله العرضین عن الآيتين . فاذا حللنا 
رة یوسف وعرفنا معانيها »> وحللنا ألفاظها واستفدنا فوائدها ‏ 


فى شأن هذه السو 


ات فى 


۱۳۹ 

ونستجلى فوائدها : ونستخرج حکنها . 

وهکذا نفذ بفكره ومنبجه فى شنى ألوان العلوم ۰ واستغرق ذلك ست عشرة 
صحيفة من القطع الكبير وبالخط الصغير 

وأظن أن السامع أخذ الآن فكرة عن المبج الذى اتبعه الشيخ » وهو منهج 
يطوى فى التفسير كل ما أمكن للشيخ معرفته فى جميع مجالات العلم . 

ونقده من أجل ذلك كثير من الناس ومدحه م: ن أجل ذلك كثير من الناس 

والذى لا شك فيه هو أن الشيخ بذل كل ما يستطيع فى تفسير القرآن بنية صادقة 


فبالأحرى نحل آيات الأرض والسما 


وعزية أحبت أن ترضى الله ورسوله ۰ فجزاه الله خير الجزاء ٠‏ وأجزل مثوبته + 
وتقبل عمله . 


ولامام جلال الدين 


۰ أما الجلال الحلى فهو الإمام محمد بن أحمد بن محمد احلی الشافعى‎ - ١ 
الولود عصر سنة واحد وتسعين وسبعائة‎ 

كان مثالا للعالم الجليل حم » وسار فى حياته على نمط أسلافا من قم العلماء 
و و و ند جعلوا العام أساساً 
ف‌حياتيم » وهذا الأساس ل ب: 


ذوه ساسا منهاراً : أى أنهم لم يتخذوه مادة جدل 
نظربة + وإتما أقاموا حياتهم الهملية على الم فکانوا علماء عاملين . 

ولم يتخذ أسلافنا العم تجارة وتكسبا وحرفة يتقربون به إلى الملوك والأمراء 

ينالون به الزلنى والمناصب + وإنما حفظوه من أن يتبذل ۰ وذلك أنهم اكتسبوا 
ا المادية » واتجهوا فى علمهم إلى الله سبحانه وتعالى فلم بأخذوا عليه أجرا من 
أجل ذلك كانت لهم حرية لابقيدها الدينار والدرهم 

لقد كان إمامنا امحلى من هذا الصنف من الناس لم بکتن بالعلم ؛ بل صاحبه 


r 
بالعمل » وم بمنعه الاشتغال بالتعليم عن التكسب بالتجارة » فاستغتى عن الحكام‎ 
. واكتى بعيشة التقشف ۰ وأخلص للعلم حق الإخلاص‎ ٠ والوسرین‎ 

عرض عليه القضاء الأكبرء فتعفض عنه » ركان كثير من أسلافنا برفضون 
القضاء تورعا وتتزها عن أن يحكوا حکا لا برضی الله سبحانه وتعال . 

وأق إليه الكبراء ۰ فعاملهم معاملة عادية > وأعرض عن مداهتهم أو التزلف 
لم : بل واجههم عظالهم : ووقف فى وجرههم ۰ وو لرسالة الأمر بالمعروف 
والبی عن المنكر حقها . 

اشتغل بالفقه والكلام والأصول والنحو والمنطق وغيرها من العلوم الإسلامية 
وامتاز بفهم عجيب صادق 

ومن طريف ما يصفه به السا 


نم کانوا يقولون : ان ذهته يرق اللاس . 
يعنون بذلك أن ذهنه حاد نفاذ حتی إنه لو توجه إلى ماس نرقه ! وأنه بتفذ إلى 
دقائق السائل ۰ فيصل إلى حل ما تعقد ما . 

وكان يعمد على الفهم » ول يك يستطيع اطفظ 

وكان يفول عن نفشه.: (إن فهمه لا يقبل الخطأ) 

ولقد صاحبه التوفيق فى مؤلفاته ٠‏ فامتازت بالاختضار والتحرير والتنقيح 
وانتقاء العبارة وجودة العرض حى جذبت الناس إليها ودفعتهم إلى الاقبال عليها . 

ومن هذه الؤلفات 

كتاب شرح جمع الجوامع فى أصول الفقه . 

وتاب شرح المباج فى فقه الشافعية 

وکاب شرح الورقات فى أصول الفقه 

وتوف رحمه الله وهو یولف تفسيره للقرآن الكريم » هذا التفسير الذى قام 
بإكياله تلميذه البارز الجلال السیوطی 

۲ - والجلال السيوطى يعتبر من أبرز رجال عصره من العلماء + وهر الإمام 
أبو الفضل جلال الدين بن عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد بن سابق السيوطى 
انسبة إلى أشيوظ . 


۳۳ 

00 ذات عم وفضل . توف والده وهو فى السادسة من عمره + 
أ ينها : ولكن معالم النجابة ظهرت عليه من صغره ۰ فحفظ القرآن وتوجه إلى 
1 ن علماء عصره » وذكر من شيوخه خمسون شيخاً من أعلام 


العلماء 


تداع ام لاحد له بالمكتبة المحمودية ؛ ركانت عامرة بالكتب النفيسة. 


1 
و 


ات ليف وسنه لا تتجاوز سبع عشرة سنة + وأفى فى سن الثانية والعشرين 
وأملى الحديث فى سن الثالثة والعشر 
وعلى سنة العلماء الممنازين رحل إلى كثير الأقطار منها : الشام والحجاز والعن 
وافند والغرب ٠‏ فضلا عن الطواف بشنی أنحاء القطر الصری . وشرب ماء زمزم 
تاصدا أن بصل فى العم ال مراب شوه التخصصین البارزين كل فى فنه متابعاً 
لقول الرسول عل (ماء زمزم لما شرب له) 
وكان السيوطى جامعاً لكثير من العلوم وا معارف الدينبة واللغوبة كالتفسير 
والحديث والفقه والنحو والبلاغة ؛ ووصل فا إلى مرتبة أهلته للتأليف بكر 
وغزارة : يقول عن نفسه : (ولوشئت أن أكتب فى كل مسألة مصنفاً بأقوالها وأدلنها 
نقلية والقياسية ومداركها ونقوضها وأجویتبا والموازنة بين اختلاف المذاهب فيا 
لقدرت على ذلك من فضل الله لا بحولى وق 
وقد يدأ السيوطى الكتابة ملخصاً ومختصراً ء مم انتبی أ 
التأليت . إلا أن اليج النقلى يغلب عليه + لأنه فى نظره جانب مأمون 
وحیاته تما فل حياة العام فى صورنها السامية ؛ لقد تفرغ ره للخل وت ی 1 
يشغله عنه شاغل .. كان للم شعاره فى الصباح وق المساء » وكات شعاره فى التو 
» ومن أجل ذلك كانت حياته خصبة أثمرت ما يقرب من الخمسمائة 
موف منها : ما هو صغير لا بزيد على صفحة أو صفحات ٠‏ ومنها مايسع عدة 
مجلدات 
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إلى الاستقلال فى 


ومن أبرز كتبه : 
١‏ - تفسيره الكبير المسمى ( الدر النثور فى التفسير بالأثور) 


۱۳4 

۲ - کتاب (جمع الجوامع ) أو( الجامع الكبير) الذی حوی ما حصله من 
انمدیث ۰ وهومرتب هل حروف العجم ؛ ما بسر تناولهوالتعرف عل ما فیه . وهو 
وقد يسره الله تعالی له لذاكرته القوية 
ولاستعانته ببعض تلاميذه ۰ فيا يبدو فى الجمع والزتيب 


يعد عملا تنوه به العصبة أرلو الق 
ولتنظيمه الدق 


۳ - کتاب ( صون المنطق والكلام ) وهو من أنفس كتبه وقد حفقه أخياً 
الدكتور على سامى النشار والسيدة سعاد على عبد الرازق 
ومن كتبه الشهورة ایضا 
كتاب ر ال المصنوعة فى الأحاديث الوضوعة) . 
فى علوم القرآن ) 
وكتاب ( ندريب الراوى فى علوم الحديث ) 
ابة أفقه فى فتاواه الكثيرة 
منها فى جزأين كبيرين بعنوان ( الحاوى ) 
ويؤخذ على السبوطى إفراطه فى النقل ۰ وک 
هذه المؤلفات إلى التبذيب والتتقيح . 
فراطه فى النقل يسر لنا معرفة الكثير من الكتب الى کادت تندثر لولا أنه 
حفظ لنا أجزاء ضخمة منها بين ثنايا کتبه » ولولا ذلك فا علمنا عنها شيا 
وکان یل إلى الزهد والتصوف . وله فيبما مؤلفات وفتاوی کثيرة ودقيقة 
وقد ترفى فى ليلة يوم الجمعة التاسع عشر من شهر جادی الأولى سنة إحدى 
عشرة وتسماثة . وصلی عليه الإمام الشعرانی ۰ ودفن بالقاهرة . 


رحمه الله رحمة واسعة 


وكتاب ( ۱ 


وبرهن على سعة اطلاعه ور نی جع نموذجاً طيباً 


استطراداته فى مؤلفاته ۰ وافتقار 


بد آن 


تسیر ها : 


اشترك فيه الشيخا 


الجلال اغلى يعد تفسيراً له مبعدثاً من أول سورة الكهف حى انبى من سورة 
الناس : ثم بدأ فى النصف الأول . ففسر سورة الفاتحة إلا أن الأجل وافاه بعد 


۳۰ 


تمامها : وصار التفسیر حتاجاً إلى من يكله ۰ فقام الشیخ السیوطی بذلك . 


ولم يتحدث الحى عن عمله فى تفسيره 0 وإنما تحدث 
السيوطى : فأشار ر فى مقدمة تفسيره إلى أنه سيقوم فيه بذ کر ما فهم به كلام الله 
تعالى مع الاعناد على أرجح الأفوال » وإعراب ما بحتاج إليه ۰ والتنييه على 
القراءات المختلفة الشهورة على وجه لطيف وتعبير وجيز :وت التطويل بذ كر أقوال 
غير مرضية . 

وأوضح الإمام السيوطى فى هذه الكلات الحاجة إلى النوع الوجيز من التفسير : 
وافتقار العالم الإسلامى إلبه : حيث إن جمهور الناس وعامیم لا یتجهون عادة إلى 
البسط العلمى المتشعب فى تفسير القران »> وقد لايستفيد الكثيرون من هذا 
رحاب التفاسير الكبيرة التی لا يحتاج لها الا 


البسط » وقد يتوهون 
التخصصون . 

ريع الاختصار اور وسهولة ا9 فانه اشتمل علی کر من الفنون 
التصلة عجال القرآن الكريم : من الروایات الأثورة » والاعراب » والقراءات » 
والأقوال الصحيحة العرة فى ثقة عن الوضوع 

ولم يستغرق تفسير الجزء الذى أعده السيوطى - وهو النصف الأول وقتا 
كثيراً . . . لقد أنمه فى أربعين يوما . وتحدث فى ختامه عا بذله شبخه الجلال الى 


تفسير لالم - حاجة العالم الاسلامی 
اف وطبع E‏ هامش أحد الکتب 
۰ فقصاوا فيها جماه > ووضحوا فا 
وقاموا باستدرالث ما فات مفسریه . ومن آشهر هذه 
نبة كريمة ۰ وحاشية الامام الجمل 
وفيبا ایضاحات لغوبة قيمة . وقد طبعت کل من الحاشيتين وعلى هامشها تفسیر 


الحواشى حاشیه الإمام الصاوى ۰ وفیبا خات نو 


ولعل صغر حجمه وسهولة استعاله وكثرة فاندته وشدة إقبال الناس عليه 


بسرت تکرار طبعه 


۱۳ 
والذى بؤخذ على هذا التفسير أنه برغم احتصاره الشدید لم يخل من بعض 

القصص الذى لا أساس له من النصوص الصحيحة ؛ نلحظ ذلك فى نفسير قوله 
تعالى من سورة ص ( وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب ۰ إذ دخاوا على داود 
ففزع مهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا باحق ولا تشطط 
واهدنا إلى سواء الصراط . إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة 
فقال أكفلنيها وعزنی فى الخطاب . قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وان 
كثراً من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل 
ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب . فغفرنا له ذلك وان له 
عندنا لزلی وحسن ماب ) 
لقد ذكر انپا ملكان جا | فى صورة خصمین لتنبيبه على ما وقع منه . وكان له 


0 


تسع ونسعون امرأة » وطلب امرأة شخص ليس له غيرها : وتزوجها 
وهذا النفسير الایات الكرية تفسير خاطئ لا أساس له من الصحة ولا بساير 
عصمة الأنيياء 
وكذلك فى تفسير قوله نعالى - فى سورة يوسف - ( ولقد مت به وهم بها لول 
أن رأى برهان ربه )9 
ذلك . (لولا 


فخرجت شهوته من أنامله وجواب لولا. . لجامعها . 


يقول رهمت به ) قصدت منه الجاع ( وهم بها) قصد 


رأى برهان ربه ) قال ابن عباس : مثل له بعفوب فضرب صدره 


وهو تفسير خاطئ' يجرذ سيدنا بوسف عليه السلام من أى مقاومة تجاه امرأة 
تعرض نفسها علبه . والتفسير الذی يناسب الأساس الیفینی وعصمة الأنبياء هو 
ما قال به المفسر الجليل أبو السعود : الراد هم بدفعها عن نفسه . ومنعها عن ذلك 


القبیح 


(۱) سورةعن . () سورة يوست آله : ۱4 


۳۷ 


ماج فنه : 

قال تعالى : 

ر فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينبون عن الفساد فى الأرض إلا 
قليلا من أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا بجرمين . وما كان ربك 
لييلك القرى بظلم وأهلها مصلحون () 

( فلولا ) فهلا ركان من القرون ) الأم الاضية . 

( من قبلكم أولو بقية ) أصحاب دين ونضل ( ينون عن الفساد فى الأرض ) 
الراد به الق أى ما كان فييم ذلك (الا) لكن ( قليلا ممن أنجينا ميم ) نبوا 
فنجوا . ومن للبيان . 

( واتيع الذين ظلموا ) بالفساد وترك النبى ( ما أترفوا) نعموا ( فيه وكانوا 
جرمین . وما كان ربك ليبلك القرى بظلم ) منه لها ( وأهلها مصلحون ) مؤمنون . 

قال تعالى : 

(الر. تلك آيات الکتاب المبين . انا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون . نحن 
نقص عايك أحسن القصص جا أوحينا إليك هذا القرآن وان كنت من تبله لمن 
الغافلين () 
الر : الله أعلم بمراده بذلك 
نلك : هذه الایات 
آیات الكتاب : القرآن ؛ والاضانة بمعنى من 
بين : الظهر للحق من الباطل . 
انا أنزلناه قرآنا عربيا : بلغة العرب . 
لعلكم : بأهل مکة 


احاح سی هرد كا كلك ۱۱۷ 
9 ) سورة وف : لیات : ۲-۱ 


۳ 
تعقلون : تفهمون معانیه 
نن نقص عليلك أحسن القصص با آوسبنا :با ليك هذا القرآن وان : 
عقفهی اي وانه. د 
كنت من قبله لمن الغافلين 


الفصر/ تاس 


راقراً باسم ربك الذى خلق ) 


اليج القرآنى لحياة الم 


الرؤيا الصالحة فى النوم ۰ فكان لايرى 


يا الا جاءت مثل فلق الصبح 


ثم حبب إليه الخلاء وكان تخل بغار حراء . فيتحنث فيه ( يتعبد ) البال ذوات 


يتزع إلى أهله ویترود لذلك . ثم برجع إلى خديجة فيتزود نها . حتی 


جاءه التق وهو فى غار حراء فجاءه اللك . فقال 


تال فاخا فنطق حى بلغ بی نهد : ۳ 
: + فأخذنى فغطنى الثانبة حتى بلغ منى الجهد . ثم أرسلتى فقال : اقرأ + 
فقلت : ما أنا بقا 


فأخذنى وغطنى الثالثة ثم آرسانی فقال: (اقراً باسم ربك 


۰ اقرأ وربك الا کرم الذى علم بالقلم .. علم 


الذى خلق : خلق الانسان من 
الإنسان مالم يعلى" . 
3 


سول الله مُه يرجف فا 


٠‏ فدخل على خديجة بنت خويلد رضى 


فرجع 

8 

الله علا . فقال : زملونى زملوفی . فرملوه حى ذهب عنه الروع . فقال لخديحة : 
وأخبرها ار : لقد خشيث على نفسى ! فقالت خديجة : كلا واقه ما 


أبداً : إنك لتصل الرحم . وتحمل الكل . وتكسب العدوم 
على نوائب الق 
م اتطلقت يه خديجة حي أنت به ورقة بن 


ركان يكتب الكتاب العيراق ٠‏ فيكتب من 


بة ماشاء له آن کت وکان ا کیا قد عمی فقالت له 


توفل بن اسد بن عبد العزه 


شديمة » وکان امرأ تنصر فى الجاهلية 
لعل ا 


عم اسمع من ابن أخيك . فقال له ورقة : يابن أخى ماذا تر 


خبر مارأى فقال له ورقة : هذا الناموس الذى نزل الله على 


(۱) سورة الملق لیات 


نا 

مومی » باليتنى فيها جذع ليتنى أكون حي إذ يخرجك قومك . فقال رسول الله 
عه : و غرجی هم ؟ قال : دنم أت رجل قط بمثل ماجثت به إلا عودى + 
وان يدركنى يومك أنصرك نصراً موزراً 

هذه الليلة البارکة هی التى سماها اة ی شدر » فقال سبحانه وتعال : 0 
أنزلناه فى ليلة القدر) القدر /1 

ثم أعذ الله سبحانه وتعال يبين فضلها فقال : 

( رما أدراك ماليلة القدر »یل القدر خير من ألف شهر » تتزل الانکة والروح 
ليبا باذن دبیم عن کل آمر سلام هی سبق 00 الفجر) القدر/۲ -ه . 

ووصفها الله بأنها مباركة » فقال سبحانه وتعال (حم ؛ والکتاب البين 
وق له مک که شین بقل »من عندنا إنا 
كنا مرسلین » رحمة من ربك إنه هو السمیع العليم > رب السموات والأرض 
وما يها إن کنم موقنين: لا إله الا هو يهى ويميت ربكم ورب آبانکم 
الأولين) ۱۷ 

عن هذه الليلة المباركة نأخذ فى الحديث مبتدئین بأسعى أحداتها . وأسی هذه 
الأحداث هو الوحى الذى يتمثل فى قوا ( اقرأ باسم ربك الذى خلق ) . 

وهذه الادة الأول من الدستور الاسلای غنية بالعانی . ثرية بات 
ومعانييا وتوجيهاتها ليست آنية من ألفاظها قحب : وإما هی آنية أيضاً من ابو 
العام الذى تشير إليه أو الذى توحى به ء فهى تبتدئ أولاً بكلمة : اقراً 

نها تأمر بالقراءة ای هی من أهم وسائل العلم والمعرفة إن لم تكن أهمها . 
وينسم الإسلام لأول لحظة زمنية من حياته ولأول كلمة فيه بسمة ال وتتوالى 
بعد ذلك الآيات وض ومؤكدة هذه السمة جاعلة مها طابعاً وشعاراً 
الی نزلت من القرآن فى الليلة ١‏ 
بالقراءة مرتين » وذکرت مادة العلم ثلاث مرات + وذکرت لقم - فان الآآيات الى 
نزلت بعد ذلك بدات بحرف من حروف افجاء 2000 وتضمنت أول قسم ا آقسم 


ازكة قد آمرت 


(۱) سورة یخن لیات : ۸-۱ 


11 
به الله سبحانه فى القرآن ۰ وكان هذا القسم بالقلم : (ن ۰ ولقلم وما 
يسطرون ) القام/١‏ . 

ثم تتوالى الآيات القرآنية فى فضل العم . وفى الحث على التعل 
العلماء . 

لقد أمر رسول الله تله أن يلجأ إلى الله متضرعاً داعباً أن يز 
(وقل رب زد علماً) طه/ ١14‏ 

وهذا الدعاء الذى يتجه به الرسول مله إلى الله إنما هو من أروع الأمثلة فى 
الربية » وذلك أنه صادر من الانسان الكامل : أنه صادر من رسول الله - أكمل 
الرسل - يبين للأمة أن الإنسان مها بلغت به المنزلة يتقصه الاز زدياد من العلم + وإذا 
كان الرسول - أكمل الخلوقات - برجو أن يزيده الله علماً فا بالك بأفراد الأمة » 
أمة تكبره وتجله ونقدسه بعلن فى صراحة لا لبس فيبا أنه مازال - ولن 


لزيادة فى العلم : أنه یدفع الأمة بذلك - الأمة الى تقدسه - !| 
4 2 


: فترجو أن يزيدها الله علماً 


أما عن هؤلاء الذين “موا بأنفسهم عن مستوى العا وا وتعلموا فإن الله 
سبحانه وتعالى يقول علهم مشجعاً وحانًا : ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذین وتا 
العلم درجات )ء اغادلة/۱۱ 


وان أسمى شىء فى الحياة من غير شك إثما هو اجان ۰ إنه فى الدرجة المطلقة 


من السمو. ويأق مع الاجان 9 للإيمان مباشرة : 


والعلم فى النظرة الاسلامية من وسائل تثبيت الإيمان : وزيادنه وتقويته : ذلك 
العلماء فى الأعراف الاسلامية هم أشد الئاس یقول تعالى 


(إنما يخشى الله من عباده العلماء ) . فاطر/ ۲۸ 

ولا يصل ذروة الايمان - الذروة المطلقة - من ببى آدم إلا العلماء : إن الله 
سبحانه وتعالی يقرنهم به وعلانکته فى شهادة التوحيد » وشهادة التوحيد فى ذروة 
سنام الإيمان . إن : أشهد أن لا إله إلا الله - هی قة الإيمان . وهذه القمة لابرق 


۱ 
لا إلا العلماء . پقول سبحانه : شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو 
العم ) . آل عمران / ۱۸ 


للع الذى اسم به الإسلام منذ «اقرأ. 

س الناس أن العلم الذى عناه القرآن إنما هو العلم بالدين فحسب » 
ال حییا ذکر أن العلماء هم الذين يخشون الله 
بة القرآنية يجو بمنع أن تحدد الم بلطم نی فقط يقول سبحانه : (ألم 
تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات ممتلفاً ألوانها . ومن الجبال جدد 


بیض وحمر تلف ألوانها وغرابیب سود ٠‏ ومن النا واب والأنعام تلف 
ألوانءكذ لك نما خشی الله من عباده العلماء » إن الله عزیزغفور) . فاطر : ۰۲۸-۲۷ 
م إن الله سبحانه وتعالى قد امتن علينا بأن سخر لنا البحار والأنهار والجبال 
وسخر لنا الشمس والقمر والكواكب + 
الأرض والسماء : أى أنه سخر لنا الكون كله . وهذا الامتنان من الله سبحانه 


سخر لا الأ 


س والسماء وما بين 


وتعالى عابنا باتسخر إنما هو من أجل أن نصل إلى السيطرة عليبا باكتشاف القوانين 


الى وضعها الله سبحانه وتعالى لتسخيرها يقول سبحانه : ( الله الذى خلق السموات 


رزقا لكم وسخر 
لتجرى فى البحر بأمره وسخر لکم الأنبار » وسخر لکم الشمس وا 
وسخر لکم الليل والبار ) ۳۲ - ۳۳ ابراهم ط 
وقال تعالى : ( ألم تروا أن الله سخر لکم ماف السموات وما الأرض وأسبغ 
عليكم نعمه ظاهرة وباطئة ومن من يجادل فى الله بغیر علم ولاهدى ولا کتا 


والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من ارات 


منير) ۲۰ لتا 
وقال تعالى : (ألم تر أن الله سخر لكم مافى الأرض والفلك تجرى فى البحر بأمره 
ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرء وف رحيم ) الحج ٠١‏ . 
وقال تعالى : الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره ولتبنغوا من 
فضله ولعلكم تشكرون ؛ وسخر لكم مافى السموات وما الأرض 
فى ذلك لایات لقوم يتفكرون ) . ۱۲ - ۱۳ الجائية . 


جميعاً منه إن 


۱:4 
إن الله سبحانه وتعالى قد خلق الانسان للخلافة الأرضية > ومنحه العقل 
يكتشف به مايبيئ له هذه الخلافة فى العام المادى . العام انحسوس . ولقد سير هذا 
العام المادى بنواميس محمكة مطردة : وعلى الانسان أن يكتشف هذه النواميس + 
ليطوع الكون له . وعليه أن يكتشف هذه النواميس كمظاهر لعظمة الله وجلاله 

فتكون من أسباب خشيته سبحانه . 


إن عام التشريح يرى الدقة فى الصنع والإحكام فى التكوين ۰ ويرى هذا 
الایداع البديع فى التركيب الإنسانى والحيوانى والتباق ۰ فيخر ساجداً ليدع العام 
الذى أحسن کل شىء صنعاً . وان عالم الفلك بشاهد بمرصده ويتصور بذهنه هذه 
السعة الشاسعة المذهلة فى تصورها . ويعلم أن كل صغير ویر فا يسير فى تقدير 
: ( لا الشمس ينبغى لا أن تدرك القمر ولا الليل ساب ابر وكل فى فلك 
۰ بری ذلك فیخر ساجداً للمبدع ۰ ويردد مع الترآن الکرم : 
ه الماك وهو على كل شىء قديرء الذى خلق اموت والحياة 
وکم آیکم أحسن عملاً وهو ار الغفور ۰ الذى خاق سبع معوات طباقاً ماترى 
فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطورء ثم ارجع البصر 
كرتين ينقلب إليك البصر خاسثاً وهو حسو) "9 . 


بجي 
( تبارك الذی 


أرأبت إلى غزو الفضاء والوصول إلى الکوا کب ۰ وا كتشاف نواميس الكون فى 
أعاق البحار وعلى فن الجبال . وفی بالات الجو. . إن كل ذلك فى الأعراف 
الإسلامية الصادقة واجب على السلمین . وإنه لمن سوء القصد أن بشيع مشیع أن 
الإسلام يعارض غزو الفضاء والوصولٍ إلى الكواكب . إن الإسلام على ل 
يوجب كل ذلك على الأمة الإسلامية الى بحب الله ورسوله أن نكون أقوى أمة فى 
العالم حتی تؤدى رسالة الله الو ET‏ 


ونمود فقول : لقد انسم الإسلام بالعلم متف ه اقرأه . 
واذا كان القرآن قد وجه الأمة الإسلامية إلى العام فان الرسول يِه - وهو 


(۱) سورة جنك | +8 (۷) سورة اللك لیات : وسو 


1 
صورة قرآنية كاملة - قد حث السلمین على العلم فى أساليب شى . يقول صلوات 
ا ا ا ی عل سول رازن ام 
وان الملائكة ان لضع أجنحتا لطالب العلم رضاً جا يصنع ٠‏ وان العالم ليستغفر له من 
و حى الحيتان فى الماء : وفضل العالم على العابد كفضل 
القمر على سائر الکوا کب ٠‏ وان العلماء ورثة الأنبياء : وان الأنبياء لم يورثوا ديناراً 
ولا درا نما ورئوا الم فن آخذه اعد بحظ وافر» (رواه لير داود 
والترمذى ) 

إن الاتجاه العلمی فى الإسلام بدأ فى صورة صريحة ب » اقرأ » 

فى الإسلام مشروطة بشرط يوجبه الإسلام ويحتمه : نبا ليست مطلقة » وإنما هی 
مقید: أن تكون : ١‏ امم ر ربك ٠»‏ وهنا يفترق العام فى صورته الإسلامية عن العلم 
فى صورته الأوربية » بل تفترق الحضارة الاسلامية عن الحضارة الحديثة ٠‏ بل تفترق 
الحياة الإسلامية فيا يحب أن تكون عليه عن الحياة الأ آن کل أمر من 
آمور المسلم يحب أن يكون : « باسم ربك ۰ . : 
ال - تا وتواعت ت چب ا يكون : «باسم ربك «والعلم - أهدافاً 

وغايات - يجب أن يكون « باسم ربك + ۰ يجب أن يكون العلم فى سبيل الله » ی 
و ا 
خير » وكل مكرمة » وكل فضيلة : وتسعد به الإنسا 
والواقع ۰ والحقيقة أن القراءة المأمور EE‏ 0 لیست لا رز 

فحسب.؛ نبا رمز لا مب خر خی ی سر والآية تريد أن 
تقول ا قم باسم ر و + لتكن حياتك کلام 

وصمتاً ٠‏ حركة وسکونا ‏ بام 

NS‏ الصورة الايجابية من الاعال » بيد أنها 

تتضمن الصورة السلبية أيضاً > هذه الصورة الى صرحت بها الآيات فيا بعد 
2 ( ولا تأكلوا ما لم بد كر اسم الله عليه وإنه نفسق ٨)‏ . وكذلك كل ما ذبح باسم 


6۱۱ سور انا : ۱۱۱ 


بية» وذا 


14 
الأصنام » فلم یذ کر اسم الله عليه فسق + يجب اجتنابه : ( حرمت عليكم الميتة 
والدم ولحم الختزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والزدية والنطيحة وما 
أكل السبع إلا ماذكيتم وا ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فس 
اليوم بلس الذين كفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون » اليوم أكملت لكم 
دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً فن اضطرفى مخمصة غير 
منجانف لام فإن الله غفور رحم )الائدة : ۳ 

الكريمة : « اقراً سم ربك 
أجملت دستور الأمة 


وسواء اکتا بصدد ماصرحت به الآياث 


بصدد ماتضمنت - فان هذه الآية الكريمة الو 
تفصلها نوعاً من التفصيل ۰ آية أخرى فا 
أمر إلى لمن أعده اله لبكون أسوة حسنة للإنسانية : (قل ان صلاق ونسکی 
وحیای وماق لله رب العالمين : لا شريك له وبذلك أمرت وأا أول المسلمين) 


ابا وس صراحةآو رز شا 


الأنعام :ككل عور : 

إن الله سبحانه وتعالى بقول : (لقد کان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
برجو الله واليوم الآخر وذكر اکن . الأحزاب : ۷۱ 

وهذه الأسوة الحسنة كانت صلاته » وکان نسكه » وكانت حياته كلها بل كان 

۰ كان کل ذلك خالصاً لوجه الله الکرم لایشرکه سبحانه فيه شريك 

E‏ يسيروا على نېج رسولم + افا موی 
حركة وسكوناً : بل ويكون ماتيم لله وف سبيل الله . ابا فى جميع مظاهرها 
وظواهرها يحب أن نکون قراءة ر : (ألا لله الدين ۳ فكل 
ما لم يكن حالصا لوجهه أوكل ما لم یکر باسمه فليس عملا إسلاميا 50 
ينال الله لومها ولا دماؤها ولکن 0 0 منكم ) المج : ٩۷‏ 

ولکن لاذا عدلت الآية الكريمة عن لفظ الله إلى لفظ ف لابة 
الكرية : ( اقرأ باسم ربك الذى خلق ) ولقد كنا نتوقع ونحن بصدد أول آية نزلت 


أن أن تأنى الآية بافظ ١‏ الله » فتكور 


: اقرا باسم الله الذى خلق .٠‏ وذلك 


60 سورة ار ۲ 


۱۷ 

أن هذا اللفظ الكريم « الله + : يتضمن جميع صفات الله وجميع أسمائه .ولكن 
الآية الكريمة عدلت عر نا ذلك آل لفظ و الربة» > وهذا سول إا هو مک 
بالغة : ذلك أن الله سبحانه ينبه من أول الأمر إلى أن الفراءة يحب أن تكون باسم 
« الرب ۰۰ . . ياسم » المربى ٠‏ أى أن القراءة يحب أن تکون فى الإيجاب والسلب : 
فى الحركة والسكون . فى النطق والصمت - فى إطار التربية الإلهية : فى إطار 
الأوامر والتواهى : فى إطار مارسمه الله للفرد ۰ وى إطار ما رسمه الله للمجتمع . 
والعدول عن اللفظ الكريم ؛ الله ٠‏ إلى اللفظ الكريم ٠‏ الرب ٠‏ إنماكان- فى 
بع آهداقه - غذا ۰ ان هنا العدول يريد أن يقوك للانسان : انك حا 


تدخل - حرا مختاراً - فى عهد الله ونی دینه وفى ميثاقه - يجب أن تروض نفسك 
منذ المبدأ على أن تستجيب استجابة مطلقة لله سبحانه وتعالى فى أمره ونبيه ف 
أن تعقد ال العزم على أن CS‏ 

أما مايبرر ضرورة هذه الاستجابة إلى.« ربك ؛ فان البرهان الضخم الحاسم 
يتمثل فى قوله تعالى : ( الذى خلق ) 

وذلك أن الذى خلق أى الذى کون جميع آجزائك : ورکب جع 
أعضائك + ورتب جميع " خلايا جسك وجميع ذرات وجردكء وأنشأك خلقاً 
le‏ أن هذا الذى فعل ذلك هو الأعرف يك . 

وحينا يضع دستوراً لك ۰ وحينا يرسم لك الحياة انى تسیر علا - فا يفعل 
ذلك على علم ٠‏ و ذلك عن حكة . إنه البارئ + إنه المكون : إنه الخالق : 
إنه البدع : فكيف أفىأن نعدل عن تربية مخلوق - ومها يلغت عفلية هذا الوق 
ومها بلغ نضجه فإنه مخلوق لا خالق . مكرّن لامکزّن ۰ ولا أ فى عرف ذوی 
البصائر 


رة المدول عن تربية المربوب . إنه عدول عن تربية الكامل إلى تربية 


الناقصر 


توجيبات بالنسبة للغزو الفكرى 
وللثقافات الواحدة 


وإذا قرأ الإنسان بام ربه . إذا استجاب الإنسان - جقتضی دخوله فى عقد 
تربية الإلمية ٠‏ ذا کیت الإنسان حياته كلها لدكون قراءة باسم رب 
فتد ١‏ 
وإن : « اقرأ باسم ربك الذى خلق ) لايخرج معناها + "عن عمق : 


ألمت » والمسلم هومن دخل فى الإسلام . والإسلام هو أل در 
۵ ولقد ستل رسول اله بے عن معنى الإسلام > فقال : »أن تلم لله 
وجهك : وأن سل بسام السلمون من لسانك ويدك و 

والانسان اما سل صادق وإما ستريت 5 والسم الصادق لايسمح لنفسه 
أن ينبل من منابع NE‏ نی أنزل الله فيبا وحياً ٤‏ الصادق 
لايتخذ له فى العقيدة أو فى الأخلاق إماماً غير |مامهالربنی + ۳1 ای ای با 
الدين ونزل بها الوحى وصرح بها الكتاب مبادئ لايجوز - فى أعراف المزمنين 
الصادقین - العدول عنها إلى غير 

والوقف القرآق فى ذلك حامم كل الحسم : ( فلا وربك لايؤمنون حتى يحكوك 
قبا شجر بيهم .+ مم لیوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت + ویسلموا ليما 
ولقد حرص الرسول مه طيلة حياته على أن تستمر الابع التى یستتی ملا 
المسلمون صافية صفاء مطلقاً > وعلى أن تستمر القراءة !1 « باسم ربك ٠‏ لا تستق 
إلا من المنابع الإإسلاء 

وأول منبع هو القرآن الكرم . ولقد حرص رسول الله ي ألا يختلط بالقرآن 


الصافية 


(۱) سورة الا 
(۲ )لمل القارئ بلاحط أننا نستعمل القراءة هنا عل أنها رمز للحياة كلها فى حرکنا وسكنباكيا سبق أن أوضحنا ذلك 


A 


14 


غيره . وكان شديد الحرص فى ذلك إلى درجة أنه لم يسمح فى العهد الأول من 
الوحى أن تكتب الأحاديث الى كان ينطق بها حى لاتختلط بالقرآن ۰ ثم نا بانت 
معالم القرآن : وبدت أوصافه الذاتية فى وضوح وأسفرت آباته عن شخصيته سمح 
الرسول به بكتابة السنة 

ولقد حرص رسول الله مله آلا يلوث الدين الإسلامى بغيره . ولقد روى 
العسق : منها مارواه الامام أحمد » قال : حدثنا 


اضدئون فى ذلك أحاديث فى غا 
E‏ 


کون فيها يابن الطاب ؟ والذی نفسی بیده 
لقد جنتكم بها یضاء نقية . لا تسألوهم عن شىء فیخبروکم بحق فتكذبوه أو 
بباطل فتصدقوه . والذى نفسی بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن یتبعیی ۰ . 


وأخرج عبد الرازق فى المصنف ۰ «البييق فى شعب الإيمان عن الزهرى أن 
حفصة جاءت إلى النو ی بكتاب من قصص يوسف فى كتف . فجعلت تقرؤه 
عليه والبى عليه الصلاة والسلام يتلون وجهه . ققال : + والذى نفسى بيده لو 
أناكم يوسف وأنا بينكم فاتبعتموه وتركتموى ضلام آنا حظكم من النبيين وأ 
حظى من لام« 

وأخرج عبد الرازق والببيق أيضاً 
تعال عنه مر برجل يقرأ كتاباً فاستمعه ساعة فاستحسنه » فقال للرجل اکتب لی 
من هذا الكتاب . قال : نم فاشترى دیا فبيأه ثم جاء به إليه فنسخ له فى ظهره 
وبطنه . ثم نی البى مه فجعل یقرژه عليه . وجعل وجه رسول الله ع تلون : 
فضرب رجل من الأنصار الکتاب وقال : كلتك أمك بن الطاب :ألا تری 
وجه رسول الله مه منذ ال ايوم وأنت تقرأ عليه هذا اكناب ؟ فقال او بی لھ عند 
ذلك : »نما بعثت فاتحاً وخاتماً . واعطیت جوامم الك و واختصرلى 
يديت اختصاراً ٠‏ فلا يهلكنكم امتبركون » ( أى الواقعون فى كل أمر بخير ووية ) 

وأخرج الفريابى ۰ والدارمى ۰ وأبو داود فى مراسیله ۰ وابن جريرء وابن 


ألى قلابة ٠‏ أن عمربن الخطاب رضى الله 


.1 
المنذر : وابن أبى حاتم عن يحي بن جعدة قال 

جاء ناس من المسلمين بکتف قد كتبوا فیبا بعض ما سمعوه من اليبود ۰ فقال 
رسول الله بای : «كى بقوم حمقاً أوضلالة 
ما جاء به غيره إلى غيرهم . فتزلت 


ولقد اختلف موقف المسلمين ذوى الألباب 2 
للأخذ من ال الحضارة : الادی والروحى : أما موقفهم بالنسبة للمجال الادی 

من الحضارات الى لم تنشأ فى ال جو الاسلامی سوا کان خلك فی القديم أم فى 
الحديث - فقد كان ولايزال موقف المشجع على الأحذ ما ينا كانت . وع 
المساهمة فیها مساهمة فعالة وعلی الارتقاء بها وتطويرها تطويراً مستمرا . إن اكتشاف 
تواميس الله ى الكون من 0 ٠‏ ولقد ترجم سيدنا عمر بن عبد العزيز 
كتاباً فى الطب لما رأى حاجة السلمين إلى ذلك ولا ترجمت كنب الکیمیاء 
والطبيعة والطب والفلك فى عهد یی جعفر المنصور وبعده لم يحد ذلك من المسلمين 
الا کل ترحیب . 

ولکن مرقف السلمین فى الجانب الروحی من الضارات القديمة والحديثة 
موقف بخالف ذلك کل الاختلاف . 

لقد انترالرسول به سیدنا عمر فى شدة لاله أى بصحف من ١‏ 
وغضب صل الله عليه وسلم على كل من حاول أن يستنى فى العقيدة والأخلاق من 
منبع غير القران والسنة النبوية الشريفة : وسار السلمون على هذا النسق من التفرقة 
بين الجاتب المادى والجانب الروحى حى كان عصر المأمون »> 
عن الازدهار والقوة والمحد فى عصر المأمون : ومها قالوا 


ن أنه العصر الذهبى للأمة 


الإسلاية فإنه مع ذلك عصریتم پسبتین : بإحداها یره له اخبون للحر, 
والأخرى ترا له أهل الصلاح والتقرى 

أما الأولى فانبا دخول الأمون فى التزاع الذی كان بين علماء المسلمين فى مسألة 
خلق القرآن : لقد دخل المأمون فى هذا التراع بقوة الدولة رغبة ورهبة : لقد دخل 


لفئة ۰ منكلاً بالفئة الأخرى . 

ولقد تحيز للمعتزلة » والمعتزلة قوم حكوا أهواءهم فى الدين وحسبوا أن 
مايقولونه ما هو حکم العقل ۰ ولو كان حكم العقل لا اختلفوا هم وتفرقوا شا 
وأحزاباً : .انم بو الاين مأخذ الستهدی » ولم يعترفوا يأن الدین نزل هادیاً 
للعقل : | أن العقل هو المرتبة الأولى فى معرفة الخير والشر » وهو قوم کانوا 
E‏ الشدید للجدل النظری و یتسمون بالفتور الشدید للجانب العمل 
من الدين ۰ ومن أجل ذلك انصرف جمهور الأمة الاسلامية عنم . 


وكان فى مواجهة هؤلاء طائفة من علماء السلمین تسم بالصلاح والتقوی ‏ 
وتوطين النفس على الاستهداء بالدين وعلى السير فى ركاب النص القرآنى أو الحديث 
النبوى ۰ ولقد كانت هذه الطائفة تسم بالتحمس الشديد للجانب العملی من 
الدين ۰ وكانت تسم بقوة الإبمان . فصير ذلك حيائها إلى جهاد فى سيل الله 
وكفاح أجل السير على ماکان عليه رسول اله ی وخلفاژه رضی الله عام 
والصدر الأول للامة الإسلامية : وكان يضم أمثال الإمام أحمد بن حنبل والاإمام 
( مالك ) وكان یتدی ببديهم| ويقتدى بسلوكها جمهور الامة الإسلامية . 

لقد ترك المأمون هذه الطائفة وانحاز إلى المعتزلة . انحاز إلى المعترلة بقوة الدولة 
فأغدق الال على أنصاره . وأخذ ينكل بكل من 
المتسمين بالصلاح الحقبى والتقوى الصادقة : انبم أمثال الإمام الصالح أحمد بن 

وما كان لنا أن نعيب دخول الأمون فى نزاع علمى لو أنه دخل دخول الأب 
ارحم المهدئ للتزاع . لو أنه دحل دخول الأخ الأكبر ملطفاً ومانعاً للحدة بين 
الإخوة » إننا لانتتقد الدخول فى التراح إنما ننتقد الكيفية والصورة » إنها ليست 
صورة دخول علمى فى موضوع نقاش دينى ؛ وإنما هی صورة دخول جبروق » 
دخول من يريد أن يأمر ليطاع » دخول من لایرید أن يصغى إلى نصح ولا أن 


يعارضه ۰ وكان المعارضون له هم 


يستجيب لبرهان 1 


هذه سيئة » وهی سيئة لایرضی ببا أحرار الفكر ولایرضی بها المتدينون 


۲ 


٠‏ أما الأخرى 0 ال لراك ارو 


الأمون هيبة : فن هو يا ترى 
يقرل الأمون : فقلت : من أنت ؟ فقال : آنا آرسطو . فسررت به ء وقلث : 
یا الحكيم . أسألك ؟ قال : سل . . . قلت ماالحسن ؟ قال : ماحسن فى العقل . 
قلت : ثم ماذا ؟ قال : ماحسن فى الشرع . قلت : ثم ماذا ؟ قال : ما حسن عند 
مه . قلت : ثمماذا؟ قال : ثم لام . قلت زدنی . قال : عليك بالتوحيد. 


وسواء أصنحت هذه الرؤيا أم ل تصح فإنبا تعب صادق عا كان فى نفس المأمون 


وق نفس المعتزلة من إكبار أرسطو 
ولمل القارئ قد لاحظ مبدأ فى غاية النطورة 
الشرع . لقد جعلت 


وهو بدأ تقديم العقل على 
المأمون > العقل فى الدرجة الأولى ۰ وجعلت الشرع فى 


الدرجة ( الثانية ) » وهو مبدأ معروف عند المعتزلة وعند المأمون » وهو مبدأ لايقره 
أمثال الشافعى ومالك وأحمد بن حنبل رضى الله عنم أجمعين . أما التوحيد فى 
الرؤيا فإنه التوحيد الذی عناه المعتزلة والذی عبر عنه أهل السنة بكلمة « التعطيل » 
واستيقظ الأمون من رؤباه : فأمر بترجمة كتب أرسطو 

ولاقت هذه البدعة الجديدة بدعة ترجمة كتب العقائد وكتب الأخلاق - 


5 
معارضة شديدة فى الأجواء الإبمانية . لقد رأت هذه الأجواء أن فى عقائد المسلمين 
فى أخلاق المسلمين من الصدق ومن الحق ومن الوضوح مايغى عن غيرها . ورأت 
أن عقائد المسلمين واخلاق المسلمين قد حددها الاسلوب الالی وبينها الاسلوب 


النبوى : 

إن الله سبحانه وتعالى هو الذی عبر عنها . وان رسوله يم قد طبقها » وهذه 
ميزة لاتوجد فى غير الدين الاسلامی . 

أمن المعقول أن يدع عاقل من العقلاء الرسم الافی لصلة الإنسان بربه ولصلة 
الانسان بالآخرين ال سم هذه الصلة + رم ل ویصیب : ویضل 


ويبتدى ؟ 
أمن العقول أن يدع الانسان الأسلوب الاهی فى نضرنه ودقته وإحكامه ۰ وف 
وضوحه : وبلاغته > واعجازه إلى اسلوب بشری يترجمه سلوب بشری آخر؟ 
إن البشر فى تأليفهم بشر مها بلغوا من الدقة ۰ ورحم الله العاد فى قولته 
الشهورة من أنه لاينتبى الانسان من تأليفه الا يتمنى أن لوعاد التأليف من جدید 
ليغير ويبدل وبزيد وتعذف . وهذا شأن البشر. شأنهم على مر العصور مها بلغوا 
من العبقزية ولنفج 1 
وهذا التألبف على هذا الفط لاتقرژه بلغة صاحبه ۰ وإئما تقرژه بلغة مترجم 


بترجم مافهم هو من معانى المؤلف . إن الترجمة مها بلغت من الدقة ليست الا فهم 
الترجم لکلام المؤلف . 

1 الترجمة ؟ أفى العقيدة الى جاء بها القرآن والسنة نقص یستکل ؟ أفى 
الأخلاق الى رسمها الله ورسوله خلل تزيله ترجمة كتب الوثنيين ؟ 

إن الآراء لاتستند إلى وحى معصوم وهی آراء وثثية وان الفرق بين الوثنية 
الوحى » أما الوثنية فصدرها البشرية فى 
عجزها ونصورها وجهلها ۰ وإن البشرية مها بلغت من الرق الحضارى لاتنفك 
متسمة بالعجز والقصور والجهل . وان الاكتشافات الحدينة الى لاتقطع والی 
نطلع علينا الأخخبارمنباكليوم يجديد فى أوضح دلي ل على عجزالبشرية وقصورهاوجهلها . 


والايمان الما برجم إلى أن الإبمان مصد: 
ااا 3 


5 

ون تبلغ البشرية يوماً ما حد الكمال . لأنه ان تصل البشرية يوماً إلى الانتهاء 
من اكتشاف كل بجهول والكشف عن كل غامض ٠‏ وإزالة الحجب عن جميع 
المعميات 

آنترك العصمة الطلقة فى الوحى : ونترك بيان من لاينطق عن الحوى ء لتأخيق 
بقول هذا أو ذاك من يتسمون دالا بالتقص والعجز ومن جهلهم أكثر من علمهم 
مها بلغوا فى العرفة والعلم ؟ 

هذه الآراء الى كانت تدور فى البيئة الإسلامية إذ ذاك والی كان یمن بها 
ويتقبلها الأغلبية من الشعب ۰ لم تقف فى وجه الترجمة > ولم تل درن تفیذ 
الأمون لفكرته 

قد نفد الأمون الفكرة . ووجد الأمراء أن من إرضاء المأمون أن يؤثر الإنسان 
هذه الفكرة : وأحب الأمراء رضاء الأمون . فساهموا فى مشروع الترجمة . ووجد 
الأثرياء أن من وسائل التقرب إلى المأمون أن يساهموا فى مشروع الترجمة : فعملوا 
على المساهمة بعاهم فى مشروع الترجمة . ووجد المثقفون أن من عواهل التقرب إلى 
الأمون أن ينشروا آراء أرسطو وأفلاطون وغيرهما ۰ فتعلموها : ودرسوها : 
وعلموها . ۱ 

واذا كانت أفكار اليرنان قد بدأت الدخول فى البيئة الاسلامية على استحیاء 
فإنها بر الزمن استوطنت ۰ وألفها كثير من الناس عن طريق التکرار ؛ وشاعت 


التبی والدعاية 


الآراء واستقرت بالالف والعاد 


ومنذ ذلك الحين أصبح يجوار (اقراً باسم ريك الذی خلق) . . الس 
يجوارها : ٠‏ اقرأ باسم أرسطو | +۰ و «اقرأ باسم أفلاطوت ! » ۰ وفی العصور 
الحديثة : ١‏ اقرا باسم ديكارت ۱ ۰ 

وید انحلال الم الاسلامية 


نا لم تمد تقر «باسم ربك ۰+ أوفل : إن 
انحلال الأمة الاسلامية وضعنها بدأ من أن بدأت نشرك مع التعاليم الإسلامية 
يزه 

وإذا كان عصر الأمون برخ العصر الذهبى للأمة الإسلامية فإنه أيضاً يؤرخ 


1۰ 
اللحظات الأول لدبیب الضعف فى هذه الأمة . 

إن الفلسفة اليونانية والفکر النظری فى العقبدة والأخلاق والانصراف إلى ذلك 
والاشتغال به وجعله مظهراً للحضارة والرفى والمدنية - لايح الا 
وتخاذلاً فى العزائم وتشككاً فى كل القم . 

وهل ينتج البحث العقل - البحث فى القم والمعايير الدينية والأخلاة 
أسلوب الانکار الاثبات ۰ والأخذ وال 1 

هل أنتجت الفاسفة إياناً و ؟ هل أنعجت عزائم من حديد ؟ هل قادت إلى 


اللصر ؟ 
وتأمل معی ملیا فى أسباب نبضة آوربا فى عصورها الحد 
إننا نعرف أن أوربا عاشت أزماناً متطاولة فى جهل وعمجية وانحطاط : ولقد 

عاشت كذلك لأنها كانت تتبنى نرعة أرسطو أو منهج أرسطو : أى نها كانت تتبی 

اللهم إلا الفتور 


الجدل الفارغ الذى لايؤدى إلى نتيجة ولایتبی إلى 
: ایغ ینمی ! 
والتخاذل والشك . 


ثم بدأت أوريا تن 


إلى منیج فى الحياة آخر وبدأ ٠‏ بیکون ٠‏ بعلن عن طريقة 
وأسلوب للمعرفة لايعتمد على العفل النظرى البحت » وبدأ منبج التجربة والملاحظة 
والاستقراء . 

وأرخ هذا الانجاه التجربيى بدء عصر النيضة الأوربية . وکا أرخ بدء دخول 
الفكر الأرسطى ‏ انحطاط الم الإسلامية - فقد أرخ بدء التخل عن هذا الفكر 
بده“ النبضة الأورية الحديثة 


وإذاكان المسلمون قد بلغوا فة جدهم حینا كانوا يقرءوت « باسم ربك » وحده 
فإنهم بلغوا قة ضعفهم حینا بلغت هذه ١‏ باسم ربك ٠‏ حدها الأدنى : أى حينا 
تخلوا أو كادوا عن أن يتخذوا من منابع ديهم الصافية موجهاً وقائداً . 

لن بصلح آخر هذه الأمة إلا جا صلح به أوها .ی العودة إلى « اقرا "اسم 


(۱) الاتقصد أوسطوبالنات ؛ أو أرسطو فقط » وا تقصد الفكر التطرى فى مسائل ماوراء الطبيمة والأخلاق النى. 
لاد إلى بعی ممصم ۳ 
(۲) نعود فقول : إننا تعى ب «اقرا. 


» رم للحياة كلها فى حركتا وسكرنها فى میا ونطقها 


ل 
عقول العباقرة أمثال أفلاطون ردیکارت وأسینوزا ويرجسون؟ ليس إلى هذا 
قصدنا . ونغا قصدنا إلى معئى يعلمه فى وضوح كل من ب بخ الفکر البشرى 
عبر القرون 


إن الظاهرة الواضحة فى تاريخ الفكر البشرى الذى لايستند إلى النجرية أو 


الملاحظة أنه متغير باستمرار ‏ وأنه لايستقر على رأى ٠‏ وأنه فى صيرورة دائمة 
وهذه الصيرورة ليس من الحم أن تسیر دائماً فى طريق الجديد ٠‏ بل جوز أن عود 


القهقرى ۰ فرجع إلى مذهب تخلت عنه . وتعود إلى ماكانت قد عرفت عنه : 


ويأخذ القدم‌طریقه إلى الانتشار من جديد : ثم بعى عليه الزمن مرة ثانية أو ثالةة 
وعکذا چعید التاريخ الفكرى نفسه تارة ويتجدد أخرى 

3 ا اد 
الآراء » بل .قد يكون على العكس من ذلك انتكاساً وانحداراً ! 


وهذه الظاهرة البادية لكل دارس جعلت بعض المفكرين بقولون : إن الآراء 
النظرية البحنة مثلها كمثل أزياء النساء تستبدل كل عام ! وهذا التشبيه للآراء 
وفى جانب الأخلاق بأزياء النساء فى التبدل والتغير 
والاختلاف والتطور من القديم إلى الحديد ومن الجديد إلى القديم - تشبيه فى غاية 


العقلية البحتة فى جانب العقيد: 


وکان آنباعه ومدوه 

آراء « أوغسط کومت ٠‏ 
لايقام لها وزن . اللهم إلا انها حلقة من حلقات التاريخ الفکری الذى عى عليه 
الزمن 


ولقد كانت السوفسطائية 


الضدق: کادت وا يريا أن وه و ارعسط کرت ها 


ماما أكثر المذاهب انتشاراً فى اليونان ۰ ثم عنى عليها 
الأمة اليونانية أنها مذهب هدام : بل يصل به الهدم إلى 


الزمن واندثرت و 
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هدم نفسه ۰ واننبت الأمة اليونانية منه ودفنته وتعفن كمذهب + تم بعثته طائفة من 
المنحرفين فى العصر الحديث تحت اسم « الوجودية » ولیست الوجودية إلا هذا 
اذهب السفن الذى تقابأه بعض التحرفین فى اليونان منذ مايقرب من خمسة 
وعشرين قرناً من الزمن 5 
ولقد طنطنت الدنيا لذهب ديكارت ۰ وصفق العالم له » وظن الدیکارتیون أن 

منبج دیکارت سيحل كل مشكلة : ويزبل النقاب عن كل حجرب ؛ ویکشف 
عن كل با . . وتمضى الأيام وإذا بالمشاكل هی المشاكل » والمحجوب هو 
المحجوب ۰ وا هر الأ برغم استعال ميج ديكارت وتحكيمه عن طريق 
دبكارت نفسه وعن طريق الديكارتيين . وتمضى الأيام كذلك وإذا بآراء ديكارت 
فى الطبيعة 


رازه الى بناها متخذاً منبجه فيصلاً - قد انبارت رأساً على عقب ! 

ولتتحدث الآن عن الفلسفة بصراحة 

إن من خصائصها - على مر الزمن - أنها تبدأ من الصفر : أى أن كل فيلسوف 
يأق يعلن أن العالم منذ أن وجد لم بظهر على وجهه شخصية وصلت إلى الحق فى 
عيط ماوراء الطبيعة وفی عبط الأخلاق : وأن محال العقائد ويجال الأخلاق مازال 
بحاجة إلى نظرة من الأساس ۰ وأنه مازال بحاجة إلى بناء يبدأ بوضع اللبئة الأولى 
ها اللبنة الثانية إلى أن يم الصرح . ويعان الفيلسوف بذلك أن جميع الصروح 
القديمة فى تصميمها خلل ۰ وفى وضعها فساد : وأنها خطأ فى منیجها وفى وضعها : 
وأن العالم الذى عاش بهذه الطريقة قد عاش - منذ أن وجدت هذه الصروح - فى 
أوهام . إنه يعلن بذلك أن آراء الفلاسفة السابقين . . . أوهام ! 

ومن حصائص الفلفة أنه لامقياس لها تلجأ إليه عند الاختلاف . لقد أخفق 
منطق أرسطو عند أرسطو نفسه ۰ وأخفق عند كل المناطقة ٠‏ إنه لم بحسم لاف فى 
مسألة ما 

وأخفق منہج ديكارت عند ديكارت وعند كل من استعملة . ومیج أرسطر 
ومنبج ديكارت هما أشهر الناهج فى الفلسفة القديمة والحديثة . كيف نصل إلى الحق 
إذا اختلفنا فى مسألة ؟ كيف محم الخلاف إذا أردنا ذلك ؟ كيف نتفق ؟ إن ذلك 


10۸ 
لاسبیل له فى الو الفلسق 

إن الهم المادى إذا اختلف فيه العلماء فإن الفاصل فى هذا الخلاف غا هو 
التجربة أو الملاحظة . والملاحظة والتجربة فيصل فى الو العلمى المادى . ماهو 
الذى - فى الجو الفلسى - عثابة التجربة فى الجو العلمی ۲ لاشىء . 

ومن هنا نشأ أمران هما من خصائص الفلسفة 

أما أحدهما فهو أن الفلسفة » فى جميع آرائها - عقليا - ظنية : ذلك أنه 
لاوسيلة فيها للفصل بين الخطأ والصواب 

أما الآخر فهو أن الثلاف فى الفلسفة 
لفکرة - ی فکرة - والتفی للفکرة - أى فكرة - ستجد الثبت والنکر . 
عن کل ماقدمتاه نتيجة 
الفاسفة لاتقدم فيها . إن مسائلها القديمة هى مسائلها الحدبئة : ومشاكلها مشاكلها 
فى كل عصر وفى کل زمن . إن مسائل الفاسفة ومشا كلها فى عهد أفلاطون هی 
مسائل الفلسفة ومشا كلها فى عهد ديكارت : وهی مسائل الفلسفة ومشاكلها فى 
الزمن المعاصر. حى مضحكات الفلسفة - وللفلسفة مضحكات قد صورت 
بصورة مشا کل - حتى مضحكات الفلسفة لا تزال هی هی . إن برجسون يتحدث 
عن مشكلات الفيلسوف الساخر زينون الذى ابتدع فى صورة طريفة من البدهيات 


أبد الدهر : سعجد دابا المؤيد 


زمة هى من خصائص الفاسفة أبضاً ٠‏ وهى أن 


مشاكل رحاؤل توريط الفلاسفة فيا . ونجح فى أن جرهم إلى البحث فى 
البدهيات ۰ وإلى جعلها مشا كلل » وإلى الوقوف عاجزين أمامها مع بداهتها » 
وسخر میم زینون + وسخر میم کل ذی بصر و 1 

ومن کل ذلك ایضا نتبين أن الفلسفة - وهذا من حصائصها أيضاً - لا رأى لها 
معيناً فى أية مسألة من المسائل » وذلك أن ها فى كل مسألة رأبين متعارضين أو ار 
متعارضة 


ولعله أصبح الآن سافراً أن من ٠‏ يقرأ باسم الفلسفة » فإنما يقرأ باسم سراب 
لتى نريد أن نصل إلبها من كل مانقدم فهى أننا لو قرأنا الآراء 
النظرية البحتة على هذا الوضع الذى أوضحتاه ۰ فلا بأس ۰ وتکون بذلك القراءة 


أما النتيجة 
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باسم الفلسفة أو بام الجانب النظرى من الفكر الإنسانى مسلاة وتسلية وسياحة فى 

أجواء تلف وتتعارض وتنناقض ٠‏ ونستفيد منیا عبرة فيا يتعلق بعجز الانسان 
وقصوره » ونعود من هذه السياحة مقتعین بوجوب : 


ر اقرا باسم ربك الذى خاق ) 


( اقرا باسم ربك الذى خلق ) 
کیف ؟ 
إذا أراد إنسان أن يدخل فى رحاب : ( اقرأ باسم ربك الذى لق ) 
بتأسى برسول الله می فيحاول أن يقزب ما استطاع من : 


إذا أراد إنسان أ 
(إن صلا ونسكى وعیای وماق لله رب العالمين . لاشريك له ) الأنعام 
۷۳ 

إذا آراد الانسان أن يدخل فى معنى ١‏ الاسلام ١‏ . 

فكيف یداو 

ماهی الخطوة الأولى ؟ 

ما الطريا 


إنه يبدأ بالدخول فى النظام القرآنى ۰ والدخول فى النظام القرائى معناه العزم 


۰ وهذا مايسمى فى العرف الإسلامى أو فى 


النظام القراق 
ولقد أمر الله فى القرآن بالتوبة . وحث علیبا ٠‏ وحبب فيها » وأوجها نی.بعضص 
الأحيان . 
والواقع أنها اللبنة الأول فى الطريق إلى الله . وهی اللبنة الأول فى طريق إسلام 
الوجه لله 


ولقد فتح الله باب التوبة على مصراعيه تفضلاً منه ورحمة . يقول سبحانه فى 
حديث قدمى . ونی أسلوب كله رأقة : « یاعبادی إنكم تخطئون بالليل والبار » 


1 
وأنا أغفر الذنوب جمیعاً فستففروفی أغفر لکم » ویقول رسول الله ب 
ابن آدم خطاء وخير الخطائ 
الله مم يخبر أن الله سبحانه وتعالى ‏ يفرح ٠‏ بتوبة عبده المؤمن ۰ 
بنا ينزل کل ليلة إلى سماء الدنبا عند ثلث الليل الأخير 


فینادی : ألا هل من مستغفر فأغفر له ؟ ألا هل من تائب فأتوب عليه . . . ؟ 


ين الترابون » 


| رسول الله كات 
ويعرقا رسول اف : 


من تجلى الرحمة » وسعة من شمول الرأفة 


أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله 
0 


ویقول الله سبحانه وتعالى فى 
بالعباد » يقول : ( قل یاعبادی الذين 
إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الففور الرحيم » 


وبل هذه الآية الكرية ما يبن الطريق إلى المغفرة والرحمة فيقول سبحانه 
ونعالى : (وأنيبُوا إلى ربكم وأْملِمُوا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم 
لا تُنْصرُون) ۲۳ أى ارجعوا إلى الله بالتربة وإسلام الوجه له . ثم بين لهم الطريق 
الصحبح الذى بلى التوبة إذا صدقت بقوله تعالى: ( توا أحسن ما ألزل إليكم من 
ربكم من قبل أن يأتيكم العذابُ بخ وأنتم لا تشون ۳ . 


والله سبحانه وتعالى فى هذا يوجه الذين 


صدقوا فى توبهم إلى أن يتبعرا أحسن 


ما أنزل ,لیم من ربهم : وإذا صدقت التوبة فان هذا الصدق يستيع كلازم من 

لوازمه أن يستقي الإنسان على الله سبحانه وتعانی يسد على الذي 

الطريق باب العاذیر فا بعد مهدداً دید یفصد به حث الانسان 
3 بر فيا بعد مهددا “بدبدا یفصد ب 2 


يسارع 


بالتوبة الصادقة » فهو تبدید من رحمن رحي . يقول سبحانه : (أن تقول نفس 
یاحسرتا على مافرطت فى جنب الله وان كنت لن الساخرين . أو تقول لو أن الله 
هدانی لکنت من المثقين : أو تقول حين تری العذاب لو أن لى كرة فأكون من 
Et‏ 

فإذا ماقال الإنسان ذلك أو تعلل بأمثاله فان الرد يأتيه من رب العزة ساسا 


(۱) مورة اریز ۲و RA‏ 


5) مورف ار (4) سورة مایت : يحمت اه - وه 


۱ 


الذين کذبوا على الله وجوههم سوه 
وم سبحانه هذه الایات 
وسلك سواء السبيل فيقول سبحانه : ( وينجى اله الذين اتقوا عفازتهم لايمسهم 
السوء ولا هم يحزنرن ) 27 
والآن قد وضح الطريق ۰ فهو أوا 


التوبة ٠‏ وآخراً : اتباع أحسن ماأنزل 
لله 


ولقد كان أسلافنا رضوان الله علييم - متابعة للأوضاع الإسلامية - يبدءود 
أعالهم الحامة بالتوبة الخالصة التصوح 
بالتوبة » وییدمون المج بالتوبة . ولعل الكثير 
الرحلة الياركة ۰ رحلة الإسراء وامعرا 
لنا : إنما هو التوبة الخالصة الصوح + لأن التوبة تطهر وطهر . وإذا ناب الانسان 


. لقد كانوا يبدءون أول شهر رمضان 
ذوى البصائر قد لاحظوا أن 


بدأث بشق الصدر . وشق الصدر بالسبة 


فان ذلك عثابة إتبان ملکین يشقان عن صدره ويغسلانه بالتلج والبرد أو ماء زمزم : 


ی بطهرانه . 


إن التو 


تطهر الإنسان من المعصية . انا يجب ماقبلها تزيله وتمحوه . 
بة الى من هذا الفط هما شروط لابد من توافرها حتى تبي الإنسان لشق 
الطريق إلى الله “بيئة موفقة . 


يقول الإمام النووى من كتاب رياض الصا حين : قال العلماء : التوبة واجبة 


1 


0 


من كل ذنب 
فان كانت المعصية بين العبد وبين الله تعال لاتتعلق بحق آدمى فلها ثلاثة 
شروط 
أحدها أن يقلع عن الممصية . والثانى : أن يندم على نملها . والثالث : أ 
(۱) سورة ار : وه (۴) سورة ارآ : ۱۱ 


0 سورة زره« 


القرآن والنبی 


ما اتباع أحسن ما أنزل الله فإنه بيدأ بما كان يبدأ به رسوا 


الداخلين فى ود ای 


روى الامام البخاری رضی الله عنه من حديث عيادة بن 


هو أحد التقباء ليلة 


عنه - وكان عبادة شهد بد 


قال وحوله جاعة من أصحابه : 


«بایعوی عق ألا تشركوا باقه شيئاً . ولاتسرقوا , 
أولادكم : ولا تأتوا بيبتان تفترونه بین آیدیکم وأرجلكم 
فن وفی منكم فأجره على الله > ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فى الدنيا فهو 


كفارة له : ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ينره الله فهو إلى الله ٠‏ إن شاء الله عفا 
عنه : وان شاء عاقبه ». فبايعناه على ذلك . 

ار چم 
رسول الله ب : وقد صلت معه ١‏ 


اولس 

ولقد وردت بيعة النساء فى القرآن الكريم . يقول تعالى : ( يأبها النبى إذا جاءك 
المؤمنات يبايعنك على ألا بشركن بالله شا ؛ ولا يسرقن » ولا يزنين » ولا يقتلن 
أولادهن : ولا بأتين بان يفترينه بين أيديين وأرجلهن » ولا يعصينك فى معروف 


r 
. ١١ : فبايعهن واستغفر فن الله إن الله غفور رحم) ۲ الممتحنة‎ 

وما يفصل هذه البيعة قوله تعال : 

(قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً 
ولاتقتلوا أولادكم من املاق قکم وإياهم : ولا تقربوا الفواحش 3 
ما وما طن . ولا تقتلوا التفس التی حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به 
ربوا مال الي يم إلا بای هی أحسن حى يلغ E‏ 
والیزان بالقط لانكلف نفساً إلا وسعها . وإذا قلم فاعدلوا ولو کان ذا قرف 
وبعهد الله أوفوا . ذلكم وصاكم به تعلكم تذكرون + سي 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ا وصاكم به لعلکم تتقون ) . 
الأنعام : ١١١‏ - عور 

واذا أردنا إجالاً للتعال 


هذا صراط 


الإسلامية من القرآن الكريم فهو قوله تعال 
( إن الله بأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى » وینبی عن الفحشاء والمنكر 
والبغي يعظكم لعلکم تذ کرون ) اتحل ۹۰ 


وأول عقد من عنود البيعة عدم الإشراك بالله 


وحينا يسمع ناس الحديث عن ٠‏ عدم الإشراك باق » يتجه ذهنهم فى الأغلب 
الأعم منبم - إلى نى تعدد الآة . إن الذهن ينجه إلى أن هذه العقيدة الى كانت 
عند اليونان فى عهودهم ألقدية من تعدد الآلمة وعند العرب فى جاهليتهم من عبادة 
الأصنام . . باطلة . 

لقد جمل الیونان إها لكل ظاهرة من ظواهر الکون الکبری : وكذلك فعل 


قدماء للصرین فى عامتهم وشمیم ۰ وكذلك فعل وثیر العرب . 
بل إن الانسانية - وقد بدأت بالتوحید الخالص على يد آدم عليه السلام - قد 
انحرفت سريعاً إلى التعدد » فأخذت الأنبياء والرسل تنزل تباعاً مبشرة بالتوحيد 


جاهدة فى سبيل منع التعدد وى سبيل القضاء غلى الوثنية المنتشرة 
ولقد كان عدد الأنبياء والرسل كثيراً كثرة تناسب الانحراف التوالی من الإنسانية 
منذ ظهورها . لقد نزل الأنبياء جميعاً ييشرون بالتوحيد » وكا نكل ثبی يدعو أمته 
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إلى مثل مادعا محمد - و - 


دعوة 1 قومهم إلى التوحید 
إل سبحانه : ( ولقد أوسا نون إل قومه نی (کم نذیر مين ألا تعبدوا الا 

الله > 1 أخاف عليكم عذاب يوم آل هرد : ۰۲۵ ۲۰ 

ويقول سبحانه : ( وال عاد أخاهم هودا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله 
غيره » ان نم إلا مفترون ) . هود : ٠١‏ 

ویقول سبحانه : وإلى نود أخاهم صالاً قال ياقوم اعبدوا الله مالکم من له 
غيره ٠‏ هو أنشأكم من الأرض واستعمرکم فيا فاستففروه ثم توبوا إليه . إن رهي 
قريب بحيب ) هود : ۰5۱ 

وهكذا نرى كل نى يدعو إلى عدم الشرك باقه . إنه يدعو إلى عبادة الله 
وحده : فإذا اتجه الذهن إلى عدم تعدد الآلهة » وإلى الوحدانية - فان هذا الاتجاه 
طبيعى ۰ وهو اتجاه حت . . . وهذا النوع من الشرك هو الذى يقول الله سبحانه 
وتعالى عنه : ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) . النساء 
A‏ 

وهو الذى ينفيه الله منطقيا بقوله : ( لوكان فيهم| آلحة إلا الله لفسدتا : فسبحان 
الله رب العرش عا يصفون) الأنبياء : ۲۲ 

ويقوله : ( ما اتخذ الله من ولد وماکان معه من إله : إذن لذهب كل إله با 


خلق ولملا .بعضهم على بعض : سبحان الله عا يصفون ) . المؤبتون : ٩۱‏ . 
ولكن التوحيد لیس محاه عدم التعدد فصب : كلا . وهو- وان كات من 
معانيه عدم التعدد تتسع دائرته فتشمل أموراً أخرى : 
يقول أبو سعيد الخراز  :‏ فن شرح ذلك : أن يكون العبد يريد الله عز وجل 
يجميع أعاله وأفعاله : وحركاته كلها ظاهرها وباطنها : لابريد بها إلا الله وحده : 
قائماً بعقله وعلمه على نفسه وقلبه » راعياً همه : قاصداً إلى الله تعالى يجميع آمره » . 
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وهذا الذى يقوله الامام أبو سعید الخراز رضى الله عنه هو بعض معانی : (اقراً 
باسم ريك الذى خلق) . 

إن ( اقرأ باسم ربك الذى خلق ) : توحيد خالص : والتوحيد الخالص لارباء 
فيه والله ا يقول :( ألا لله الدين المخالص ) الزمر : ۳ 

وأن المادة الأولى من البيمة الإسلامية تى - فما تعنی من معان - تجريد القصد 
َه تعالى فى كل عمل وإلا فلا ثواب ولا قبول للعمل : ( فن کان يرجو لقاء ربه 
فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) الكهف : ۱۱۰ 

ولقد تحدث القرآن عن الإخلاص والصدق : وتحدث علا رسول الله ع 
فا لا يكاد بحصى من النصوص والأحاديث . والتوحيد اخالص والشرا 
لنية : بقول رسول الله سین أن قيمة العمل فى ای والثواب والقبول تيع 
النية : و إنما الأعال بالنية ؛ ( وفى رواية بالنيات ) . « وإنما لكل امرئ مانوى : 
فن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته لدنيا 
یصیها » أو امرأة ينكحها نهجرته إلى ما هاجر الیه» رواه البخارى ومسلم + وأبو 
داود والترمذى والنسالى . 

فإذا صدفت النية استقام أمر امشلم فيا بعد ء 


الك الأمر بالتوية وصدق النية من جدید . 


إذا هفا الانسان هفوة فعليه أن 


وصدق النية شرط من الشروط الى يترتب عليبا قبول العمل : عن 
س قال : قال رسول الله ع : « إن الله تبارك وتعالی يقول : » انا 
يك + فن أشرك معى شريكاً فهو لشربكى يأبها التاس أخلصوا أعالكم + 
تبارك وتعالى لايقبل من الأعال إلا ماخلص له ولا تفولوا هذه لله وللرحم 
+ فإنها للرحم »> ولیس لله فيها شىء ؛ ولا تقولوا : هذه لله ولوجوهكم ؛ فإنها 
لوجوهكم ۰ وليس لله منها شىء ٠‏ 

والواقع أن الإسلام يعاق أهمبة كبيرة على إخلاص النية لله سبحانه وتعالى : فان 
فى إخلاصها لله صدق السريرة وطهارة اقب ۰ وفيها انتفاء القلق والزلى > وا 
الزلة ویتنی الزيف والرياء . ومن أجل ذلك حذر رسول الله عه من الرياء 


۰ 

تحذيراً شدیداً » .وحث على الصدف والاخلاص فى صور شى 
ولقد قام رسول ال وحيداً فريداً يدعو إلى التوحيد بكل معانيه » ويعلن 
الق فى وجه الباطل ۰ ویدعو إلى الله فى وسط كله شرك . ويدعو إلى تحطم 
الأصنام فى الأصنام . ودعوته صاوات الله عليه وسلامه » ورسالته إلى 
العالم أجمع : نما كان أساسها التوحيد : والإسلام إنما هو دين التوحيد » وليس 
للترحيد معى إلا الا بان القسادق ال4 البقينى بأن المهيمن على الكون والمتصرف فيه انا 
مرت سبحانه . وأنه لواجتمع مع أهل السموات والأرض على أن یتفعوا أ اسان 
8 يفيه ماقي إلا بشىء قد قدره الله له ۰ ولو اجتیع أهل السبوات والأرض على 


أن يضروا ای إنسان بشىء ماضروه إلا بشىء قد قدره الله عليه . 

و إذا كان الأمركذلك - وهو كذلك لا عالة - 
والخوف فى قلب الزمن 

والتوحيد إذن هو الأساس الأول الأصيل للشجاعة الأدبية ؛ كا أنه الأساس 
الحافز لكثير من الفضائل أو لكل الفضائل 

وتثبيتاً للشجاعة الأدبية وحفاظاً على استمرارها بين الله تعالى الأسباب الى نجعل 
الشخص يبر عنى قول ات ۰ ويتراجع فى إعلان الصواب : وترجع هذه الأسباب 
إلى أمرين . 

الأمر الأول : هو مايمكن أن يعبر عنه بهم الرزة 


فإنه لايجتمع الإيمان الصادق 


أو خوف الفقر. 


وقد بين الله تعالى ۰ أن الرزق مقسوم : وأنه محدود » وأنه ماکان لك فسوف 
۰ وماکان لديل فلن تتاله 

(وق السماء رزقکم وما توعدون ۰ فورب السماء والأرض إنه لتق مثل 
ما أنكم تنطقون )الذاريات ۲۲ ۲۳۰.(وما من دابة فى 2 إلا على الله رزقها 
دبعم مستقرها ومستودعها : 

ومن الحق أن أن الإسلام يحث على العمل ويشجع 6 بالأسباب وأن 
السماء لاتمطر ذهباً ولا فضة : « ولأن يأخف أحدكم حبله : فيحتطب فییع فيأكل 
ويتصدق خير له من أن يتكفف الناس واليد العليا خير من اليد السفلی ١‏ . 


کتاب مبین) . هود 2 


كه والله غالب 0 أمره + 


وأما الأمر الآخر الذى بخذل بعض الناس عن الشجاعة الأدبية فإنه خوف 
ت ۰ وهو خوف لا موضع له فال قد حدد الآجال ولو کان الناس فى بروج 
ة لبرز الذين كتب عليهم القتل مضاجعهم الى يقتلون فیبا : ( فاذا جاء 
آجلیم 0 ساعة ا يستقدمون ) اد 4 

الآجال وال و هس خافت ف اللفس 


نالف ذلك فانغا هو 


بيد ا 


والآن يأتى السؤال إذا صدقت النبة واتبع الإنسان أحسن ما 
العمل فا هو السبيل إلى اتباع أحسن ما أنزل الله فى القول ؟ 
ما هى القراءة باسم ربك 
إن الله سبحانه وتعالى بين لنا الإحسان فى القول + كا بين لنا الإحسان 
العمل ۰ يقول سبحانه فى الجانبين 


له مر 


( ومن أحسن قولاً من دعا إلى الله وعمل صا حاً > وقال إننى من المسلمين) 


رل عليهم الملائكة ألا تخافوا 
کم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة 


ولقد ضرب الله لنا المثل فى الكلمة. الطيبة . وى الكلمة الخبيئة فقال سبحانه : 
( ألم تركيف ضرب الله مثلاً : كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى 
السماء : تی أكلها كل حم ويضرب الله الأمثال للتاس لعلهم 


يتذ كرون . ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت 0 


توق الأرض مافا من قر 


۱ 


پثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنیا وفی الآخرة 
الظالین ۰ ویفعل الله مایشاء) 29 . 


وبضل الله 


واتباع أحسن ما آنزل الله فى القول إنما هو الدعوة إلى الله بنص الآية الكرية 
واعلان الإسلام : ( وقال إنى من المسلمين) ۲۳ . ومن ذلك الذكر والدعاء . 


فى الذکر 
يقول سبحانه : ( ومن يتق الله جعل له عرجاً ويرزقه من حيث لايخصب ) © 
وان ما يعين على التقرى وهو فى الوقت نفسه من ار قوی : الذكر . وحثنا 
الله سبحانه على الذكر فى أسلوب أمر: 
منوا اذكروا الله ذكراً كثيراً) الأحزاب :41 . 

وفال : ( واذكر ربك فى نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو 
والآصال ٩‏ رلانکن من الغافلين ) الأعراف : ۲۰۵. 

روت سبحانه على الذكر فى أسلوب أخاذ : ( فاذكرونى أذكركم ) البقرة : 
۱9۲ 


ریأیا الذي 


ولقد أخرج الامام البخاری رضی الله عنه من حدیث قتادة عن رسول الله 
لھ : فيا پروبه عن ربه قال :قال الله عز وجل : « يابن آدم ۰ إن ذکرتی فى 
نفسك ذكرتك فى نفسى . وإن ذكرتى فى ملا ذكرتك فى ملا خير منه : وإن 
دنوت من شب دنوت منك جراعا + وان دنوت می قراعاً دنوت منك باعاً : وان 
تى مشی .أتينك هرولة » (حدیث قدسی ) . 


1ع سوية راهم : ات 4 - ۷ 
(۲) فصت : عم 

(۳) ببورة الطلاقامن كني : ۲-۷ 

(4) الآصال جمع أصيل وهو مان لصر رالوب 


۹ 

ومن السبعة الذين بظلهم الله بظله يوم لاظل إلا ظله : رجل ذکر الله خالياً 
ففاضت عيناه من خشية الله 

وروی البييق فى الشعب 2 بن الط 

من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » حديث فدسى 

وعن أنى هريرة رضى الله عنه ۰ قال : کان رسول الله يم يسير فى طربق 

مكة . فر على جبل يقال له جمدان . 


قال الله عز وجل : 


وسروا هذا جمداف : سبق 
الفردون » قالوا : وما الغردون یارسول الله ؟ قال : ١‏ الذاکرون الله كثيراً م .20 

وعن أم أنس رضى الله عنها قالت : يارسول الله آوصتی : قال 

١‏ اهجرى المعاصى ۰ قانبا أفضل الحجرة + وحافظى على الفرائض : فان 
أفضل الجهاد : وأكثرى من ذكر الله ؛ فإنك لاتأنين الله بشىء أحب إليه من كثرة 
و 

وفى رواية لها عن أم أنمر 

. ) ۳ واذکری الله كثيراً فإن أحب الأعال إلى الله أن تلقام جا‎ ١ 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله ميل قال : « إذا مررتم 
برياض الجنة فارتعا » 

قالوا : وما رياض ال نة ؟ 

قال : « حلق الذ کر » . 

وأفضل الذ کر إنما هو التعبد بتلاوة القرآن . ولقد كان الصحابة رضوان الله 
عليهم يكثرون من تلاوته تعبداً به » وكانوا يقسمونه أقساماً . لقد کان القرآن هم 
حزباً . وأول مايرجع إليه فى التقديرات قول رسول الله بز : من قرأ القرآن 
فى أفل من ثلاث لم يفقهه , 

وذلك لأن الزيادة عليه تمنعه الترتيل ۰ وقد قالت عائشة رضی الله عنما لما معت 
(۱) رواه صا والقظ له والزمقى » ولفظ ٠‏ بارسول لف > وما الغردرن ؟ 

(۲) رواه الطبراق 


ارم تال الطراق 
(4) عن إعياء علرم الدين 


هذه يبن ال - ليست آم أنس بن ملد 


۷. 


رجلاً پذر القرآن هذراً . ان هذا ما قرأ 
ابن عمرو رضی الله عنبيا أن يخم الق 
الصحابة رضى الله عنم يمون القران فى كل 


1 


إلى هود + وليلة الأحد بيوسف إل مرم وليلة الاثنين بطه إلى طم موسی وفرعون ۰ 


وليلة الثلاثاء بالعتكبوت إلى ص ٠‏ وليلة الأربعاء بتتزيل إلى الرحمن + ويْختم ليلة 


أحزاب الفرآن سبعة : فالحزب الأول ثلاث سور ۰ والخزب الثافى 


خن بوي واا الا ہے مور ا باکر لارام الس سور ار 
ی سور وار ع لغرب رایع لسع عور ودين 


والسابع المفصل من ق إلى 


إحدى عشرة سورة ء والسادس ثلاث عشرة سور 


ره 
ولقد كان الصحابة رضوان الله علییم یضعون أمام أعينهم قول رسول الله 
َيه : من قرأ حرفاً من کتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها . لا أقول 


ألف حرف : ولام حرف » وميم حرف 

وقول رسول الله يق : لا حسد إلا على اثنين : رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم 
به آناء الیل وآناء النهار ورجل آناه الله القرآن فهو ينفق منه آناء اللیل 
الهار 9 

ولقد وردت الآثار فى الحث على سور وآبات معينة ونورد هنا بعض ذلك 
ليكون کنموذج فقط . وذلك أنناتوسعنا فى الموضوع فى كتابنا (لعيادة) وتورده أبضاً 
ليكون فيه ترغيب فى حفظ بعض السور القرآنية لن لم يحفظ شيئاً من القرآن 

ومن الذكر : الاستغفار . 


(۱ رواه 
(۲) روه البخارى ولم ٠‏ ومع الحسد هنا : القبطة 


ينك ينه ا کین سعرد رفی اف بت 1889 علد بيت خن يل 


لفل 


ونعود به مرة أخرى إلى التوبة فى صورة أخرى من صورها . أو فى 


أهم زواياها : 


يروى علقمة ويروى الأسود عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال : فى 
كتاب الله عز وجل آيتان ما أذنب عبد ذنباً فقرأهما واستغفر الله عز وجل إلا غفر الله 
تعالى له اال عر ی یز 
ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعوا وهم يعلمون ) ۲٩‏ . وقوله : عز 
وجل : (ومن يعمل سوة| أو يظلم نفسه ثم يستثفر الله ید الله خفوراً 
رحيماً ).النساء / 13 


ولقد قال بق فى شأن الاستغفار الخالص : « من أكثر من الاستغفار جعل الله 
عز وجل له من كل هم فرجا . ومن كل ضيق مخرجا » ورزنه من حبث لا 
سب 0 . 


وهذا الحديث الشریف سیر فى انسجام مع قوله تعالى : ( استففروا ربكم إنه 
کان غفاراً : پرسل السماء عليكم مدراراً : ونددکم بأموال وبنين : ويجعل لكم 
جنات ۰ ويحعل لكم أنهاراً). توح : ۱۲-۱۰ 

وقوله ت الى على لسان نبى الله هود : ( وبا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه 
پرسل السماء علیکم مدراراً وزدکم قوة إلى قوتكم ولا تولوا يجحرمين) 29 

والاستغفار مستحب فى کل الأوقات : وإن لم يكن ذنب : يقول الله تعالى فى 
إطلاق لا تحديد فيه : ( فسبح جمد ربك واستغفره إنه كان تواباً) النصر: ۳. 

ومع هذا الاطلاق العام فان الله سبحانه وتعالى ذكر الأسحار باعتبارها من 
الأوفات التى يستغفر فيا النقون . بقوله سبحانه : وبالأسحار هم بستغفرون) 
الذاريات : ۱۸ . ومن أجل ذلك فإن الذين يستيقظون فى ثلث الیل الأخير 
يحرصون على انتهاز فرصة نزول ربنا إلى سماء الدنيا منادياً : « ألا هل من مستغفر 
فاغفر له ؟ ألا هل من تائب فأتوب علبه ؟ ألا هل من سائل فأعطيه ؟ ٠‏ . 
فيأخذون فى الاستففار . 


(۱) سورة آل عمران 35 : ۱۳۰ (۲) سورة هد : ۲و 


vr 

وسيد الاستغفار هو كا أخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه : 

١‏ اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك 

مااستطعت ۰ أعوذ بك من شر ما صنعت : آبوه لك بنعمتك على » وأبوه 
بذنبی ۰ فاغفر لى ؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ٠‏ 


ويروى الإمام الغزالى عن بعض العلماء أنه قال : « العبد بين ذنب ونعمة 
لابصلحها إلا الاستغفار والحمد» 

ویروی عن قنادة رحمه الله قوله : « القرآن یدلکم عل دانکم ودوائکم أما 
دوا کم فالذنوب » وأما دا کم فالاستنفار » . 

ومن الذ کر التبليل وهو الذ کر بلا اله الا الله 

وما وصفت به كلمة : لا إله إلا الله - نها : «كلمة التوحيد . وهى کلمة 
الإخلاص : وهی كلمة 


نوی . وهی الكلمة الطيبة . وهی دعوة الحق > وهی 
العروة الوثى ۰ وهی ثمن الجنة م © 

وقد روی الرمذی بسنده عن رسول الله بی أنه قال : ٠‏ خير ماقلت آنا 
والنبيون من قبلی : أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له . له الملك : وله الحمد ء 
وهو على كل شىء قدیر۱. 

وقد أخرج الإمامان - البخاری ومام رضى الله عا من حدبث أى هريرة 
نضر الله وجهه - أن رسول الله يللم قال : 

و من قال لا إله إلا الله وجده لاشر يك له له املك وله الحمد وهو على كل 
انت له عدل عشررقاب ۰ وکتب له مائة حسئة ‏ وعیت 


شىء قدير مالة مرة - 


عنه ماثة سيئة » وکانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حى يمسى : ول يأت أحد 
بأفضل ها جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك 

ومن الذكر التسبيح والتحميد والتكبير والحوقلة . يقول الله تعالى : ( وسبح 
طلوع الشمس وقبل الفروب ۰ ومن اليل فسبحه وأدیار 


السجود) 0 


(۱) بجی علوم این 0۷۱ سورة ق من نی ٩۰ 7۳٩‏ 


۳ 

ويقول تعالى : ( وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار 
التجوم )200 

ويقول جل ثأنه :( فسبح محمد ربك واستغفرهء إنه كان تواباً) 29 

وعن أن هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عه : » كلمتان خفیفتان 
على اللسان : ثقيلتان فى الیزان : حبیتان إلى الرحمن » سبحان الله وحمده . 
سبحان الله العظم ٠‏ ( . 

وعن ألى ذر رضی الله عنه قال : قال رسول الله عله : ألا أخبرك بأحب 
الكلام إلى الله ؟ قلت : يارسول الله أخبرنى بأحب الكلام إلى الله . فقال : ١‏ إن 
أحب الكلام إلى الله : سبحان الله ويحمده , © 

وعن جويرية رضى الله عنما : أن النبى صلى الله عليه وسلم خرج من عندها + 
ثم رجع بعد أن أضحى وهى جالسة ۰ فقال : مازلت على الحال الى فارقتك 
علها ؟ قالت : نم قال النبى ب : « لقد قلت بعدك أربع كيات ثلاث 
مرات ۰ لو وزنت بما قلت منذ البوم لوز 


بن : «سبحان الله وعمده عدد خلقه » 
ورضاء نقسه : وزنة عرشه . ومداد کلاته © . 

وأن من الصيغ المباركة الجامعة التى ترخذ من الآبات القرآنية والأحاديث 
النبوية والى جربها الكثير من الصا حين . فوجدوا ها نورا وبركة : ١‏ سبحان الله 
وبحمده سبحان الله العظم أستغفر الله ٠‏ . 

ومن الذكر الصلاة على النبى له 

يقول الله نمی : ( إن الله وملائكته يصلون على النبى » یایبا الذين آمنوا صلوا 
عليه وسلموا تسليماً ) . الأحزاب : ١ه‏ . 

ولقد روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عرو بن العاص رضی الله عله] أنه ع 
رسول الله عم يقول : 

(1) سورة الطور كا :4-46 (۱) سورة العر 

رسع روا الخارى وس 

(4) رواه ملم والتسال ‏ وی 

زه ) رواه سم + والشناق » وا ماجه» واعفی 


ve 
. «من صل علی صلاةً صلى الله عليه بها عشرأ»‎ 


وعن ابن مسعود رضى الله عنه - فما رواه الترمذی وحسنه - أن رسول الله 
عد قال : 1 

أولى الناس بى يوم القيانة أكثرهم على صلاة» 

وروی الأنمة.: أحمد واللرمذی والحاكم بسندهم عن ألى الدرداء رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله بل : 
وا على من الصلاة يوم الجمعة فإنه مشهود تشهده اللالکة ٠‏ و 

أن يصلى على إلا عرضت على صلاته حتى يفرع ماه قال قلت : وبعد الوت > 
قال : إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنياء عليهم الصلاة واللام 
ومن أنضل صيغ الصلاة على النو ی بر الصيغة الى 
انشهد فى الصلاة ٠‏ وصيغ اا علا سرك اذه له 
أذكر أن الصيغة التى أضاءت حروفها وتلألأت . والّی ذكرت حررفها فى كناب 
« المدرسة الشاذلية » وهی لتفریج الكرب : 

۰ وسلم سلام جال على حضرة حبيبك سيدنا محمد‎ ٠ الل صل صلاة جلال‎ ١ 
واغشه اللهم بنورك كا غشيته سحابة التجليات . فنظر إلى وجهك الكريم ۰ بحقيقة‎ 
الحقائق كلم مولاه العظيم الذى أعاذه من كل سوه . اللھم فرج كربى کا وعدت‎ 
: وعلى آله وصحيه‎ ٩۲ : (أمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ) القل‎ 


آمن . 


فى الدعاء 
إن القرآن الكريم یذ کر لنا محموعة من الأدعية تناسب ظروف الحياة امختلفة 
فهو مثلاً مدا عن صورة المؤمنين فى الحروب سواء فيا يتعلق بالفعل أو بات 
تبا سبحانه على موقفهم ۰ فيقول تال : 
( وكأين من نبى قائل معه ربيون كثير فا وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله : وما 
ضعفوا وما استكانوا » والله يحب الصابرين ) آل عمران : ۱45. 


ويبين النتائج الى 


We 
وما كان قولهم إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبتا وإسرافنا فى أمرنا » وثبت‎ ( 


أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين . فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآ 
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۰ وان يحب احسنین) 


يعلمنا الله سبحانه وتعالى مایقال من دعاء عند تزغ الب 


من الناس يتدبرون القرآن فى مواطن الدعاء ۰ فا چتشفوا أسراراً 
من آسرار الدعاء > صرحوا ببعضها وترکوا لغيرهم أن يتدبر ویکتشف 
ومن هؤلاء الامام جعفر الصادق رضی الله عنه الذی يقول متدبراً للقرآن 


وستتجاًمنه : عجبت لأربع . كبف يغفلون عن أربع 
١‏ - عجبت لن ای بالخوف كيف يغفل عن : « حسبنا الله ونعم 
والله سبحانه وتعالى يقول : ( فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم 


عمران : ۱۷4 . 


وامل عله اف مروت 
بعد المعركة ثانی يوم فيها قال 
من عبد القيس . فقال فم أبو سفيا 3 
ولا قلي : نرید الميرة - قال فهل آم مباغون عنى محمدا رسالة أرسلكم 5 
إليه : وأحمل لكل فى مقابل لك بعكاظ إذا وفیتون ؟ قالوا : نعم . قال : 
٠‏ وإلى أصحابه مستأصل بفیتهم 


ی ابن هشام بخصوص مرقف المسلمين فى أحد 
بای سقیان - وکان رع قائد الشرکین - رکب 


إذا وافيتم محمداً فأخبروه أنا قد جمعنا السیر 


ومر الركب برسول الك عَم . وهر بحمراء الأسد . 


آبو سفیان : فكان رد الفعل عند رسول الله تیم وأصحابه ماصوره الله تعالى 
0 
بقوا 


(۱) سورة آل عران آیا : ۱۵۷ - ۱0۸ 


۷ 
( الذين قال لحم الناس إن الناس ق 
وقالوا حسبا الله ونم الو 


إن الله بصي بالعباد) . غافر: ٤٤‏ 
واقه سبحانه وتعالى يقول : (فوقاه الله سيئات مامکروا) غافر : 4۵. 
رجل مین من آل فرعون 
) . غافر : ۲۸ . فلا قال فرعون : ٠‏ ذروفى أقتل موسی » . غافر : ۲ 


وهذه القصذ هى قصة مؤمن آل فرعون . ( رقال 


ن رجلاً أن يقول رن الله . وقد جاء كم بالبينات من ربكم . وان بك 
کاذباً فعليه کذبه . وان يك صادقاً يصبكم بعض الذء 
هر مسرف کذاب . باقوم نکم الملك اليوم ظاهرين فى الأرض فن ينصرنا من باس 


يعدكم إن الله لاجدء 
يعدكم إن اله لاهدى من 


الله إن جاءنا ) © 


وأخذ بدعو قومه إلى الحق . وأخذ يجادل و 


ی ولا جرهم إلى سواء 
السبيل ثم انتهى به الأمر معهم أن قال : ( فستذكرون ما أقول لكم . وأفوض 
أمرى إلى الله . إن الله بصير بالعباد . فوقاه الله سبتات مامكروا : وحاق بال فرعون 
سو 'العذاب ۰6 © 

لقد حنظه الله حینا فوض الأمر إليه حالاً ومقالاً . ویقول الإمام جعفر : 

۳ - وعجبت لمن ابتلى بالضركيف يغفل عن : (أفى مسنی الضر » وأنت أرحم 
الراحمين ) الأنبياء : ۸۳ . والله سبحانه وتعالى يقول : (فاستجبنا له فكشفنا مابه 
من ض . الا 50 

والحادثة يرويها القرآن الکرم فى سورة الأنبياء فائلاً : « وأيوب إذ نادی 


1 


(۱) سورة غافر 5 : ۲۸ - 1٩‏ 


(۷) سورة غا آنا ۰ 14 46 


Ww 

مستی الضر » وأنت أرحم الراحمين . فاستجبنا له » فکشفنا مابه من ضر ؛ وانبناه 

أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين ) الأنبياء : ۸۳ - 44. 
ويقول الإمام جعفر : 

4 - وعجبت لمن ابتلى بالثم » كيف يغفل 

سبحانك : نی كنت من الظالمين ) الأنبيا 

واه سبحانه وتعالى یقوا 


: زلا إله إلا آنت : 


۸۷ 


والقصة كا يذ کرها القرآن 
عليه : فنادى فى الظلات أن لا اله إلا آنت سبحانك إنى كنت 
فاستجبنا له ۰ ونجيناه من الغم > وكذلك ننجی المؤمنين) ”2 

وعلى غرار النسن الذى ذكره الإمام الصادق » يمكن أن يقال : « عجبت لن 
أذنب كيف يغفل عن : ( ربنا ظلمنا أنفسنا وان 
المخاسرين ) الأعراف / ۲۳ . والقصة کا بر 
الشجرة : « وناداهما ربا ألم أنبكا عن تلكا الشجرة . وأقل لكا إن الشيطان لكا 
عدو مبين . الا : ربنا ظلمنا أنفسنا . وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين ) 7 

وعجبت لن يخشى العذاب فى الدنيا » كيف يغفل عن الاستغفارء وال 


لم تغفر أنا وترحمنا لنكو 


القرآن عن آدم وحواء حيمًا أكلا من 


سبحانه وتعالی يقول : « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم » وما كان الله معذییم 


وهم بستففرون » ۰۳ 


ولقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن ندعوه وأن نلجأ إليه . وأن نتضیع له فى 
إلى الله سبحانه 


الرخاء وفى الشدة . وإن الانسان وهو فى حالة النفص الدائم محتاج 
وتعالى : فى كل ظة ۰ فهو فى حاجة إذن إلى الدعاء فى كل فترات حياته يقول الله 
سبحانه وتعال : ( وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا 


دعان ۰ فليستجيبوا لى ۰ وليؤمنوا بی لعلهم يرشدون )7 . ويقول سبحانه : 


«Av‏ (۳) سورة الأغال آیة : نوم 


(۱) سورة الأثياة 
At‏ 


(۷) سور ارات ی : وا با 


A 
أمّن يجيب المضطر إذا دعاه » ويكشف السرء ویعلکم خلفاء الأرض أإله مع الله‎ ( 
. ٩۲ : قليلاً ماتذكرون) القل‎ 

ولقد التجاً إلى الله بالدعا» الأنبياء وال لقد دعوه فى كل وقت لاج 
إلبه > مستغيثين به فى جمیع آمورهم . ومن أمثلة قوله سبحانه : 


فاستجينا له 


(وزکریا إذ نادى ربه ‏ 


ووهبنا له یمیی وأصلحنا له زوجه ء انم كانوا يسارعون فى الخیرات » ویدعونا 
رغباً ورهباً » وكانوا لنا خاشمین) 207 


واستغاث به المسلمون متضرعين خاشعين داعين . فاستجاب هم : (! 


واتجه. إليه رسول ال َي حين عودته من الطائف بهذا الدعاء الرائع 
: اللهم إليك أشكو ضعف قوق ٠‏ رقلة حي 


۱ أنت رب الت 
الراحمین أنت رب الستضعفین 


أم إلى عدو ملکته آمری . إن لم ي 
هی أوسع لى . أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلات . و 
والآخرة من أن تنزل بى غضبك أو يحل على سخطك ؛ لك العنبى حتى ترضى ٠‏ 


أما العزوف عن الدعاء فإنه عادة 
اسه الكبرياء الذى ینش عن الكثير من 


المعاصى والبدع والانحرافات . والذى كان فى جذور المعصية 


الى تورط فيها |بلیس 
حينا آمره الله فيمن أمر بالسجود لادم . لد ای واستكير وقال : « أنا خير منه 
خلقتو من نار وخلقته من طين » 5 

ولقد حمله كبريازه على الخطأ فى آیسر الأمور : لقد جعل مناط الخيريّة المادة : 


(۱) سورد الأنياء كا : ٩۰:۸4‏ (۴) سورة الأعراف آي : 1 
(۷) سورة الأقال یا : و 


۱۷۹ 
مادة الجسم . ولم يهتد عقله فى ساعة كبريائه إلى آن الادة محرد وعاء ۰ » وأن الوعاء 
لايكون مقياس التفضيل ۰ وأن ماف الوعاء هو الذى يكون نفيساً سامباً أو خسيساً 

لاقيمة له 


وش کرای ابص : من أن يرجع إلى الله بالتوبة الخالصة النصوح . وهی من 


مظاهر العبودية . ولذلك طرد من رحمة الله . أما آدم : فانه بمجرد أن أكل من 


ل فيه مظهر العبودية 


الشجرة شعر بالیاء من اشن فلجاً إليه مستغفرً بايا متا و 
جليا واضحاً : الدعاء 


بسم الله الرحمن الرحيم : ( الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحي . مالك يوم 
الدين . إياك نعبد وإياك نستعين . إهدنا الصراط الستق . صراط الذين أنعمت 
عليهم غير الفضوب عليهم ولا الضالين) سورة الفائحة 8 
( وإذ قال موسى لقومه : إن الله يأمركم أن تذيحوا بقرة » قالوا أتتتخذنا هزواً » 
قال : أعوذ باه أن أكون من ال جاهلين ) ۱7 
( وإذ يرفع إبراهم القواعد من ابیت وإسماعيل ربا تقبل من لك أنت السميع 
العلي . ربنا واجعلنا مسلمین لك ومن ذرینا أمة مسلمة لك ۰ وأرنا مناسكنا وتب 
3 


عليئا ۰ إنك أنت التواب الرحي) 
روم من يفول ربا آننا فى الدنيا حسنة » وفى الآخرة حسنة » وقنا عذاب 
التار) 0 . 
( فلا فصل طالوت بالجنود قال : إن الله مبتليكم 7 
منى . ومن لم يطعمه فإنه منی ۰ إلا من اغترف غرفة بيده . فشربوا منه إلا قليلا 


ب منه . قلیس 


منم . فلا جاوزه هو والذین آمنوا معه قالوا : لاطاقة نا اليوم يجألوت وجنوده . 


۳ 


1۸ 
قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله > كم من فلة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ۰ والله 
قالوا ربنا أفرغ علينا صياً وثبت أقدامنا 


مع الصابرين . ولا برزوا لجالوت وجنود: 
وانصرنا على القرم الکافرین) ٩‏ 

ربه ۰ والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه 
سمعنا وأطعنا ۰ غفرائك ربنا واليك 


(آمن الرسول با أتزل إليه 


وزسلة لانقرق بين" امعد رمن ر 


لایکلف الله نفساً إلا وسعها ها ما کسبت وعليبا مااكتسبت ۰ ربنا لاتؤاخذنا إن 
نسينا أو أخطأنا . ربنا ولاتحمل علينا اصراً كا حملته على الذين من قبلتا : ربنا 
ولاتحملنا مالاطاقة لنا به : واعف عنا + واغفر لنا . وارحمنا . أنت مولانا . 
فانصرنا على القوم الكافرين )۳ . 

( ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة » إنك أنت 


الوهاب ) 1۳ 
ر الذين يقولون ربنا إننا آمنا » فاغفر لنا ذنوبنا ونا عذاب النار) 999 . 
ر هنالك دعا زكريا ربه : قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع 
الدعاء )7 . 
( ربنا آمنا لت واتبعنا الرسول + فاكتبنا مع الشاهدين )7 


روما كان قوم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا » وثبت 
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ) 99 

( ربنا ماخلقت هذا باطلاً سبحانك فة 

( رينا إننا معنا مناديا ينادى للإيمان أن آمنوا بربکم قآمنا + ربنا فاغفر لنا ذنوبنا 
وكفر عنا سيئاتنا ۰ وتوفنا مع الأبرار . ربنا وآتنا ماوعدتنا على رسلك + ولاتخزنا يوم 


عذاب النار) ۲٩‏ 


(۱) سيرة هآ 2 ۰14۹ هو 
(۲) سورة البقرة آنا : ۰۲۸ ۲۸۱ 
(۳) سورة آل عمران آية: ۸ 

)٤(‏ سورة آل عمران آية: 


۱۸ 
القيامة انك لاتخلف الیعاد) ۲۲ 

( الذين یقولون ربنا آخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها . واجعل لنا من لدنك 
ولا واجعل لنا من لدنك نصياً) 9" . 

( وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من 
الق + يقولون رینا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین) ٩‏ 

( قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا ماندة من السماء تکون لنا عيدا 
لأونا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خي الرازقين) © 

(وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب الثار . قالرا ربنا لاتجعلنا مع القوم 
الظامين )200 


( وماتنقم من إلا أن آمنا بآيات ربنا لا جا بنا أفرغ علينا صبراً وتوا 


TB 


رقال رب اغفر لى ولأحى وأدخلنا فى رحمتك . وأنت أرحم 
الراحمين ) 27 

( فقالوا على الله توكلنا ربنا لاتجعلنا فتنة | 
الكافرين ) ۳ 

(رب اجعلنی مقي الصلاة ومن ذريتى ۰ ربنا وتقبل دعاء » ربا اغفر لى 
يوم يقوم الحساب )9 . 


8 إلى الکهف فقالوا : 


رم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم 


آتنا من لدنك رحمة وهيئ 


آل عمرات آنا ۰۱۹۲۰ ۱44 
ناهن و 


4۱ ۰ : سورة راهم آنا‎ )٩( 
۱۰ : سورة الکهف آية‎ )٠١( 


WY 
قال رب اشرح لی صدرى ۰ ويسرلى أمرى ۰ واحلل عقدة من لسانی يفقهوا‎ ( 
۲ ۱۷) قولى‎ 
. فتعالى الله اللك الحق ۰ ولاتعجل بالفران من قبل ان یقضی اليك وحیه‎ ( 
۲ زدف علا)‎ 
وذا التون إذ ذهب مناضباً‎ 


إن أن لن نقدر عليه فنادى فى الظلات أن لا اله 
إلا أنت سبحانك إفى كنت من الظالين . 
فاستجبنا له ۰ ونجيئاه من الغ وكذلك تنجی المؤمنين 


( وزكريا إذ نادى ربه ۰ رب لاتذرنی فرداً وأنت خير الوارثيٌ : فاستجبنا له » 


ووهبنا له عیی وأصلحنا له زوجه ۰ إنهم كانوا يسارعون فى الخبرات ویدعوتنا رغبا 
وزهبا ٠‏ وكانوا لنا خاشعين ) ۳ 
(قل رب ما تريى مايرعدون ۰ رب فلا تجعلنى فى القوم الظالين )9 
( وقل رب أعوذ بك من هزات الشياطين . وأعوذ يك رب أن يحضرون ) ٠‏ 
(إنه كان قري 
0 


من عبادی یقولون + ربا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير 


الراحمین ) 
روقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمین) ٩"‏ 
(والذين 


ایك مستقرا ومقاءاً) © 


لون ربا اصرف عنا عذاب جهم إن عذابها كان غراما ‏ إنها 
(والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذریاننا رة أعين واجعلنا للمتقين 
سا 0 

ورب هب لی حکا وألحقنی بالصاخین 

واجعل لى لسان صدق فى الآ 


لان 


1ع سورة له ات : ۸-9۵ 3 
5 سورة ط mm i‏ 
(۴) مورة یاه الآيات : ۸ - ١‏ (4) سررة انآ : مد : ود 


)٩(‏ سور لو با : )٩( ٩0۰ ٩۳‏ سررة الرتان 37 اي 


زه الإمنون آذ ٩۱‏ ۹۸ 


WF 


۳ 
( قال رب إنى ظلمت نفسی فاغفر لى ۰ قغفر له ۰ إنه هو الغفور الرحيم ) 27 
( فخرج من خائفاً يترفب ۰ قال رب نجنى من القوم الظللين) ٠١‏ 
(ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلماً » فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك + 
وقهم عذاب الجحم 
ربنا وأدخلهم جنات عدن التى وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم » 
باتهم إنك أنت العزيز الحكيم )0 
( فستذكرون ما أقول لكم ۰ وأفوض أمرى إلى الله ۰ إن الله بصير بالعباد ) 9 
( ربنا اكشف عنا العذاب إا مومنون) ۲ 
( قال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك الى أنعمت على وعلى والدی وأن أعمل 
مالا ترضاء وأصلح لى فى ذريتى إفى تبت إليك وإى من السلمين) 0 
0 


( ليس لا من دون الله كاشفة) 


روا 
ولاتجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربا نك رعوف رح ٩)‏ 


ين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بیان 


(۱) سورة الشراء ات : ۸٩-۸۳‏ (3) سورة امآ 44 
() سیرة اقل یه : وو (۷) سورة الدعان یا : 15 
9 5 


دم 


)٩(‏ سورة التجم آية: ۸ه 
(*) سررة غار آية : ۸.۷ )1١(‏ سيرة اشر 16:75 


۸ 

(ربنا عليك توكلنا وإليك أنبناء وإليك الصیر 

( ربنا لاتجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا نك أنت العزيز الحكيم ) 27 

یوم لايخزى الله النبى والذين آمنوا معه » نورهم يسعى بين أيديهم » وبأهائهم 
يقولون ربا اتمم لنا نورنا واغفر لنا > إنك على کل شىء قدیں) 29 

اقل أعوذ برب الفاق . من شر ماخلق . ومن شر غاسق إذا وقب . ومن شر 
النفائات فى العقد . ومن شر حاسد إذا حسد) 20 

( قل أعوذ برب الناس . ملك الناس . إله لاس . من شر الوسواس الختاسن 
الذی يوسوس فى صدور الناس - من الجنة والناس )© 

(بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالين . الرحمن الرحم + مالك يوم 
الدين . إياك نعبد وإياك نستعين؛ اهدنا الصراطة المستقيم . صراط الذين أنعمت 
عليهم غير المغضوب عليم ولا الضالين) آمين ,© 


بعهده من الله > 0 ببيعكم الذى بايعتم به » وذلك هو الفوز العظيم )° 


أخرج أبو حاتم . وابن مردويه : عن جابر رضى الله عنه قال : نزلت هذه 
الآية الكربة على رسول الله بز > وهو فى السجد کرای و اليد 
فأقبل رجل من الأنصار انیا طرف ردائه على عاتقه ۰ فقال يار 
الآية ؟ قال : ال 1 بيع 
لآبة ؟ قال : نعم فقال الأنصارى : بيع 


٤‏ 40 ) سورة الاس 


ره) سور الان 
(۴) مورة الاق )٩(‏ سورة او يه : ۱۱۱ 


3 
وقد فرح السلمون ببذه الآية حيا نزلت فرحا كثياً ٠‏ ولك أنها ینت لهم فى 
اليقين أن الجهاد جزاؤه الجنة . سواء أكانت نتيجته النصر أم كانت نتيجته 
الاستشهاد . 

إن الجهاد على أى وضع كانت نتيجته تنه الجنة . ورسول الله عه يقول : 
«الجنة تحت ظلال السيوف » 

ولقد صور الله سبحانه وتعالى جهاد المؤمنين . وبذل أمواهم وأنفسهم فيه . 
وإثابة الله لهم على ذلك بالجنة . لقد صور الله ذلك بالبيع والشراء 

والمعقود عليه هر الجهاد . وان هو الجنة . والبائع هو انجاهد . والشتری هو 
الله سبحائه : ومكان اليع هو ميدان المعركة ۰ وتسجیل العقد فى عدة جهات 


انت نتيجة الجهاد . لأنه سبحانه لم يجعل العقرد 
عليه كونهم مقتولين نقط ۰ بل إذا كانوا قاتا 
ما المزمنون الذين باعوا أنفسهم وأمواهم بأن لهم الجنة فقد ذكر الله صفانیم 
وعدها واحدة واحدة : فهم التالبون 
وأول ماذكر الله من الصفات التى لابتأق للمؤمن أن يستفم فى صلته بال إلا بها 
وهی صفة التوبة فهم التالبون والتوبة صفة يحبها اله سبحانه وتغالى : يقول 


سبحانه : ( إن الله بحب التو 


أيضاً لاعلاء كلمته ونصر دينه ) ٩‏ 


ابين ) البترة/۲۲۲ 


وله يفرح بها . . يقول صلوات الله وسلامه عليه : إن الله یفرح بتوبة عبده 


لزمن . 
وهم العابدون نم عایدون بجهادهم . وهم عابدون بعملهم . وهم 
عابدون بأفوالهم . لقد صيروا حياتهم فى کفاحها وفى نضاها وفى قوها وصستبا وف 
حركا وسکونبا إلى عبادة . فتحققوا بقوله تماق 
روما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ) الذاربات/ 5ه 
وهم الحامدون لله فى السراء والضراء ۰ فى العسر واليسر . فى الرخاء والشدة : 
(۱) انظر هسي الكشاف فى ذلك 


كا 

لبم بعلمون أن حكة الله فوق كل حكة . وتصريفه أحكم تصريف 
وهم السائحون : أى يطرقون كل الوسائل فى سبيل الق الذاقى : بالسياحة فى 

محال المعرفة . والسياحة فى محال العلم - والسياحة فى محال العبادة . وشعارهم أن 


پم فهو مغ 
الضرب فى جميع الحالات تقرباً من الكال الذی يخبه الله للمز 


. ومن لم يكن إلى زيادة فهو إلى نقصان . فالسياحة هى 


ومم ارا عون الساحدوت. أى المصلون فى خشوع وخضوع 

وهم الآمرون بالعروف والناهون عن التکر . بعد أن اثتمروا بالعروف واتنبوا 
عن النکر فى أتقسهم ۰ وذلك ماعبر الله عنه سبخانه بقوله : ( والحافظون دود 
الع 200 
وبعد : فان الآية الكرعة تتتهی بقوله تعالى : ( وبشر المؤمنين ) . 
بر هنا للمؤمنين الصادقين علم مطلق . بشرهم بالفوز . بشرهم بالأمن + 
بشرهم بالسعادة ٠:‏ وبشرهم بالنصر. 

ونعود إلى الآية الكريمة من جديد : 

(إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة) ۱ 

إن هذا العهد والتعاقد بين الله والزمنین إنما هو عهد الإ يمان يبيع فيه المؤمن نفسه 
وماله بقدمها إلى الله فلا بپخل بالمال فى سبيله سبحانه . ولايبخل بالنفسي حيها 


تقتضى الظروف البذل والتضحية والفدائية . 


ا 
و 


- وهو أول خطوة أساسية 
جوهرية فى طريق النصر بل هو خطرة بدونها لايكون هناك أبداً أساس مستقم + 
تعتمد عليه الأم ۰ ويعتمد عليه القادة فى سبيل اتخاذ مكان كريم بين الدول 

على أن القرآن لايعد ال ا صادقاً إلا إذا كان مجاهداً عاله وبتفسه فى 


والايمان إذن - ومن شرائطه الود بالال والقمر 


( إما الؤمنون الذين آمنوا باه ورسوله ۰ ثم لم برنابوا > وجاهدوا بأمواهم 


3 
(۷) سورة التوة آي ۱۱۱ 


5 


وأنفسهم فى سبيل الله أولئك هم الصادقون )" 
أما إذا كان الإيمان ضعبفاً مزعزعاً متأرجحاً فان نتيجة ذلك تكون تباطؤًا عن 
الخروج إلى الجهاد . بل تخلفا عنه 
( لابستأذنك لین يؤمنرن بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأمواهم وأنفسهم . 
غا يستأذنك الذين لايؤمنون بالله واليوم الآخر . وارتابت 


بل إن وجود العناصر الى لالا الإيمان أفئدما فى صفوف المجاهدين تضر 
دود 1 
( لوخرجو فيكم مازادوکم إلا خبالاً . ولاوضعرا خلانکم یخونکم افتتة 


يمان . ومن لا إمان عندهم يستخفون حين يبدأ النضال ويتخلفون 
عن الجهاد فرحين بذلك . 

( فرح الخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله . وكرهوا أن يجاهدوا بأمواهم 
وأنفسهم فى سبيل الله . وقالوا لاتفروا فى الجر . قل نار جهم أشد حرا لوكانوا 
یفقهون ) 60 

ويأمر القرآن الرسول بيه أن يعزل هذه العناصر عن معسکر المؤمنين وألا بأذن 
هم بالشاركة فى الجهاد 

e‏ طائفة مهم فاستأذنوك للخروج . فقل لن تخرجوا معی 

. ولن تقاتلوا معى عدوا ۰ إنكم رضيم بالقعود أول مرة . فاقعدوا مع 
الخالفين ) التربة/۸۳ 


هذا الإيمان إنما هو إيجابى : يستعد وييبئ للأمر عدته ولا يدع صخيرة ولاكبيرة 
من أمر التعبئة للجهاد إلا يحكها . ومن هنا كانت المنطوة (الثانية ) فى طريق النصر 
مثلة فى قوله تعالى : 


(۴) سورة وة كيذ : ۱۷ 


ره) سورة الوية كي : دم 


۱۸ 
( وأعدرا لهم ما استطعتم من توة) الأنفال/ ٩۰‏ 
وهذه القوة لاتقتصر على القوةالادیة . وانغا تضمنبا وتسع دائرتها فتشمل 


التعبئة الروحية . 


وما لاشك فيه أن التعبئة الروحية 
فى شجاعة نمو تحقيق النصر 

( بأبها لین آمنوا إذا لقيتم فة فابتوا . واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون) ۱۷ 

والتعبئة الروحية انا تبت دعائمها وتؤق ثمارها حينا يكون افدف من الجهاد 
و زا 

ومن هنا كانت الخطوة الثالثة التی رسها القرآن فى طريق التصر . وهی وضوح 
افدف واغدف القرآنی من الجهاد . ولا بأس من ذكره مرة ( ثانية ) - ليس عرضاً 
مادیا أو خط دیا وما كانت هجرة الاد لدنا تصبيا ۰ أو أمرأة يتكحهاء اا 
هجرته إلى الله ورسوله . ومعنى ذلك : أن هدف الجهاد إنما هو إعلاء كلمة الله + 


نوة دافعة نحو الثبات فى لقاء العده والإقدام 


وكلمة الله هى الق . وهی العدالة وهی الرحمة : وهی الأخوة : ومی السلام 
العالی ٠‏ بالنسبة للفرد فى نفسه ‏ ودمه وماله وعرضه ۰ أو بالنسبة للأمة فى کرام 
وعزتها وکل مقدساعا 
( الذين آمنوا یقاتلون فى سبیل 
والتعبثة الروحية كفيلة بأن تجمل الأمة فى جهادها كالبنيان للرصوص ومن هنا 
كانت النطوة الرابعة الى رسمها الترآن فى سبيل النصر 


(إن الله يحب الذیر 


الل 209 


ص 


سبيله صفا كانهم بنیان مرصوص ) 


( ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين )40 
( واعتصموا بحبل الله جمیعا ولاتفرقوا ) .^ 
فإذا ماوسوس الشيطان بتراع أو خلاف ۰ وإذا ماتحدثت التفس بفرقة 


ا سيرة ناد 


(۱) سورة السام یز وبا 
6 سورة الصف آي : 4 


۳ 
وشقاق - فان طريقة تسوية ذلك مرسومة واضحة : 

ازعم فى شىء فردوه إلى الله والرسول ٠‏ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 
ذلك خي وأحسن اويا ٩‏ . 


فان 


إن الأمة التى تنصر الله باتباعها للدین الخالص قد ضمن الله فا النصر ووعدها 
به : ووعد الله لایتخلف 

( إن تصروا الله ينصركم ويثبت أقدامکم ٠)‏ 

( ولينصرن الله من بنصره ۰ إن الله لقوی عزیز) 6۳ 

أما الوقف الأخير فهو التفويض لله سبحانه ۰ والثقة فيه وحده والاعمّاد عليه 
أعطى الله المسلمين درساً 


لاعلى النفس أو القوة المادية : أو ی" شىء آخر . 
قاسياً حیغا اعتمدوا على فوتهم وكثرتهم ٠‏ وعلى تفوقهم وعدتهم وعتادهم وقالوا 

لن تغلب اليوم من قلة » ا 

كان ذلك فى غزوة حنين . ولقد صور الله الوقف تصويراً توا فقال سبحانه : 
ركم الله فى مواطن كثيرة . ويوم حنين . إذ أعجبتكم كثرتكم . فلم 
یا . وضاقث علیکم الأرض با رحبت ثم ولیم مدبرين . ثم آنزل الله 
سكيتته على رسوله وعلى الؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها » وعذب 
جزاء الكافرين ۰ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من + 


wove 


ااب اشاق 


ابی يلل 


م الله الرحمن الرحيم 
بای ای ۰ إنا أ 
إلى الله بإذنه ‏ وسراجا منیا ٠‏ وبشر المؤمنين بأن لهم من الله 
فضلا كبيراً .ولا تطع الكافرين والافقین » ودع أذاهم وتوكل 
على اه » وکنی باه وكيلا # الأحزاب/ 48 - 58 


اك شاهدا ‏ ومبشراء ونذيراً » وداعياً 


القرآن والشی 


۱ 


ول الله . صلوات الله وسلامه عليه . فى كثير 


ینحدث الرآن ا عن 


سوره ٠‏ یقول سبحانه : 


( يأيها النبى . انا أرسلناك شاهدا ومبشراً ونذيراً . وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً 
منيراً) الأحزاب/ 4۵ . 43 

ويقول سبحانه : 

من يطع الرسول نقد آطاع الله. ومن تول فا أرسلناك عليهم حفيظاً) 
الساء/۸۰. 

ویقول سبحانه 

(قل : إن كثم نحبون الله فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لکم ذنویکم) 
آل عمران / ۰۳۱ 

ومن أجل هذه الصلة الإلمية برسول الله - به - أرشدنا الله سبحانه وتعال 
إل اذ الرسول أسوة . فقال سبحانه 

(لقد كان لكم فى رسول الله أسرة حسنة لمن كان برجو الله ۰ واليوم الآخر وذکر 
الله کی الأحزاب/ ۲۱ 

بل أمرنا سبحانه . أن تأخذ ما آتانا . وأن نی عا ثيانا عنه ۰ وهددنا إذا لم 
تلتزم ذلك + فقال سبحانه 

روما آنا کم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه قانتهوا . وانقوا الله إن الله شديد 
العقاب ) الحشر/ ۷ 

آما السر فى ذلك فهو : 


۱۹۰ 


۱- أن الرسول - صلوات الله عليه - لابنطق عن اهو . ولاینحرف عن 
صراط الله المستقيم ولقد أقسم الله تعالى على ذلك . فقال سبحانه 

( والنجم إذا هوی . ماضل صاحبكم وماغوى . وماينطق عن الموى . إن هو 
إلا وحى يوحى ) النجم/ 7۱ ٤‏ 

۲ - کان رسول الله - صلوات الله عليه - فى جميع أحواله : 
إشارة ونطقاً : قلباً وقالباً - يشل القرآن الكريم ۰ وقد كان صلوات الله عليه . 
متا لت 


ولقد وصفته السيدة عائشة ۰ رضی الله عنبا . 


: لقد لبس القران ظاهراً وباط . 


خلقه : فقالت : «كان خلقه ٠‏ 


ومن كان خلقه القرآن كان أسوة . وكان قدرة 
هنا وصف الله سبحانه وتعال اذ يقول 


(وإنك لعلى خلق عظيم ) القلم/ 4 


۲ 
وال ایوا م أن نکون صورة واضحة تام عن رسول قاد صلوات لته 
عليه - فإن الطر 
والاحاطة بالقرآن على هذا النسق ليست من السهولة عکان ۰ بل ليست عمکنة : 
فالقران فى كل بوه 
للشخص التأمل التدیر : وهذه المعانى الجديدة : إنسانية عامة أو فردية شخصية - 
ما هى إيضاح وتفسير للصورة 
والعكس بخ النبوية الكريمة عن 
طريق السيرة الصحيحة ٠‏ والأحاديث العتمدة - يفهم عن الرسول ۰ صلوات الله 


الوحيد لذلك : إنما هو الإحاطة بالقرآن إحاطة واضحة تامة + 


تح عن معان جديدة للإنسانية . 


يتفتح عن معان جديدة 


النبوية الكريمة 


1 صحيح : فان المتدبر التأمل فى الصو 


عليه كل يوم جديداً > وهذا الفهم ما هو تفسير وإيضاح ؤاتب من القران 


الكرم 


لقد امتزج الرسول » صلوات الله عليه » بالقرآن - كا قدمنا - روحاً » وقباً . 


كول 
وجسماً ؛ وامتزج القرآن به عقيدة وأخلاقاً وتشريعاً > فكان صلوات الله عليه قرآناً 
يسير فى الناس : وكان القرآن روحاً ينتقل ۰ وكان قلباً بنبض » وكان لساناً ينطق 
بالهداية والإرشاد . 

ولقد كان صلوات الله عليه حريصاً كل الحرص على أن يكون خلت الأمة 
الإسلامية - القرآن : لقد عمل لذلك طيلة بعثته 

ويحدئنا القرآن الكريم عن موقف الرسول صلوات الله عليه من الأمة فيقول 
سبحائه 

( لقد جاء کم رسول من أنفسكم . عزيرٌ عليه مایم حريص عليكم بالؤمنین 
رموف رحم ) التوبة / ۱۷۸ . صلوات الله وسلامه عليك ياسيدى يارسول الله 


وبتحدث ۰ صلوات الله عليه » عن حرصه الشديد على هدابة أ 

١‏ مثل ومثلكم - كمثر رجل أوقد تارا فجعل الجنادب والفرا 
وهو يذبين عنا . وأنا آخذ بحجزكم . عن النار » وأنتم تفلتون من یدی ۰ . 

هذه هی صلة الرسول - عه - بربه وهذه هی صلته بأمته . 

ولقد ارتفع صلوات الله عليه إلى السماء ۰ بل تجاوزها إلى سدرة المنهى ٠‏ 
ورأى من آبات ربه الكبرى . لقد ارتفع إلى الأفق الأعلى ۰ وتجاوز بذلك الایات 
الكونية : لقد كان فعلاً أدنى من قاب قوشین . فانغمس ف الأفق الأعلى . وتلق 
عن الله مباشرة كيفية الصلة به : وهی الصلاة . تم .. ثم انبسط إلى الأرض 
سراجاً مثيراً : رعوفاً رحيماً هادياً يدعو إلى الله على بصيرة هو ومن اتبعه 


یقول ان الصالحين : « صعد رسول الله صلوات الله عليه إلى السماء ٠‏ ثم عاد 
إل الأرض » أفسم بالله لو صعدت إلى السماء لما حاولت العودة إلى الأرض مرة 
0 

بيد أن الرسول صلوات الله عليه نبى ورسول + فهو متصل بالله دائماً : إنه فى 
السماء على الدوام . وهو متصل بالبشر . ويؤدى رسالة السماء كاملة غير منقوصة . 
إنه كان على حد تعبير القرآن : ( بشراً رسولاً) الإسراء/ ٩۳‏ فهو پیشرینه مع 


الناس ء وهو بسره مع الله انه مع الناس بإرادة الله وتوجيبه وأمره » إنه مع الناس 


۱۹۷ 
بكلمة الله ورسالته . إنه مع الاس رسول من قبل اله : 
وبهذه المعانى كلها يمكننا أن نقول : إنه دائماً مع الله . أو يمكننا أن نقول 
إنه - منذ اللحظة الأولى للبعثة : لم ينزل إلى الأرض فط . وانما كان داعا مع 
الله سبحانه وتعالى ۰ فهو صلوات الله عليه يبيت عند ربه ۰ يقول علق : 
الست کهیتتکم : یت عند رن ۱.۰ 
۳ 
(قل : فا أنا بشر مثلكم ۰ يوحى إلى ) الکهف/ ۱۱۰ 
إنه . صلوات اه عليه : «بشره : ومایجول فى خلد مسلم أبدا أن بخرجه عن 
البشرية : ولکنه صلوات الله عليه بشر یوحی الیه ۰ . 
ومايتاق أبداً أن يوحى الله إلى بشر الا إذا أصبح وكأنه قطعة من النور : صفاء 
نفس ۰ وطهارة قاب ٠‏ وتركية روح 
ومنتبى القول فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله کلم 
٤‏ 
وبعض الاس - حبنا يقرأ القرآن الكرم فتمر عليه الآبة الكرية : ( قل إغا أنا 
بشر مثلكم يوحى إلى ) = يقف عند كلمة : ١‏ بشر ٠‏ فيحاول الركيز عليها > وتوجيه 
الانتباه كله إلا > وتحويل الأنظار كلها نحوها : فيتحدث عن خصائص البشریا 
'تجاه المنحرف اندفاعاً » لايتناسب أبداً وقوله * 


تعالى : ( يوحى إلى ) ۰ بل إنه فى اندفاعته الموجاء ينسى ( بوحى إلى ) وماها 
إهالاً . 


العادية » ويبرزها ۰ ويندفع فى هذا 
دية ‏ ویبرزها ۰ ویندفع 


إنه ليس بنادر فى العصر الحاضر أن يجرق بعض الناس ۰ فبتحدث عن الرسول 
صلوات الله عليه وعن خطته - معا الله - فى الرأى : وعن إصابته فيه » ويسير 
هذا البعض فى حدیثه أو فى كتابته مستتتجاً وستنبطاً وحاكماً » وينسى فى کل 
ذلك : 


4 
( وماينطق عن افوی) | ۳ وینسی فى كل ذلك : (یوحی إلى) - 


( لاتجعلوا دعاء الرسول بینکم كدعاء بعضكم 


روس لك 
بعضا ) التور/ 

وينت أن. بعض السائل بمكن و 
بعضها رفیق رحم ۰ وبعضها عادل حاسم + وان الله سبحانه وتعال قد بين للأمة 
الإسلامية أن رسوله صلوات الله عليه 0 صواب دائماً - نما بتخذ الل 
الذى يتاسب مع ماحلاه الله به من الرأفة . وما فطره عليه - سبحانه - من 
الرحمة . وهو الملل الذى يناسب طابع الرسالة الإسلامية العام 

روما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) الأنبياء/ ۱۰۷ 

والله » سبحانه ببيانه ذلك فى هذه المواضع التى كان من الممكن أن يقف فيا 
00 صلوات الله عليه - مع العدالة الخاسمة > فعدل عن ذلك إلى الرأفة 
الرحيمة . . إن الله » سبحانه وتعال ببانه ذلك نا بمدح الرسول ۰ صلوات الله 
عليه » ويبين أن منزع الرحمة إنما هو الغالب عليه > صلوات الله عليه . 


وم يلغ الله سبحانه - انجاهاً عام ار فيه الرسول . ولم ينفض قضية كلية 
أقرها . صلوات الله عليه . وم ينف مبدأ أثبته رسوله فا كان صلوات الله عليه يسير 
إلا على هدى من ربه وعل بصيرة من أمره. وقد شهد الله له بذاك حيث قال 
(وانك لبدى إلى صراط مستقم صراط الله . . ) الشورى/ ۵۲ : ۵۳ 
وما فعل الله فى كل ماتمسك به المنحرفون . وتمحك فيه المتمحكون إلا بيان 
رحمة الرسول ۰ صلوات الله عليه ورأفته 


أي أنه = نہ کات نت عه 
المواطن فضله . صلوات الله عليه . وأنه - کا وصفه - سبحانه : على محلق 
عظم . والبون شامع ين هذه الوجهه الربایک وبين العحدت من ليطا وسوات 2 
ب يركز عليبا ولا يفت السواها 

ولتضرب لذلك مثلا : إن الذين دیدنهم الجدل ینحدئون كثيراً عن قوله > 
تعالى . ( عفا الله عنك م أذنت هم ؟) التوية | 48 ويقذفون مباشرة بقوهم 
إن العفو لايكون إلا عن خطأ . 


وأوضاع بشر 


1۹۹ 
وفزلاء نقول : إن الأساليب العربية فيها من أمثال هذا الكثير » ومنه قوشم 
مثلا : غفر الله لك . لم تشق على نفسك كل هذه الشقة ؟ 
عفا الله عنك ۰ ۸ تعى نفسك فى سبيل هؤلاء ؟ وكان القائل 
خی الله عنك . لم ترهق نفسك كل هذا الإرهاق 


إن ال القرآنية من هذا الوادى . 

وضم هذه الآية الكريمة إلى أختها التى فى سورة النور :. ( فإذا استأذنوك ! 
شنم فان لمن شعت منبم) آية : : ٩۷‏ تجد الى واضحاجلّ ؛ وهو أن الله 
سبحانه - فوض الأمر لبیه ٠‏ صلوات الله عليه . فى أن يأذن لهم أو لابأذن . 

7 ى یذ معاتا بهذه الا - وحاشاه = بل كات ها > فلا أذن 
لهم . أعلمه الله أنه لولم يأذن لهم لقمدوا . ولتخلفوا بسبب نفاقهم ٠‏ وأنه مع ذلك 
لاحرج عليه فى الإذن هم إنها آية مدح لارسول غاية فى الرقة . . ومن غير شك قد 
صدر الإذن هم عن قلب رحم ۰ وعن هذا القلب الرحم ٠‏ وعن هذه الرحمة 
الفياضة - كان الرسول صلوات الله عليه يصدر فى أحكامه ۰ وما كان فى ذلك إلا 
متبعاً لقوله تعالى : ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) الأنبياء/ ۱۰۷ 

وهكذا الأمر فى كل مايمارى فيه المارون 


0 
ومع ذلك فإننا ن الأمر وضوحاً فى الفرق بين من برکز على « بشر» ومن يركز 
على «یوحی إلى » لأهميته الکبری ۰ فنقص القصة التالية ذات المغزى العميق ٠‏ 
والقصة يرويها ابن عطاء الله السكندرى - رضى الله عنه - فى شرحه لقصيدة ول 


الله : «أبو مدين » رضى الله عنه : يقول : 
زار بعض اللاطين ضريح ألى يزيد - رضى الله عنه - وقال : 
هل هنا أحد من اجتمع بألى يزيد ؟ 
فأشير إلى شيخ كبير فى السن كان حاضرا هناك . 
فقال له : هل سمعت شيئاً من كلام أن يزيد ؟ 


فقال : نع سمعته قال : ومن زارنی لاتحرقه النار » 

فاستغرب السلطان ذلك الكلام . فقال : كيف يقول أبو يزيد ذلك ۰ 
أب جهل رأى النى - َه - وتحرقه النار؟ 

فقال ذلك الشيخ للسلطان : أبو جهل ل بر النى - مه - نا رأى يتم 
اه - عه - لم رنه النار 

فهم السلطان كلامه ۰ رأعجه هذا الجواب منه . أى أنه لم بره بالتعظم 
الا کرام والأسوة : واعتقاد أنه رسول الله . ولو رآه بهذا المعى ل تحرقه انار لکنه 
باحتقار ۰ واعتقاد أنه «ییم أي طالب » : فلم تفعه تلك الرؤية 


أبى طالب ٠‏ ولو 


ولسنا هنا بصدد اللديك عن ألى يزيد رضی .الله عنه - وإنها نرید أن 
نتحدث عن كلمة الشيخ للسلطان من أن أبا جهل لم ير الى - به - وإنما رأى 
«یتم أنى طالب « . 

هذه النظرة لأنى جهل هى الى نريد أن يتنزه المؤمنون عنبا 

والمؤمنون بحمد الله لايقعون فى هذا الم متعمدين + وإنا يتسلل هذا الاثم إلى 
بعض التفوس فى صورة لاشعورية عندما برکز بعضهم على بشرية الرسول - 
صلوات الله عليه - وكانه لاشىء فيه غير البشرية . 

ومن الغریب : أنه - حيا يتحدثون عن البشرية ۰ ويركزون عليها - بعتبرون 
أنفسهم تندميين متطورين وفاتهم أن هذه النظرة لأبى جهل نا هى النظرة الى 
يتبناها المستشرقون والبشرون فى العصر الحاضر + ليقللوا من شأن الرسول فى نظر 
مواطييم 

رما كان المستشرقون فى تركيزهم على بشرية الرسول إلا متابعين فى ذلك 
زعيمهم الأكير- فى هذه النزعة- وهو أبو جهل . وكل من يركز على بشربة 
الرسول من: الكتاب السلسین إنما هو بذلك يتابع المستشرقين والبشرین فى هذه 
التزعة أو بتابع أبا جهل . وهم فى ذلك لیسوا تقد. ولامتطورين + وإنما هم من 
الرجعيين حيث ترجع فكرتهم إلى ما قبل الالة عشر قرناً مضت يتزعمهم فيا 
أبوالجهل كله . وأبو الظلمة القلبية كلها ! 


1 
ليس هناك إذن اجتاد وخطأ وصواب ؛ وإنما هناك تصرفات تصدر عن الکرم 


والرحمة ٠‏ فيتحدث الله مبيناً طببعة رسوله الكريمة وفطرته الرحيمة 


الواضحة > ويبين فى الوفت نفسه أن بعض هؤلاء الذين فاضت عليم هذه الرحمة 
رين بهاء وليسوا أهلاً لها لفساد فطرهم وسوء نراياهم 

لق المعروفة أن الإنسان يميل إلى التركيز على «بشر» أو على ٠‏ يوحى 
إلى » على حسب قوة شعوره الدینی وضعفه : فالذى لا إيمان له لايرى الا 


ال 


ومن ضعف إيانه يركز على البشرية . 
قوی الإيمان : ويزداد التركيز على . «بوحی إلى » كلا ازداد الإيمان + حى بصل 
الإنسان إلى ألا یری أو لايكاد يرى إلا ١‏ يوحى إلى ٠‏ صلوات الله وسلامه عليك + 
پاسیدی يارسول الله , 

وهناك إذن طرفان يثلان فريقين من الناس طرف : «بشراً ه أو دقل : نما أنا 
بشر کم « 

وطرف : «یوحی إلى ٠‏ أو سول وبين الطرفن يتأرجح عدد لابحصى من 
للسلمين ترولاً وارتفاعاً > الخفاضاً وسموا . 

وان مقياس الاعان قوة وضعفاً مقياس درجة الإيمان الذى لايخطى' ١‏ انا هو 
ماوقرفی القلب أو غلب عليه ۰ من «البشرية » أو من : «یوحی إلى »نبا بثلان 


ما يوضع فى کفیی ميزا 
دع ما ادعته التصاری فى نبیپمو واحكم با شنت مدحا فيه وا 


5 

ولعلك تتساءل الآن عن هذا الذى لايرى . أو لابكاد يرى إلا  :‏ يوحى إلى ٠‏ 
ماذا بری ؟ وكيف یری ؟ 

ماهی النظرة الى تنأی بنا عن : «یتم ی طالب ٠‏ لتقربنا من : «الأسوة ۲۰ 
كيف ينبغى أن تکرن نظرة المؤمن ارسول الله صلوات الله عليه ؟ 

والواقع أن الصورة الكاملة عن رسول الله - صلوات الله عليه - يازمها أن 


۲۲ 


یصل الانسان إلى مسنواه - صلوات الله عليه - أو إلى مايقرب من مسنواه وذلك 


بيد أنه إذا استحال ذلك فإنه من الیسور 


والأخرى إسلامية > والصورتان لسبدنا عمر ر 
ما الصورة الأولى : فا «يتيم أنى طالب ٠‏ كان سيدنا عمر يراها قبل أن يباديه 
الله للإسلام ۰ وأراد سيدنا عمر أن تقثل »بت 
لإسلام : وآراد سيدنا عمر أن بقتل 


ی طالب ؛ حتى لاتفرق كلمة 


القرشيين بسببه ۰ ولكن دعاء رسول الله صلوات الله عليه : «اللهم أعز الاسلام 
إليك : بعمرو بن هشام . أو بعمر بن الخطاب ؛ كانت قد 


بأحب هذين الرجلين 


فاله من بركاته : ومن 
أجمع . وأن يعز الله الاسلام به فى حياة الرسول صلوات الله عليه . وبعد وفاته 

إن سيدنا عمر . هذا الذى لم يكن للشيطان عليه من سيبل . والذى كان إذا 
سلك طريقا سلك الشيطان طريقا آخر خشية منه ورهبة . والذى نزل القرآن أحياناً 
د با راه سلطا عمر > صاعب ١‏ ياسار بة الجبل ٠‏ - برس لنا صورة إسلامية 


لنيده . وحییه ٠‏ وصدیقه » ونية . ملوات الله عليه 


به ار ا موی سيدا مر د عر 


إن الله سبحانه وتعالى پقول عنه صلوات الله عليه : 

(وإنك لعل خلق عظم ) القلم/4 

وماكانت كلمة السيدة عائشة - رضوان الله عليبا - «کان خلقه القرآن » إلا 
أ ما أشارت إليه الابة الكريمة . أيمكنك أن تنصور المدى الذى تبلغه الآية 


تفسيرا 


الكريمة » وتفسيرالسيدة عائشة ها؟ أب رآن؟ أستغفر الله وأئوب إليه . 


rr 
لنعد إليها‎ ٠ الصورة الى حاول رسمها صاحب : «ياسارية الجبل‎ 
پا شارحين لبعض حوادئها . موضحين لبعض أنبائبا . وسنجعل الایضاح بين‎ 


ولتعد ! 


بعد موث رسول الله - مھ - ممع سيدنا عمر ييكى ویقول : «بألى أنت 
وأمى يارسول الله . لقد كان جذع تخطب الناس عليه . فلا کنر الناس اقظذت 
منبراً ٠‏ لتسمعهم فحن الجذع لفراقك حتی جملت بدك عليه فسكن ٠‏ فأمتك كانت 
: پروی ری وس يتب دنه نة کلها تقريباً وکتب 
ایات ونتقل هنا جدی روایات البخاری 


أولى بالحنين اليك لا فار 


»كان النى بی ٠‏ يخطب إلى جع + 
ع : فتاه . فسح يده 


طاعته ۰ فقال عز وجل ٠‏ 
(من يطع ا فقد اطاع الله ) الشاء/۸۰ 
یی أنت وأمى يارسول الله ۰ لقد بلغ من فضيلتك عنده أن بعثك آخر 
الأنبياء . وذكرك فى آونم . فقال عز وجل : 
(وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن توح وإبراهم 0 الا 


بأ يارسول الله ۰ لقد بلغ من فضيلتك عنده - أن أهل النار يودون أ 
يكونوا قد أطاعوك وهم بين أطباتها يعذبون 
( يقولون ياليتنا أطعنا الله » وأطعنا 


إلا) الأحزاب/جو. 


بأبى نت وأمى يارسول الله » لن کان موسی بن عمران أعطاه الله » حجر 
تفجر منه الأنبار ليس ذلك بأعجب من أصابعك حين نيع منها الاء > صلی الله 
عليك 

إن نبع الاه من ن أصابعه الشريفة صلوات الله عليه » لم يحدث مرة 
واحدة ؛ وانغا حدث عدة مرات ۰ رواه البخارى ومسل وغوه من كتب السنة : 
وروته كتب السيرة بروايات عدة فى ظروف مختلفة + ما يدل على كثرة جدوثه > 


۷4 
ونتقل هنا إحدى روایات الامام البخاری 
عن جابر بن عبد الله - رضی الله عنهیا - فال : عطش الناس يوم الحديبية . 
والنى - ی - بين يديه ركوة ٠‏ فتوضاً فجهش الناس ( فأسرعوا وتكائروا ) نحوه 
فقال : مالكم 


قالوا : ليس عندنا ماء نتوضأ ولانشرب الا ما بين يديك ٠‏ فوضع يده فى 
. فجعل الماء يثور بين أصابعه : كأمثال العيون : فشربنا وتوضأنا . 
قلت : كم كنم ؟ 

قال : لو كنا مائة ألف لکفا 


RULER E 


یی أنت وأمى يارسول الله : لن کان سلبان بن داود أعطاه الله الربح غدوها 
شهرء ورواحها شهر ماذا بأعجب من البراق حين سريت عليه ثم وصلث إلى 
السماء السابعة » ثم صليت الصبح من ليلدك بالأبطح » صل الله علبك 
إسبسيدت ‏ ای فصل اصن عن ا را والمراج ).> 

بأ أنت وأمى يارسول الله : لأن كان عيسى ابن مرم » أعطاه الله إحياء 
الوتی - ماذا بأعجب من الشاة السمومة حين كلمتك : وهی مشوية فقالت لك 
الذراع : (لا تأکللی فإفى مسمومة ) . 

يروى ابن سعد فی طبقاته : 

أخبرنا سعيد بن محمد الثقنى ۰ عن محمد بن عمرو . عن أي سلمة قال : «كان ٠‏ 
رسول الله - ب - لايأكل الصدقة ء ويأكل الهدية + فأهدت إليه يهودية شاة 
مصلبة ۰ فأكل رسول الله - يللع - منها هو وأصحابه . فقالت : إفى مسمومة ٠‏ 
فقال : لأصحابه + ارفعوا آیدیکم . فإنها قد أخبرت أنها مسمومة » قال : فرفعوا 
أبدييم » قال : فات بشر بن البراء » فأرسل لیا الرسول - عع - ففال : 

«ماحملك على ماصنعت ؟ ۰ فقالت : أن أعلم : إن كنت نيا م 
اس منك ! قال : فأمر بها فقتلت » | هد 
رسول الله . لقد دعا نوح . على قومه فقال : 


ب لاتذر على الأرض من الكافرين دياراً) نوح/ 55 

بر وت ال : فلقد وطی ظهرل : تروى كتب السيرة 
عقبة بن أبى معیط وطی؛ على رقبته الشريفة وهو ساجد عند الكعبة حى کادت 
عيناه تبرزان - وأدمی وجهك » وکسرت رباعيتك » فأبيت أن تقول إلا خياً » 
فقلت : «اللهم اغفر لقومی » فانهم لایعلمون « 

(لقد دمى وجهه ۰ صلوات الله عليه ٠‏ وكسرت ر 
روى ذلك البخاری وبسلم ۰ أما حديث 

(اللهم اغفر لقومى فانبم لایعلمون) فقد رواه البييق فى دلائل النبوة > بأني 
أنت وأمى يارسول الله : لقد اتبعك فى قلة سنك ۰ وقصر عمرك مالم ينيع نوحاً . 

فى كثرة سنه » وطول عمره ۰ ولقد آمن بك الكثير وما آمن معه إلا القليل . 

ی آنت وأمی يارسول الله : لو لم تجالس إلا کف لك ماجالستا : ولو ۸ 
تتکح إلا کف لك مانکحت لیب . 

ولو لم تواکل إلا كفئاً لك ما واكلتنا ٠‏ فقد والله جالستنا ونکحت إلينا 
وواكاتتا ٠‏ ولبست الصؤف» وركبت _البار» وأردفت. لفك » ووضعت 
طعامك على الأرض تراضعاً منك - تله ! 

ومن الطريف : أن نذكر صورة أخرى استنتاجية ۰ استتجها رجل ۸ 
یعرف الرسول - صلوات الله عليه : ولكنه رجل واسع الأفق رحب الیل : 
ایفگیر 

وقد اتخ الاحتیاط اللازم حتی لایشوب الصورة أى مطعن . 

هذا الرجل هو : +هرقل ١‏ . 

آتاه كتاب رسول الله صلوات الله عليه - يدعوه إلى الإسلام + فم يمل 
الکتاب ۰ و يمزقه ؛ وإنما قرأه فى عنابة وانتباه » 9 وس 
عن صاحب القطاب » فسأل هل كان بالمدينة بعض العرب الذين یعرفون الرسول ؟ 
فقيل له : إن فى الدينة تجاراً من مكة : یعرفون محمداً باعتباره من مواطنیم + فأمر 
بإحضارهم : وكان مہم أبو سفيان : 


اعيته فى (غزوة أحد ) . 


يقول : أيو سفيان ۰ فوالقه لولا الحياء من أن يأثروا على كذباً : لكذبت عليه 
وسنترك المقدمات والأسكلة ١‏ 
مرقل . 


إن هرقل بعد أن انتپی من الأسئلة بدأ - عن 


ارل لأنها واضحة من التتائج الی انتبی لیا 


لأنى سفيان على,مشهد من اللا الحاضر من أصحاب 
سفيان : سألتك عن «نسبه : 
فذكرت أنه فيكم ذو نسب 
فكذلك الرسل : تبعث فى نسب قومها 
وسالتك : هل قال احد منكم هذا القول؟ 
فذكرت : أن لا 
فقلت : لوكان أحد فال هذا القول قبله لقلت 
وسألتك : هل كان من آبائه من ملك ؟ 
فذكرت : أن لا 


وسألتك : أيرند أحد سخطة لدينه بعد أن بدخل فيه؟ 
فذكرت : أن لا 
وكذلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب 


كم بالصلاة + 
فإن كان ماتقول حقًا فسيملك موضع قدمى هاتين ! 


وقد كنت أعلم أنه خارج ۰ لم أكن أظن أنه منكم : فلو أنى أعلم أنى أتحاص 


هرق انا هى الشعار الدائم الذى لابتهی 
بانتقال الرسول إلا الملا الأعلى : فالرسول حى بینا الآن برسالته وهديه وتعالعه ۰ 


والفسل عن قدمه الآن ٠‏ أو بتعبير آخر : احترامه - إنما هو باتباع هديه ۰ والترام 


رسالئة : ره تقديراً يناسب اصطفاء الله له ۰ ل 


ولقد ركز هرقل نوعاً ما على الصدق والإخلاص ٠‏ والواقع أن صورة الصدق 
والإخلاص كان يراهما كل من عرف الرسول ع - أوحسد أ 


هوى . 
على أن صورة الصدق والإخلاص كانت سمة من السمات الى اتصف بها 


الرسول قبل بعثته » وبعد بعثته : صلوات الله عليه : لقد لازمته طيلة حباته . لقد 


بلقیه صلوات الله عليه . يأخذه أعدى أعدائه على أنه واقع لاعالة : 
فهذا أمية بن خلف - عدو لدود - يتلاحى هو وسعد بن معاذ رضى الله عنه : يريد 


أن يمنعه من الطواف بالكعبة . فيقول له سعد بن معاذ فى حدة مناقشة : لقد سمعت 
رسول الله ء عه يقول : إنه قاتلك ويضطرب قاب أمية بن خلف ۰ ويسأل فى 
فة وضعف وتخاذل : أهو قال ذلك حقا ؟ فلا أكد له سعد بن معاذ الخبر أسقط 


فى يده ء وقال : لن كان قال ذلك لقد صدق . وقتل 


أمية بن خلف یوم بدر . 


على أن هذه الصورة تتمثل فى وضوح بين حيما أعلن رسول ا 
عليه إلى فريش نبوته : فقال لهم : 

ریم لو أخبرتكم أن خيلاً وراء هذا الوادى ترید أن تفر عليكم ۰ أ 
تصدفونی ؟ + 

لقد كانت إجابتهم عن هذا السؤال تعبر عن الحقيقة الى لسرها فيه » لقد 
قالوا : نمم أ عندثا غير مهم : وماجربنا عليك كذباً قط » . 
ها نرتيب مروى ؛ ول يؤد لها منطق محکم + 
+ واغا جاءت على البدية » 


. صلوات الله 


وصورة أخرى ؛ صور 


نها الصورة الى كونتها عنه ۰ صلوات الله عليه أم معبد الخزاعية . وهی صورة 
لاتخص الجانب. العنوی منه .. وإنما.تتصل - على الأحص - بالجانب الظاهر » 
ردنا «هيئة » وظاهراً بعد أن أنبتنا زوايا من 
الى نابا الآن جرد 


> وجوانب من التقدير والاجلال ۰ إن الصور 


هاجر رسول الله صلوات الله عليه من مكة إلى الدينة يرافقه أبو بكر رضی الله 
عنه : وعامر بن فهيرة مولى أنى بكر ودليلهم : عبد الله بن أريقط 

مروا بخيمة أم معبد الخزاعية : وكانت امرأة ۰ قوية الأخلاق عفيفة + تقایل 
الرجال ۰ فتتحدث الم وتستضيفهم . وبأها الركب عن تمر أو لحم بشترونه ۰ فلم 


يصيبوا عندها شيئاً من ذلك » فقد كانت سنة من السنين العجاف . 
فقالت هم : 

والله و كان عندنا شىء ماأعوزکم القرى + فنظر رسول الله ميلم إلى شاة فى 
ن الخيمة فقال : 

١‏ ماهذه الشا 


يا أم معبد ؟» قالت 

التعب عن الغنم 

فقال صلوات الله عليه : «هل بها من لبن؟ » فقالت : 
هى أجهد من ذلك 


قال : «أتأذنين أن أحلبها؟ » 

قالت د نم ع بای أنت وأمى ان رابت خلباً . 

قدعا رسول الله ۰ عم : بالشاة : فسح ضرعها > وذكر اسم الله وقال : 

«اللهم بارك ها فى شاتهاء 

فامتلاً ضرع الشاة »> ودر لیا ٠‏ فدعا بإناء ها كبير ۰ فحلب فيه حتى ملأه 

فسن أم معبد » فشربت حتى رويت ۰ وس أصحابه حتى رووا : وشرب ۰ 
مله آخرهم + وقال : 

ساق القوم آخرهم » 

فشربوا جميعاً مرة بعد مرة . 

ثم حلب فيه مرة أخرى عوداً على بدء ٠‏ فغا 


وه عندها : ثم ارتحلوا عنا :فا 
لت أن جاه زوجها يسوي أعراً عجافاً هزل : فلا رأى اللن عجب واستغرب 


وقال : 
«من أين لکم .هذا ولا حلوبة فى البيت ۷۰ 
قالت : لا ۰ والله . الا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حدیثه ۰ كيت وکیت 
قال : والله نی لأراه صاحب قریش الذی بطلب ۰ صفیه لى يا أم معبد ؟ 
قالت : رجلاً ظاهر الوضاءة » متبلج (مشرق ) الوجه > حسن الخلق ۰ 
لم تعبه نجلة رضخامة البطن ) وم تزر به صعلة (لم بشنه صغر الرأس ) وسم قسم + 


n 
فى عينيه دج + وفى أشفاره وطف (طويل شعر الأجفان ) وفى صوته صحل (رخم‎ 
الصوت ) أحور أكحل أزج أقرن » شدبد سواد الشعر» فى عنقه سح (ارتفاع‎ 
إذا صمت فعلیه الوقار » وإذا تكلم سما وعلاه الپاء‎ ٠ وطول ) ء وق ميته كثافة‎ 
وكأن منطقه خرزات نظم يتحدرن » حلو المنطن فصل : لانزر ولا هذر (لاعى فيه‎ 
ولاثرثرة فى كلامه) أجهر الناس ؛ وأجملهم من بعيد» وأحلاهم ولحستیم من‎ 
قريب : ربعة (وسط ما بين الطول والقصر) لاتشئؤه (تبغضه ) من طول » ولا‎ 
» من قصرء غصن بين غصنين فهو أنضر الثلاثة منظراً‎ ) : 
وأحسنهم قدراً » له رفقاء عفون به : إذا قال استمعوا لقوله » وإذا أمر تبادروا إلى‎ 
أمره » محفود ( يسرع أصحابه فى طاعته ) > محشود ( يحتشد الناس حوله ) لا عابث‎ 
) ولا منفد (غير مخرف فى الکلام‎ 

قال أبو معبد : هذا والله صاحب قريش الذى ذ 
كنت وافقته يا آم معبد لتلمست أن أصحبه . ولأفعان 

هذه هى الصورة الى حاولت ام معبد رسمها 

آما سیدنا عمرو بن العاص . فإنه يقول . فى صراحة وصدق - عندما حضرته 


تقتحمه عبن ( 


ألم موك دزا 


ان وجدت لذلك سبيلاً 


الوفاة وعندما تذكر الاضی فخنقته العبرات وتحدث مع ابنه عن أشياء عدة فى 
صورة مؤثرة : «ماکان أحد أحب إلى من رسول الله » مل » ولا أجل فى عينى 
منه » وماكنت أطيق أن أملاً عى مته إجلالاً له » ولو ملت أن أصفه 
ماأطقت ؛ لأنى لم أكن أملأ عى مه ۸۱ 


۷ 
نتساءل : ماهى الصورة الى نريد أن نرمها فى هذا الكتاب ؟ 
وتريد أن نقول : إن هذه الصورة الى نحاول رسمها ليست صورة مبتدعة 
ولامخترعة ؛ إنها صورة تحاول جاهدين 
بيد آننا نعود فنقول : إننا لاثرهم صورة كاملة : فالصورة الكاملة لايتأق نا 


والآن نريد 


أن تكون مستمدة من التاريخ الصحيح 


أن يرسمها » ونحن هنا ما نحاول رمم جملة من الزوايا شاعرين بتقصيرنا معترفين 


n 
بعجزنا > ولكن أملنا كبير فى أن تكون هذه الصورة باعثة لتصحيح بعض‎ 
الأوضاع : وأن تكون على مافيها من عجز وقصور ممثلة لبعض مانكنه لسيد ولد‎ 
آدم : من حب وإيمان » وأن تكون بذلك شفيعة لنا عند الله ؛ يوم لابنفع مال ولا‎ 
. بنون إلا من أق الله بقلب سلم‎ 

ومع هذه الزوايا التى نحاول رسها : فإنه لا بعزب أبدا عن بالنا قول إمامنا 
البوصيرى - رضى الله عنه » عن الرسول » صلوات الله عليه - هذه الأبيات التى 
تعبر عن الحقيقة تعبيراً صادقاً : 

أعيا الورى فهم معناه فليس بری للقرب والبعد فيه غير مُنفَحم 

كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتُكل الطرف من مر 

وكيف يدرك فى الدنيا حقيقه ‏ قوم نيام تسلوا عنه بالْخلم 


فلغ العم فيه أنه بشر وله خير غلق الله كلهم 


انح لول 


السب الشريف 


أبان مولده عن طيب عنصره عن طيب مبتد! منه وتم 
پقول صلوات الله عليه فيا رواد الإمام مسلم : 
و ود یرهم إتعاغيل واصطق من ولد ابل ب کا 
5 ما و من قریش بی هاشم ۰ واصط ن بو 
بی كنانة قریشا » واصطی من قريش بی هاشم ۰ واصطفاق من بی 


وهر صلوات الله عليه : محمد بن عبد الله بن عبد الطلب بن هاشم بن 
عبد مناف ؛ بن قصى 

ويصل نسبه إلى سيدنا إبراهم عليه السلام 

ولا نويد هنا أن نتحدث عن النسب الشریف من إبراهم ٠‏ عليه السلام إلى 
محمد صلوات الله عليه + وإنما نربد أن نتحدث عن نسبه القريب بادثين من 


قصی 


قصى : 


كان قصى عظم الشرف کنر الال + وكانت خزاعة فى عهده :ویر بكر پتولون 
البيت الحرام وأمر مكة . ورأى قصى أن قريشاً اما هى الوارث الشرعى لإسماعيل 
فهی فرعته 27 وصریح ولده ؛ فکام رجالا من قريش وبنى كنالة » ودعاهم إلى 
خزاعة وبنى بكر من مكة > وقال : نحن أول بهذا مهم . 

وأخذ قصى فى تدبير الأمر وإحكامه » ولم تكن السألة سهلة ميسرة » وکان 
لا مفر من الحرب قیپا ۰ واقتتل الطرفان قتالا شديداً » وكانت الغلبة فى النهاية 
لقمی . 


ولا فرغ من نى خزاغة وبنى بكر عن مكة تجمعت إليه قريش - على حسب 


a (1) 


N 
فسمیت يومئذ فریغاً لال تجمعها‎ ٠ ما بروى ابن سعد فى « طبقاته الكبرى‎ 
وما پروی عن ابن عباس رضی الله عنه] أنه قال‎ 
ہکان قصی بن كلاب أول ولد كعب بن لؤى : أصاب ملكا . أطاع له به‎ 
مه . فكان شريف أهل مكة لا ينازع فيا : فابتى دار الندوة ۰ وجعل باب إلى‎ 
: البيت‎ 


4.9 هم غلام إلا فى دار الندوة + 


يقدمون إلا نزلوا فيها تشريفاً له ۰ ونيمناً 


وللشر . والندی : مجمع القوم : إذا اجنمعوا 


بأهلها : وكانت كثير 0 5 
الحرم » فأمرهم قصى بقطعهء ونال اه کم دشک ؛ 316 
الله على من أراد فساداً . وقطع هو بيده + 


وسته : م مجمعاً ٠‏ لا جمم من آمرها . رتیمت به وبأمره 
وقبل موته أعطى مناصب الشرف كلها - دار الندوة . والحجابة ۰ والسقاية . 


0 عل ق میب سيد ارا خر هد (۷) للحرب 
ذل لاعن (۸) المشورة 

رع ند )٩(‏ بأد نتم لش 

40 ) مدا ايت 4۰ ار بات في مد ی 2 
(ه) سقيا الحجيج (۱۱) أى لمت 


(0) بطم احج 


أكبر أبنائه سنا » وهو : عبد الدار . 


: عبد مناف . 
عبد مناف 
وما بذ كر بالنسبة لعبد مناف - أن رسول الله - مه اقتصر عليه حين أنزل الله 
تعالى » عليه 


إن الله قد أمرفى أن أنذر عشي الأقرين ‏ وأنم الأقربون من قريش » وإ 
لا آملك لكم من الله حظً . ولامن الآخرة نصيباً .الا أن تقولوا : 

لا إله إلا اللہ > فأشهد بها لكم عند ربكم ؛ وتدين لكم بها العرب ؛ وتذل 
لكم بها العجم ٠‏ . 


ھا 


وولد عبد مناف بن قصى ستة نفر: وست نسوة ۰ وكان من بيهم + هاشم بن 
عبد مناف : واسمه : عمرو وهو الذى عقد الحلف لمُربش من هرقل.» من أجل أن 
تختلف إل الشام آمنة مطملة 


إيلاف قريش هو دأبها وعادتا : لقد 
كان هو ول من سن الرحلتين ٠‏ لقریش . ترسل إسمداهما فى الشتاء إلى امن ۰ وا 
الحبشة : إلى النجاشی فيكرمه ويبدى إليه المدايا ؛ ورحلة الصيف إلى الشام ول 
غزة ورجا بلغ : أنقرة . فيدخل على قیصر . فیکرمه ويهدى إليه الحدايا 29 


وهاشم هر صاحب إيلاف قريش 


ثم أصابت قريشاً سنوات جدب عجاف أذهين بالأموال ۰ فخرج هاشم إلى 
الشام . فأمر بخبز كثير . فخبز له . فحمله فى الغرائر على الابل + حتى وافی مكة > 


١‏ ) انظر طبقات ابن سبد 


۷ 
فهشم ذلك الخبز: يعتى : کسره . وترده » ونحر تلك الابل ‏ ثم أمر الطهاة + 
فطبخوا ء وقدم الطعام لأحل مكة > ٠‏ فأشبعهم وکان ذلك أول الحباة بعد الستة الى 
أصابتهم : نسمی بلك : هاشماً. 

وکان هاشم رجلا شريفاً طموحاً ذكياً ٠‏ وم يكن برضیه قط أن يستأثر بنو 
عبد الدار بمناصب الشرف فى مكة : من الحجابة > واللواء : والرفادة : 
والسقاية » والندوة » فحمل اللواء ضد ب عبد الدار : وميا الفريقان وأحلافهم 
للقتال : وعبئت كل فبيلة لقبيلة : ثم سعى النامن بینپم للصلح . واصطلحرا يومئذ 
على أن يُولى هاشم بن عبد مناف السقاية والرفادة ٠‏ وكان رجلا عریض الثراء م 
+ فقال 
يا معشر قريش ۰ نکم جيران الله ۰ وأهل 
زوار الله يعظمون حرمة بين 
وقد خصكم الله بذلك : وأكرمكم به : وحفظ منکم أفضل ما حفظ جار من 


جاره ۰ فأكرمؤا ضيفه وژوره . 


وکان إذا حضر الحج قام فى قر 


٠‏ وإنه يأتيكم فى هذا الوسم 


. فهم ضيف الله وأحق الضيف بالكرامة . ضيفه . 


وکان هاشم بأمر بخياض + فتجعل فى موضع زمزم + ثم تستی فيا 
الاه من البثار ۴۳ التى بمكة ؛ فيشربه الحاج + وكان يطعمهم أول ما يطعم قبل 
التروبة بيوم بمكة وعتی وعرفة + وكان یبرد شم الخبز واللحم والخبز والسمن 

والقر : ويجعل لحم الماء . فيسقون بمنى والماء يومئذ قليل فى حياض الأدم إلى أ 


.روا یی فتنقطم الضيافة ويتفرق الناس لبا + 
يصدروا من منى فتنقطع الضيافة ويتفرق الناس لبلادهم 


عبد الطلب : 

وولد هاشم بن.عید مناف : أربمة نفر. كان مهم شيبة امد ۰ وهو 
عبد الطلب . وتولى عبد الطلب بن هاشم الرفادة ۰ والسقاية . فلم يزل ذلك بيده : 
يطعم اخاج ويسقيه فى حياض من أدم إلى أن حفر زمزم . فأصبح ۰ يسقى الحاج من 
زمزم ۰ ويحمل الماء من زمزم إلى عرفة : فيسقيهم به 
۰ (9) حياض الأدم: هى حياض من جلد 5 ار 


۸ 

وكانت زمزم سقباً من الله 1 : 

لقد أتى عبد الطلب ف المنام مرات . فأمر بحفرها » ووصف له موضعها . 
فقيل له 

و احفر طيبة » 

فقال . وما طيبة ؟ 

فلا کان الغد اناه . فقال : احفر بر . 

قال : وما برة ؟ 

فلا كان الخد أتاه وهو نانم فى مضجمه ذلك . فقال : احفر الضئونة . 

قال : وما المضنونة + 

أبن لى ما تقول 

فلا كان الغد أتاه فقال : احفر زمزم 

قال وما زمزم ؟ 

قال : لا تنزح ولا تلم تسى الحجيج الأعظم.. وهی بين الفرث والدم عند 
الغراب الأعصم 

فلا عين موضعها غدا عبد الطلب بمعوله ومسحاته . وحفر هو وابنه الحارث 
حتى وصل إلى الاء ۰ فكانت : زمزم 

وكان عبد المطلب من حكماء العرب . ومن حكام قريش ۰ وتؤثر عنه سنن جاء 
القرآن بأكثرها ٠‏ كالمنع من نكاح الحارم . وقطع يد السارق ۰ والنبى عن قتل 
المودودة[2, 

ویصف المؤرخعون عبد المطلب ۰ فيقولون : 

«کان اسن كريس وجهاً : وأمدهم جسماً > وأحلمهم حلا ٠‏ وأجودهم 
كفا » وأبعد الناس من کل موبقة تسد الرجال ۰ | بره ملك قط إلا أكرمه وشفعه 


وكان سيد قريش حتى مات "۴ » 


نقرة 


(۱) اقهید للشيخ مصفنی عبد الرازق 
(۷) انظر طبقات این معد 


4 


عبد الله : 
أما عبد الله والد الرسول صلوات الله عليه - فقد كان صورة طبق الأصل من 
جده . ولو أمهله الزمز ای اناد ی ا وی 


شعاره الذى التزمه 


لتول مناصب الشرف 


له حياته ما عبر عنه هو 
»ما ارام لیات دونه + 
وتقول له فاطمة الشعمية 
وإذا نظرنا إذن إلى رسول ا 

والدته وأخواله - فان نجدهم - خلقا وعرا 

وأكرمها » وأسماها بشهادة المؤرخين جميعاً » فكان صلوات الله عليه » كا يقول 


آبیه ولمه ۰ . 


لة کا تجد النساء . الا أفى قد 


نی آت وان بين الثم 


N. 


. وذلك يوم الا 


آتانی ذلك الآتى ٠.‏ فقال 


«قول : أعيذه بالواحدٍ امد 


قالت : فكنت أقول ذلك . فذكرت ذلك لنسانی . فقان لى : تعلقين حديداً 


۰ قالت : ففعلت 


3 
قالت : فلم يكن ترك على إلا أياما فأجده قد قطع فكنت لا له 
ويقول : أبو جعفر محمد بن على : « أمرت آمنة وهی حامل برسول الله ٠‏ َه 


أن تسميه : ١‏ أحمده 


أمه . حين ولدته 


ورا ورا سطع ما أضاءت له قصور الشام 
وولد صلوات الله عليه فأرخ ميلاده ابتداء النهيد . لا أرادته الحكة الإلحية 


کان ميلاده تمهيدا لذلك بعنی : أن الله . سبحانه وتعالى فى هذه ۱ 
سبقت الرسالة أحاط رسول الإسلام بعنايته ورعایته . ليكون أهلا : لأن يحل 
أعظم رسال للإنسانية أجمع الى الصحيح 
فما يتعلق بأمر الصلةبيتها وبين الله ٠‏ وفيا بتعلق بامر سلوك كل شخص بالنسبة لنفسه 
الوك الح ل دی قاس اك و 
محكوماً . وزوجا كان أو أبآ أوابناً . أو أخاً . أو رئيساً فى العمل أو عاملا . . إلى 
غير ذلك مما يشتمل على بعضه الحديث الشريف : 

: کلکم راع ومسئول عن رعيته‎ ١ 


لة . ولأن يبشر بالدين العام . ولأن 


بیته راع ومسئول عن رعيته ۰ والمرأة فى 
والخادم فى مال سيده راع ومسئول عن رعية 
ومنذ ميلاده صلوات الله علیه ب 


ية + برموز جميلة فتحدلا : 
حيرة ساوى ۰ ونصدع إيوان کسری ۰ 


وت ار سروه 


أما الأصنام التى كانت على ظهر الكعبة فإن مصيرها امختوم وتحطيمها المؤكد قد 


تحدد موعده بالسنين والأيام 


إن عمد الشرك هاده والضلال والاغراف . والظلم والاستعباد - بدأت تتبارى 
وتنبار : منذ ميلاد الرسول يِه . وأصبح أمر النور . واخداية . والرشاد - وشبك 


الظهور والاتتشار 


۲۳ 


وسمى الولود : » محمدا ٠‏ 


أما سيب هذه التسمية فانه حبغا جاء جده عبد الطلب ليراه 


وما ميت ابنك ۷۲ 

فقال : « محمداً ٠‏ 

فقيل له.: كيف سميته باسم ليس .لأحد من أبنالك وقومك ۷ 

فقال : إنى لارجو أن بحمده أهل الأرض كلهم وذلك - على حسب مايرى 
السهيل ارؤيا كان قد رآها عبد الطلب - وقد ذكر حدینا على القيوافى + فى 
كتاب : ه البستان » . 

قال : كان عبد الطلب قد رأى فى نومه كأن ساسلة من فضة خرجت من ظهره 
ها طرف فى السماء » وطرف فى الأرض . وطرت فى الشرق : وطرف فى الفرب : 
ثم عادت كأنها شجرة على ورقة مها نور ۰ وإذا أهل ۱ رق والغرب كأنهم يتعلقون 
بها . فقصها » فعبرت له بمولود يكون من صلبه يتبعه أهل الشرق والغرب + 
ويحمده آهل السماء والأرض ١‏ . 

فلذاك ساه محمداً . وسمته أمه من قبل : أحمد . فهو أحمد وهو محمد . 
00 
الإمام أحمد : 

و إن لى أسماء : أنا محمد . وأنا أحمد . وأنا الحاشر الذى يحشر الناس غلل 


قدمی ء وأنا الماحى الذى بمحى به الکفر : وأنا العاقب اه 


فا رواه لام أحمد يي 


آنا يمد ٠‏ وأنا أحمد » وی الرسمة ۰ ونی التویة ء والاشر: والقی » 
ونی اللاحم ۰ . 

وكان من عادة ارك 7 أن برضعوا أبناءهم خارج میت فيرضعوهم ف 
الصحراء النطلقة مكاناً وجواً + ليشبوا فى صحة تامة > جسماً وعقلا : وین 


أمثافم « العقل السلم فى الجسم السلم ٠‏ 


r 
وجاءت الرضعات يلتمسن الرضعاء فى مكة : وهنا نرك السيدة حليمة السعدية‎ 
تتحدث عن الرحلة » وعا صادفت فيها ذهابا وإيابا » وعا رأته من بركات رسول‎ 
: الله » صلوات الله عليه : لقد كانت تقول‎ 
خرجت من بلدها مع زوجها وابن فا صغير ضعه ی نسوة من بی معدا‎ 
. ٠ ابن بکر : تلتمس الرضعاء > قالت وهی فى سنة شهاء لم تبق لها شيشا‎ 
قالت : فخرجت على أتان لى قرماء معنا شارف لنا . والله ما تبض بقطرة‎ 
وماننام ليلنا جع من صبيئا الذى معنا من بكائه من الجوع » وما فى‎ 
مایق‎ 


E 
فخرجت على أتانى تلك ۰ فلقد أذْمّت ۳ بالرکب حتى شق عليهم ضعفاً‎ 

وعجفاً حتی قدمنا مكة : نلتمس الرضعاء ۰ فا منا امرأة إلا وقد عرض علیا رسول 
الل محمد مق . فتأباه إذا قيل ها ٠‏ إنه يتم » وذلك أنا إنماكنا ترجو رجو العروف 


نا 5 کنا الغيث والفرح 
فنا ما يغذيه وكلنا كنا ترجو الفيث والفرج 


أني الصبى ٠‏ فکنا نفول : يتم ! وما عسى أن تصنع أمه وجده ؟ فكا 
لذلك + فا بقيت امرأة قدمت إلا أخذت رضيعا غيرى 

فلا أجمعنا الانطلاق قا 
7 ول آخذ رضيعاً ٠‏ ولقه ء لاذ 


ت لصاحی : والله نی لأكره أن أرجع من بين 
إلى ذلك اليم فلاخذنه 

: لا عليك أن تفعلى . عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة . 
ی 
عاتم جعت به إلى رحل + فلا وضمته حجری أقبل عليه 


ثدياى با شاء من لبن ۰ فشرب حى روى + وشرب معه آخوه حتى روى ثم ناما » 
0 
وقام زوجى إلى شارفن تلك » فإذا بها حافل ۰ فحلب متا + وشرب وشت 


معه حتى انتهينا وشبعاً فتنا یر د 
قالت : يقول صاحی حين أصبحنا : تعلمين والله با حليمة . لقد أخنت 
نسمة مباركة . 


(۱) جات جا تلم عليه 


۲۳ 


فقلت : والله إفى لأرجو ذلا 

قالت : ثم خرجنا وركبت أتانى وحملته عليها معى » فوالله لقطمت بالركب 
ما يقدر علیا شىء من جمرهم حنى أن صواحی ليقلن لى : 

يا 
عليا ! 

فأقول من : پل : والله إنها فى هی . 

فيقان : والله ان ها لشأناً 


بنة ألى ذؤيب ويحك أربعى علينا . ألبست هذه أتانك الى كنت خرجت 


قالت : ثم قدمنا تزا من بلاد بی سعد د وما أعلم أرضاً من أرض الله م 
أجدب منها . فکانت تروح على حين قدمنا بهم معنا شباعاً لبناً فنحلب ونظرب ۰ 
وما يحلب انسان قطرة لبن » ولا جدها فى ضرع . حتی كان الحاضرون من قومنا 
! اسرحوا حيث يسرح راعى بنت یی ذؤيب ۰ فتروح 
لبن » وتروح غنمى شباعاً لبا فلم نزل نتعرف من 
الله الزيادة واتلذير حتی مضت سنتاه وفصلته . 

وکان بش شباباً لا يغبه الغلان ۰ فلم يبلغ حى كان غلاماً جفراً ولکنه 
صاوات الله غليه لم يمكث عندها عامين فقط : ذلا نا على رأس العامين ذعبت 
به إلى مكة : لتراه أمه وليراه جده ثم عادت به اشد ما تکون حرصا عليه وعلى 
العودة به . 

أخذت حليمة السعدية رسول المستقبل إلى بادية بی سعد مرة أخرى . وليس 
هناك من غرابة فى أن يكون رسول النور هذا قد ملا رحلها من مكة إلى البادية 
باليجة والنشاط » وبالأمل والتفاؤل 

إن الأيحاث الحديئة نفسها ‏ وتجاوب الانسانية منذ أن وجدت الإنسائية تيد 
أن هناك إشعاعات عند بعض الناس تضنى على المرافقين لمم بهجة ونثاطاً . 

فلا غرابة إذن أن تنشط حليمة وينشط زوجها » رتنشط درایپیا . وأن تسیر 
الرحلة فى رخاء وأن يكون محمد فى براءته وطهارته وفی طفولته الباسمة ونضرته 
المتألقة - هو سبب ذلك كله . 


mt 

ويلا محمد بيت حليمة بهجة وسروراً » وبدب النشاط فى جميع أرجاء البيت 
وعند جميع سکانه ۰ ويبارك الله فى كل شىء فيه . وننعم هذه الأسرة بحياة هنبلة . 
فيزيد عطفها على محمد . حنانها عليه . فينمو فى جو من الرحمة والود 
والحنان » وينغرس كل ذلك فى نفسه . ويمتلئ قلبه الناشئ ٠‏ ببذور من ای 
العراطض والشيم . 

يتحقق منذطفولته - بل وال ان تنتبى به الحياة - ما روى عن ابن عباس 
رضى الله عا من أنه لا توق عبد الله قالت اللانکة 

١‏ إلهنا. وسیدنا د يق نيك يتيماء 

فعال. اه طفق :و انا أله حافظ وتصیر ی 


اتان 


نی التوبة 


القرآن والتبى 


وللتوبة عند الرسول صلوات الله عليه .وف اللو الإسلامى على وجه العموم 


شأن کر : ٠‏ وتزكية للروح ۰ ونتيجتها 
ا لاضن 

وأهية الإخلاص إذا نظرنا إلى الفرد . أو نظرنا إلى الحتمع - لا تخنى على 
أحد 


وإذا نظرنا إلى حياة الرسول صلوات الله عليه من زاوية التوبة والاحلاص ٠‏ 
وصفاء النفس . وتزكية الروح - فان أول ما يفجؤنا من ذلك : إنما هو هذا 
الحادث الذى ترويه كت السيرة تحت عنوان + شق الصدر» 

وهذا الحادث وقع لرسول الله صلوات الله عليه منذ الطفولة المبكرة 

لقد كان صلوات الله عليه إذ ذاك فى با 
يلعب مع الغلان 


بی سعد عند مرضعته : وبين هو 


ناه جبريل + فاده فضجه ‏ 


ما ا کا 


m 


۲۳ 


« يا رسول الله » ما أول ما رأيت فى آمر النبوة » فامتوی رسول الله + 
جالساً وقال 


و لقد سألت آبا هريرة ». 


إفى لی صحراء ابر بن عشر سنين وأشهرء وذا بكلام وق 
لرجل : ٠‏ آهو هو :۲ 
قال : نم . 
فاستبلایپوجوه أرما 2 
لم آرها على أحد قط ‏ فأقبلا إلى > 


الأحدهما مسا . 


قط . وأرواح ۸ أجدها من خلق قط . وثياب 


يان حتی أخذ كل واحد منهبا بعضدى لاأجد 


فقال أحدهما لصاحبه اضجعه ۰ فأضجعالی بلا قصر 7" ولا هصر ( وة 
أحدهما تصاحبه : 

» اقلق صدره‎ ٠ 

فهوی آحدها إلى صدری ففلقه ؛ فا آری بدون دم ولا وجع . فقال له : 
١‏ أخرج الفل ‏ والحسد ؛ فأخرج شيئا > كهيئة العلقة . ثم نبذها فطرحها 
له 


٠‏ أدخل الرأفة والرحمة » فإذا مثل الذئ أخرج بشبه الفضة : ثم هز إبهام رجلی 
العنى » فقال : أغد وأسلم . 

فحت ا افدر ركد عل ادي ۰ روصي کی و 

فلا جاوز صلوات الله 
الحجر مضطجعاً بين النائم وال 


ل الخمسين أناه آت ۰ على حين كان ف الحطمم 


دو E‏ 
البخاری ومسل - وامتخرج قلبه : ۰ 

و مق بطت من ذهب علو این > فضل قلبى ثم حشی ثم أعيد ۱ . 

وتکرر العراج ٠‏ فنك 


(۱) القصر: الإجار 
(1) القصر: ی السود من رأسه :وال :انا ظهری و یکره 


ق الصدر ۰ قعن أ بن كعب - فيا رواه الإمام 


A 
أحمد ء والإمام ملم أن رسول الله - بل قال‎ 

« فرج سقف ببتى وأنا بمكة » فنزل جبريل » ففرج صدرى ۰ ثم غسله من ام 
زمزم ۰ نم جاه بطست من ذهب ممتلئ حكة وإياناً » فأفرغه فى صدرى » ¢ 
أطبقه » . 

ولا يعنينا هنا لا فى قليل ولا فى کثبر أن نجاری الماديين فى جدهم ۰ فا تعلق 
بشق الصدر : فالأمر أسمى بكثير من الماراة فى الشكل : والكيف : والزمان : 
والکان . 

والمغزى : أعمق من أن نتجاوزه إلى الماحكات التى تشعر بضعف الاعان أكثر 
ما تشعر بنور اليقين 

لقد رویت کب السة بالأسانيد الصحيحة : وروت أيضا كتب السيرة + 
هذه الحادئة التى توجه النظر إلى عناية الله - سبحانه وتعال - برسوله لله منذ 
طفولته المبكرة 
منذ سنيه الأولى حى لا کون للشيطان عليه من سبیل . 

إن الله سبحانه وتعالى - وقد شاءت إرادته منذ الأزل أن يكون محمد خاتم 
الأنبياء والمرسلين - أراد سبحانه أن يحعل منه المثل الكامل للإنسان الكامل 

والانسان يبدأ السير نحو الکنال : بطهارة القلب : وتصفية النفس ۰ والتوبة 
والإخلاص أو- بتعبير آخر - بشق الصدر واستخراج حظ الشيطان منه وأرسل الله 
ملائكته » فشقوا عن صدر الرسول - صلوات الله عليه واستخرجوا حظ الشيطان 


منه 


أن ه العناية أن یستخرج الله حظ الث 
وأن من مظاهر هذه العناية أن يستخرج الله حظ الشيطان من قلبه 


ثم أرسلهم > فشقوا عن صدره » ومائوه رأفة ورحمة : فكان صارات الله عليه 
رقة على الصغير » ورحمة الكبير 

ثم أرسلهم فشقوا عن صدره ٠‏ فلثوه یلا 

ثم شقوا عنه فلتوه حكة وایااً 

وإذاكان رسول الله - به - هو المثل الكامل للإنسان الكامل فان لنا فيه 
أسوتنا : والأسوة فى شق الصدر إنما هی : التوبة 


1" 

وتوبتا إلى الله إذن توبة نصوح إنما هى جثابة شق الصدر واستخراج حظ 
الشيطان منه 

والتوبة الصوح تخرجنا مباشرة عن جو ال 
عملا صالحا وآخر سيئاً > هؤلاء الذبن يفول الله فيهم : ( عى الله أن يتوب 
علهم ) التوبة | ۱۰۲ 

إن الله يعبر فى شأنهم بكلمة ( عسى ) والتوبة النصوح تخرجنا من جو ( عسى ) 
لتضعنا فى جو : ( مع الذين أنعم الله عيبم مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين ) النساء / 24 

والتوبة النصوح ٠‏ التوبة الصادقة من الآثام وللعاص 


+ بل وعن جو الذين 


see‏ سل 


حاسم بين عهدين ۰ عهد سيطرة الشبطان سيطرة كلية أو سبطرة جزئية > سبطرة 
دائمة أو سيطرة مؤقتة + وعهد الانطواء تحت لواء عباد الرحمن الذين يقول الله فى 
حقهم خاطباً الشبطان 


(إن عبادى ليس لك عليم سلطان) الاسراء | ٠١‏ . 
وبمجرد أن بنزع الإنسان سلطان الشيطان فى صورة من العزم اللصمم : 
المطمئن فان الله سبحانه وتعالى يتولاه 


بل إن رعاية الله نسبحانه وتعالى : تبدأ مع الانسان منذ أن يبدأ فى الاتجاه إليه 
سبحانه وتعالى مباشرة وبدء الإنسان فى الانجاه إلى الله إنما يكون بالاستغفار ۰ فإذا 
بدأ الإنسان بالاستغفار بدأت رعاية الله له يقول الله تعالى : 

( استغفروا ربكم إنه کان غفاراً » يرسل السماء عليكم مدزاراً : ويمدذكم 
بأموال وبنين : ويجعل لكم جنات ويحمل لكم أنهارا) © 

وکلا ازداد الإنسان اتجاهاً إلى اله » وإقبالا عليه : وتقرباً منه : وحباً فيه 


ازدادت رعاية الله له : 


بت إليه ذراعاً » ومن تقرب ال ذراعاً تقربت إليه 


۷۳ 

باعا » ومن أتانى بشی أتيته هرولة ٩۱‏ 
لفوس والعمل الصالح أهم عنصر لسعادة الانسان فى حياته الدنيا 
ته فى اياة الآخرة . واقه سبحانه وتعال يبين ذلك فى أكثر من آية فى القرآن 


( من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم 
أجرهم بأجسن ما كانوا يعملون ) النحل / ۹۷. 

ر ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والأرض . ) 
الأعراف / ۹5 

( ومن يتق الله يحعل له مخرجا . ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن یترکل على الله 
فهو حسبه) الطلاق / 8-1 

التقوی والعمل الصالح نتبجته] : السعادة وعناية الله ورعايته واللبنة الأولى فى 
أساس كل ذلك إنما هی : اتوبة أو هى شق الصدر : واستخراج حظ الشيطان 
منه . وقد فتح الله بابها على مصراعيه » إنه سبحانه وتعالى = فيا رواه الإمام مسلم - 
؛ بيسط يده بالليل لبتوب مسىء البار » ویبسط يده بالثهار ليتوب مسىء اللیل ١‏ ۔ 

ويقول سبحانه : 

( قل : يا عبادی الذين آسرفوا على آنفسهم ٠‏ لا تقنطوا م 
يغفر الذئوب جميعاً : إنه هو التفور الرحيم ۰ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له ) الزمر / 


ارحمة الله إن الله 


ot ~er 
وتوبة العوام إنما هى من الذنوب والآثام ۰ أما الخواص فإنهم لا يتوبون من‎ 
الآثام والمعاصى ؛ فذلك ميدان قد تطهروا منه ۰ ونزههم الله برحمته عن أن يقعوا‎ 
» فيه . ومع ذلك فإنهم يتوبون إلى الله ويستغفرونه مصبحين ويستغفرونه سبحانه‎ 
نه ويتوبون إلبه تعل فى كل وقت وحين خضوعاً له‎ 

من الكبر ای ۰ أو الغرور الست ۰ أو الغفلة الى 


لقد كان رسول الله » صلوات الله عليه : فى ترقيه الدائم . وفى أنواره الى 
تزداد كل لحظة ضياء - يستغفر الله ويتوب إليه استغفار عبادة ٠‏ وتوبة إنابة وقربى 
يقول صلوات الله علبه - فيا رواه البخارى : 

+ وله إلى لأستخفر الله وأتوب إليه فى الیرم 
صلوات الله عليه - فيا رواه الاسام لم 


| إلى الله واستغفروه + فإنى أتوب إليه فى اليوم مائة مرة ٠‏ 


اکر من معن مره . ویتول 


١ه‏ اطلاب العرفة الصحيحة - عن عالم الغیب 


والتوبة النصوح سبب مباشر - بتوفیق الله - لملء القلب إيماناً » بعد أن امتلا 
رحمة ١‏ ثم نبا السبيل لتنزل الحكة - وهی المعرفة اللدنية - إرسالا إرسالا > 
فيفيض بها القلب هداية وإرشاداً : ( واتقوا الله ويعلمكم الله ) البقرة/۲۸۲ 
وإن من التزم العبودية -واللبنة الأولى فيبا إنما هى التوبة - فان الله سبحانه بأتي 
ری 
استخرج جبريل حظ الشيطان من قلب رسول الله : صلوات الله عليه : فى سن 
میکرف فکان ۰ رات لجل عا 


آمنة : 


الرجس حیانه كلها.. 
لقد كانت مكة - حینا كان رسول الله 


اللاذ الشهوانية الدنسة : 

لقد كانت حانات الخمر منتشرة فيها : وکذاك البيوت الريية : وى هذه روتلك 
المغنيات : والراقصات » والاجنات + وکان الشباب بهالکون على کل ذلك 
ويهافتون عليه » وأراد الله أن یکون رسوله بمنأى عن کل ذلك 

ذكر البخارى عنه صلوات الله" وسلامه عليه أنه قال 


۳۲ 


وما هممت بشىء من أمر الجاهليا 


إلا مرتين ٠‏ 

أما هاتان الرتان : فان سيدنا عليا رضى الله عنه يتحدث عنهیا - على ما روی 
ابن كثير- فيقول : سمعت رسول الله يكيلع يقول : 

« ما هسمت بشىء مما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا ليلتين كلتاهما عصمتى الله 
عز وجل فيبما : فلت ليلة لبعض فتبان مكة : نحن فى رعاء غنم أهلها - فقلت 


كر 
لامر 3 عمق حتی أدخل RA‏ الفتیان ,1 
فقال : بل 


قال : فدخلت حى جنت أول دار من دور مكة : سعت عزفا با 
والرامیر : فقلت : ما هذا ! 


قالوا : تزوج فلان فلانة 
فجلست أنظر : وضرب الله على أذنى . فوالله ما أيقظنى إلا مس الشمس ۰ 
فرجعت إلى صاحی : فقال ماذا فعلت ! 


لى غنمى حى أسمر » ففعل ۰ فلا جئت مكة » معت مثل الذى سمعته تلك الليلة : 
فسالت 


: نكح فلان فلانة 
فجلت أنظر : فضرب الله على أذنى > فوالله ما آیقظی الا مس 
فرجمت إلى صاحی نقال : ما فعلت ۴ فقلت : 
لا شیء ثم آخبرته الخبر ٠‏ فوالله ما همست ولا عدت بعدها لشىء : من ذلك 
مسق اکرمی ات عز وجل بنبوته 
هذا مه كان من أمر عبث الفتيان . 
+ أما ما كان من أمر عبادة الأصنام فان القصة التالية توضح الأمر : 
عن عباس قال : حدثتى أم أيمن قالت : كانت بوانة صنماً تحضره قريش 
تعظمه : وتنسك له النسائك ۰ ويحلقون رءوسهم عند يعكفون عنده يوماً إلى 
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الليل وكان ذلك يوماً فى السنة 
2 طالب يحضره مع قومه ٠‏ وكان يكلم رسول الله مله أن بعضر ذلك 
العيد مع قومه ۰ فيأبى رسول الله له ذلك ۰ حبى رأيت أبا طالب غضب عليه . 


عاته غضين عليه يومئذ أشد الغضب وجعلن يقلن : 


ما تريد يا محمد أن تحضر لقومك عيداً ولا تكثر هم جمعاً . 
قالت : فلم يزالوا به حى ذهب + فغاب عنم ماشاء الله ٠‏ ثم رجع إلينا مرعوباً 
فزعاً ‏ فقالت له عانه : 
ما دهاك ؟ قال 
إن أخشى أن یکود فى لمم 
فقان : ما كان الله ليبتليك بالشيطان وفيك من خصال ا بر ما فيك ۰ فا الذی 
رأبت ؟ 


قال 


0 


« إفى كلا دنوت من صم مها تمثل لى رجل أبيض يصيح فى وراءك ۱۳ يا 
محمد : لا تسه ٠‏ قالت . 

٠‏ فا عاد إلى عيد هم حى تنبا 

لقد کانت حیاته . صلوات لل عي شرحاً مسطیضاً وتوضیساً کاملا ‏ 


وتعبيرا ناما لما ذكره ابن خلدون وما يتفق عليه العقلاء . وجمع عليه أصحاب 
البصائر المستنيرة من أن ذلك من علامات الأنبياء : 

«إنه يوجد له قبل الوحى خلق التر والزكاء » ومحانبة الذمومات والرجس 
أجمع . وهذا هو معنى العصمة . وكأنه مفطور على التزه عن المذمومات والمنافرة 
ها وكأنها منافية الجبلته ٠‏ . 

ويضرب ابن خلدون بعض الأمثلة من حياة الرسول صلوات الله عليه مبينة هذه 
القاعدة فيقول : 


(۱) مس من تون 
(۷) ابجع وراك 


rt 


دوق الصحيح أنه حمل الحجارة : وهو غلام مع عمه العباس لبناء الكعبة > 


فجعلها فى إزاره فانكشف : فسقط مغشيا عليه حتى استتر بازاره 
ودعى إلى مجتمع ولبة فييا > عرس ولعب : فأصابه غشى النوم إلى أن طلعت 
العسن ول سير يه من شأمم ۰ 


ومضت فر الاب پرشول الله 


وهو طاهر زکی : طاهر من الآثام الى 
تدنس الشباب فى مجتمعاتهم ء وزکی لأنه بعيد عن الشرك » لم يسجد لصتم قط اه 
صلوات الله عليه وسلامه 


انضرا الث 


ما قبل الوحى 


إن كتب السيرة لا تحدثنا عن حياة الرسول صلوات الله عليه قبل بعثته إلا بال 
القليل - القليل جداً - ويمكن تلخبص ذلك - فى صورة مجملة - كا بل 
بعد أن استكل الرسول الرضاع ۰ وبلغ حوالى اربع السنوات عادت به حليمة 


رضى الله عنبا - إلى أمه : آمنة بنت وهب + فلا ب ين خرجت به إلى 


أخواله : بنى عدى بن النجار بالمدينة تزورهم به » ومعه أم أن ۰ تحضنه » وهم 


+ ندعم شهراً 
» ودفنت هناك ولم ينس 


على بعيرين ۰ فتزلت به فى دار الثابنة ٠‏ فا 


ثم رجعت به إلى مكة + فلا كانت بالأبواء 


الرسول عق - المكان الذى دفنت فيه أمه : فلا مر فى عمرة الحديبية بالأبواء قال 
١‏ إن الله قد اذن لى فى زيارة قبر امی + 

مم أتاه فأصلحه : وبكى عنده ۰ وبكى المسلمون لبكاء رسول الله به 
فقيل له > فقال : آدرکتنی رحمتبا فبكيت 

ورجمت به أم أيمن ‏ على البعيرين اللذين کانا معها 

واستمرت أم أن تحضنه بعد وفاة أمه . وعندما وصل مكة قبضه إليه جده 
عبد الطلب وضمه : ورق عليه رقة م يرقها على ولده : وکان يقربه منه ۰ ويدنيه 
ويدخل عليه إذا خلا » وإذا نام : وكان الرسول يجلس على فراش جده ۰ فيريدون 
منعه ٠‏ فيقول عبد الطلب حينا بری ذلك «دعوا اى : إنه لیزنس ملكا » 
١يا‏ بركة » لا تغفلل 
وإن أهل الكتاب + يزعمون : 


ورآه مرة عبد الطلب بعيدا عن رعاية أم أيمن فقال ها 


عن ابی ۰ فإنى وجدته مع غلان قريبا من السدرا 
أن ابی هذا تى هذه الأمة 
ولا توق عبد المطلب قبض أبو طالب 


وكان أبو طالب لا مال له . 


mw 
إلا ى جنبه . ونفرج فيخرج معه . وصبا به أبو طالب صبابة لم بصب مثلها بشىء‎ 
قط ركان يخصه بالطعام . وكان إذا أكل عيال أبى طالب جميعاً أو فرادى لم‎ 
. وإذا أكل بعهم رسول اله َه شبعوا . فكان إذا أراد أن ینشییم‎ ۱ 
قال : کا أنتم حتى يحضر ابن . فبأق رسول الله بل . فيأكل معهم . فكان‎ 
يفضل من طعامهم وإن لم يكن معهم لم يشبعوا . فيقول أبو طالب : »نك‎ 

لمبارك » . 


واستمر أبو طالب فى رعاية الرسول . صلوات الله عليه . لم يسلمه قط . ول 
يخذله إلى أن توف للنصف من شوال فى السنة العاشرة »> من حين نبوز رسول الله 
به ٠‏ وهر يومد : ابن بضع وثمانين سنة . 

وما يروى . بصدد أنى طالب : أن العباس قال 
أترجو لأنى طالب ؟ فقال . صلوات الله عليه : 


يا رسول الله 
«كل الخير أرجو من ری ٠‏ 
وفى هذه الفترة التى قبل البعثة - كان يتحاكم إلى الرسرل بل 
بقول الربيع بن خثم E‏ 
الإسلام : ثم اختص فى الاسلام» 
ومن الأمثلة المشهورة فى ذلك - تضاه بب فى الخلاف الذى كان بين 
قریش : بشأن وضع الحجر الأسود فإنه حينا انوا فى بناء الكعبة إلى حيث يوضع 
الرکن من الییت قالت کل قبيلة : نحن أحق بوضمه + واختلفوا حى خخافوا القعال - 
ثم جعلوا بینہم أول من يدخل من باب بی شببة ٠‏ فیکون هو الذی يقضى بيهم ٠‏ 
وقالوا . رضينا وسلمنا بذلك : فکان رسول الله ب أول من دخيل من باب بنی 
یه با روم فاد ها هر امین فد رشي جا ی ا ا 
الخبر : فوضع رسول الله يِه رداءه وبسطه على الأرض + ثم وضع الرکن 
نم قال . ليأت من كل ربع من أرباع قريش رجل ٠‏ فكان فى ربع بی عبد مناف 
ددن ا ایح الاك آبر حليفة 
ابن المغيرة » وكان فى الريع الرابع قيس بن عدى + ثم قال رسول الله يله : 


mı 
فرفعوه ۰ ثم‎ ٠ ليأخذ كل رجل منكم بزاوبة من زوايا الثوب . ثم ارفعوه جميعاً‎ 
. وضعه رسول الله عه بيده فى موضعه ذلك‎ 

وفى سن الخامسة والعشرين تم زواجه صلوات الله عليه > وهنا ترك بال 
الكلام لنفيسة بنت منية تفص علينا انا بصورته الواقعية » قالت : 


«کانت عة بنت خویلد ارا 
والير » وهی يومئذ أوسط فریش نسباً » واعظمهم شرفاً » وأكثرهم مالا . وکل 
قومها كان حريصا على الزواج مبا لو قدر على ذلك . ولقد طلبوها ‏ وبذلوا فا 
الأموال فارساتی دسيساً إلى محمد بعد أن رجع فى عيرها من الشام » فقلت : 
يا محمد ۰ ما عنعك أن تتزوج ؟ فقال : ما بيدى أن أتزوج به قلت : فان كفيت 
ذلك : ود إلى الال والال والشرف والكفاءة ألا تجیب ؟ قال . ٠‏ فمن 
هی ! »قلت : خديحة » قال : « وكيف لى بذلك ؟ » قالت : قلت : علی قال 


2 شريفة مع ما أراد الله بها من الكرامة 


« فأنا أفعل ۰ ۰ فذهبت » نأخبرنتها . فأرسلت إليه : أن أئت ساعة کذا وكذا + 
وأرسلت إلى عمها فحضر . وتزوجها رسول الله عق : وهو 


سنة : وخديجة يومئذ بنت أربعين سنة : ولدت قبل عام الفيل بخمس عشرة سنة 


وفى ظل الحياة الزوجية عاش صلوات الله عليه عيشة هادئة وديعة : فيسر الله له 
بذلك ما كان يشغل به نفسه من العبادة والتقوى وهكذا نشأ مله طاهر النفس + 
كرم_الخلق ء مان لمذمومات . جانا للرجس 


لقد سارت به الحياة نقية طاهرة . فكانت شرحا 


تفسیاً لا سبق أن تحدثنا عنه 
من شق صدره الشريف ء وامتخراج حظ الشيطان منه 

ولقد تمثل فيه طور الشباب النضج الكامل والرجولة الرشيدة 

لقد کان صادقاً فى حدیثه » عطوفاً عل من حوله » معينا الضسمفاه : یکتسب 
ثقة کل من بالط 

ولکل ذلك أحبته السيدة خدعة . رضوان الله عليها . 

ولكنها رضى الله عا - أحبته لشىء آخر هو السمو الروحى + وهو العزوف عن 
اللذائذ المادية الفاشية » والاتجاه إلى الخالد من معالى الأمور. 


۲۳۹ 

ان عناية الله رافقته ولاحفته ووجهنه » فكان خراً زكيًا » وكان ما وحده 
وسط هذا الضلال الديى والأخلاق الذی كان بلا على رجال مكة جمیع 
أقطارهم . 

لقد أحبته السيدة خديجة من أجل ذلك 

ومن أجل ذلك سماه قومه : « الأمين ٠‏ 

لقدكان أمينا على نفسه : فلم يسلمها إلى مهاوى الشرك أو الشهوة أو الرجس . 
وکات أميناً عن الناس : فل ' ينيك عرضاً .وم يوقم بعض اتان ف يعض 


وكان أميناً على الحديث إذا تحدث : فلا كذباء ولا مغالاة 

وكا أمينا على الأسرار. فلم يفشها: ول يذعها 

إنه . ١‏ الأمين » . . أجمع عليها القرشيون : وقالوها حیا اختلفوا فى رفع الحجر 
الأسود » ووضعه فى الكعبة » وأوشكت الحرب أن تقع بينهم -كا قدمنا - » نم 
استقر رأيهم على الاحتكام لأول داخخل علییم : فغمرتهم الفرحة ۰ حبنا رأوا 
محمداً » له > وصاحوا : إنه : «الأمين) رضينا : إنه محمد ! 

الوحى : ولقد حبب إليه الخلاء » فكان مخلو بغار حراء » فيتحنث فيه » أى 
٠‏ يتعبد » الیل ذوات العد قبل أن يتزع إلى أهله ٠‏ ویتزود لذلك ۰ ثم برجع إلى 
يترود لها 

كان صلوات الله عليه بغادر مكة منغمسة فى الضلال ؛ ليعتكف فى غار حراء 
مهدا :عن قالت العرب : «ان حمداً كذ عشق ربه ۱۰ 

ولکن أا آن نا الضلال الذی يخي على مكة أن ینقشع ؟ 

آما آن هذه الظلمة أن تنجلى ؟ 

أما آن هذه الأصتام أن تحطم ؟ 


أو أثارة من علي » أو رحمة من عند الله ٠‏ أو 


اليس مناله امل ق قبس من 


هداية من لدن مانح الهدى والرشاد ؟ 


ويلجأ رسول الله تیل إلى الله يستغيث به . ويستعيذه ویرجوه : ويلح فى 
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الرجاء + ويتذلل ۰ ويطلب منه الرحمة لف ولقومه . 

وتمضى الأيام وهو فى كفاح المستميت : وجهاد المستبسل 
الصباح : ويتجه إليه فى الظهر : ويتجه إليه فى الآصال . ويتجه إليه فى مغيب 
الشمس ۰ ويتجه إليه حي تلمع الكواكب 

إنه مهاجر إل الله فى كل لحظة ۰ وفی كل نفس من أنفاسه > وفى كل طرفة 
عين » وى كل نبضة قلب : وفی كل همسة من همسات الضمير 

إن حياته كلها لله » ومع ذلك فإن الأيام تمر والسنين تمضى ۰ ولا يزال الظلام 
عنيماً فوق أرجاء مكة » ولا رال الأصنام فوق بيت الله ه شارة الضلال وعلم 


الاحرات ! 


ویضاعف الرسول بب خضوعه وتذاله : ویضاعف رجاءه وأمله . 
الأمل الخوف والفلی ۰ فیضاعف التذلل والخضوع . والالتجاء إلى الله ۰ حى 
أصبح صلوات الله عليه وسلامه ف النهاية وكأنه صفاء من الصفاء ۰ ونور من 
النور . . فلا استوت على الجودى . . ولا کاد زینها يضىء ولو لم تمنسه نار . . وى 
ليلة من الليالى بینا كان الرسول يِه معتكفاً فى غار حراء كعادته كل عام » ونی 
شهر رمضان البارك . . تحطم نهائيا ذلك الحاجز الذى يفصل بين الكسب البشری 
الموفق من جانب » والاصطفاء الامی : والاجتباء الربانى من جانب آخرء أو- 
بتعبير آخر - ذلك الحاجز الذى يفصل بين الولاية والنبوة . 


حديث بدء الوحی 


لقد جات الق . وهو فى غار حراء » فجاهه اللك ء فقال : 
ا" 

قال : رما أنا بقاری) 

قال : فأخذنى فغطنى : حنى بلغ منى الجهد . ثم أرسلتى » فقال : 
را 
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قلت : ما آنا بقارئ فأخذنى فغطنى الثانية » حبى بلغ مى الجهد ‏ ثم أرسلنى » 
قال : 

ف 1 ۲ 

فقلت : ما أنا بقارئ فاخذنى فغطیی الثالثة . ثم ارسلیی : فقال : 

( اقرأ باسم ريك الذى خلق » خلق الإنسان من علق : اقرأ وربك الأكرم ) 
العلق / ۱ - ۳ . 

فرجع بها رسول الله يه يرجف فزاده : فدخل على دة بنت خويلد رضى 
الله عنها فقال : زملوفی فزملوه + حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخيرها الخير : 

« لقد على نفسى ٠‏ فقالت خديجة 

«كلا > والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم ۰ ونحمل الكل » وتکسب 
المعدوم » وتقرى الضيف ۰ وتعين على توانب الق . . . ١‏ 

فانطلقت به خديجة حت أنت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم 
خديجة » لقد كان ورقة عربيا أصيلا من ذروة بيوتات قريش . 

وهو کا يروى صاحب الأغانى - : ٠‏ أحد من اعترل عبادة الأوثان فى 
الجاهلية : وطلب الدين ۰ وقرأ الكتب ۰ وامتنع من أكل ذبائح الأوثان ٠‏ 

طلب ورقة الدين » ولم يكتف فى طلبه باللغة العربية » بل لعل اللغة العربية » 
إذ ذاك : لم تكن تسعفه با يريد من معرفة ‏ فتعام العبرانية 

يقول الإمام البخاری عنه : 

« وکان اما تتصر فى الجاهلية > وكان يكتب الكتاب العبرانى : يكتب من 
الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكب ١‏ 

وهو القائل هذه الأبيات الشائعة فى الأوساط المؤمنة 


لا شىء مما ترى تبتی بشاشته ببق الإله ویودی الال والولد 
لم تغن عن هرمز يوما خزائنه . والخلد قد حاولت عاد فا خلدوا 
ولا سلمانء إذ دان الشعوب له والجن والانس تجری ينها البرد ٩۳‏ 


0 (1) البرد: جمع ريد رهو الرسول 
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ولقد سئل عنه رسول الله صلوات الله عليه فیا بعد ء فقال : 

٠‏ قد رأينه فى النام : كأن عليه ثياباً بيضاً » فقد أظن : أن لوكان من أهل النار 
لم أر عليه البياض » 

وقد كان ورقة معروفاً بالعقل الناضج ۰ والعرفة الواسعة ٠:‏ والاخلاص 
المخلص » وقد كان فى فر 
بالتجارب الكثيرة فى الدين والدنيا » وأصبح لا برجو إلا حسن الخاتمة : والعمل 
ما استطاع - فى سبيل الله. 

من أجل كل ذلك انطلقت السيدة خديجة بالرسول ۰ صلوات الله عليه إليه 
وقالت له : 


ة بده الوحى . هذه . ٠‏ شیخا كبيراً قد عمی » : أى أنه مر 


«يادابن عم اع من ابن أنعيك ». 
فلا أخيره رسول الله > » خبر ما رأى قال ورقة دون تردد ولا تلعتم 
ولا انتظار : 

. ۷ هذا هو الناموس الذى نزل الله على مومی‎ ٠ 

قال ذلك فى يقبن جازم وق إيمان مؤمن . 

آما الأسباب الى دعت ورقة إلى هذا القول فان مها لا شك : معرفته بحياة 
الرسول صلوات الله عليه لقد كانت حياة طاهرة عفة » كان صلوات الله عليه عازفا 
عن طب الحد الزائف ۰ والجاه المفتعل ؛ وكان بعيدا عن أن يكون عبداً للانيا . 

ولفد سع ورقة حديثاً بعكس صورة صحيحة مخلصة للصدق الصادق ؛ وسمع 
هذا التعبير البرىء عن عنصر المفاجاة فى الموضوع . إن الحديث لا يتسم بمنطق مروی 
ولا بتفكير مدبر ؛ ولا بمحاولة » أيا كانت » للتلبیس والزيف إنها البراءة المطلقة 

لقد فاجأه اللك على غير اتظار وعلى غير توقع > وفاجأه فى خلوة برجر فيا 
رحمة الله : ويأمل فيا رضاه وفاجأه بأمر لم يكن له على بال : 

اقرا ۾ 

دما أنا بقارئ » 

ففاجأه الملك بأمر غريب آخر ؛ لقد أخذه فغطه حتی بلغ مته الجهدء ثم 


ver 


أرسله » وقال له : من جديد : ٠‏ افرأ» وتكرر ذلك 

ورجع رسول الله عم « يرجف فؤاده ٠‏ 

فلقد غمره الروع » وما إن وصل إلى الترل حتى صاح : « زملونی زملونی » 

فلا ذهب عنه الروع قص على السيدة خديجة رضى الله عنها - ما رأى ثم قال 

+ لقد ديت عل نفسی » 

إن كل ذلك برهان واضح على الصدق » وعل الاخلاص : فاذا ما ضیف 
ذلك إلى ما يعرفه ورقة من حباة الرسول عه فإن ثمرة ذلك : التصدیق والإيمان : 
بيد أن النور الذى غمر ورقة ‏ !نما كان إشعاع قوله تعالى : 

راقرً باسم ربك الذى خلق ) 

حينا مهم ورقة أول آية من القرآن : 

(اقرأ باسم ربك الذی خلق . .) 

م یلك أن آمن بآن » هذا الذى يتلى - إنما هر 00 

( اقرأ باسم ربك ) . تنص على أن القراءة لا تكون باسم وزير : ولا أميرء ولا ياسم 


ية ۰ ولا باسم غاية مادية أيا كانت » ولا 


منفعة شخصية ٠‏ ولا بام مصلحة إقا 
باسم وطن أوبيئة + وإنما هی : باسم الله ۰ وإذاكانت باسم اله فإما تفيد الشخص 
باعتباره فرداً > وتفيد امجتمع الخاص الذى نسميه : « وطنا ٠‏ وتفيد ات 
الإسلامى العام : بل وتفيد الانسانية جمعاء 

وإذا ما تجردت القراءة لله تعال ‏ وكان هدفها الأول والأخير هو : الله مصدر 
الثير والتور كانت یا وكانت نوراً فى جميع الأرجاء وفی جميع الأزمان 

وهكذا وضعنا الإسلام منذ : « قرأ باسم ربك ٠‏ أى منذ اللحظة الأول من 
تاریخه على فة الإخلاص : وعلى قة الإحسان ؛ وفى خضم من التقوى » وعلى 
السنام من الصدق ٠‏ فا دامت الحباة كلها لله فليس هناك عال للكذب : 
والرياء ۰ والتفاق » والخديعة > وإرادة غير الله بالأعال . 

رجا سمع ورقة هذه الكلمة الأول . . . .لم يملك أن آمن » وماذا يمكن أن 
نقول لشخص تجرد إلى الله ؛ ويدعوك أن تتجرد إليه سبحانه » شخص لم يطلب 


vit 
مالا : ولا جاهاً : ولا زعامة . ولا ملكا : إنه بريد أن تقرأ الإنسانية كلها باسم‎ 
وأن تقوم فى كيانها کله على أساس من تربية ربا . ماذا يمكن أن تقول له‎  اهبر‎ 
أيمكن أن تقول : إنك كذاب : فا هو الصدق إذن؟‎ 

أيمكن أن تقول له : انك منافق : فأين هو الإخلاص ؟ 

إن هذه الكلمة الأولى قادت ورقة فور سماعها إلى الإيمان . 


أسطورة التعارض بين الاسلام والعام : 

إن مشكلة التعارض بين الدين والعلم - إنما نشأت فى أوربا بعيدة كل البعد عن 
الروح الإسلامية الى حنت الإنسانية على التعليم + والى ولد اليج العلمى الذى 
يسمونه  :‏ المج الحديث ٠‏ بين ربوعها » والی أنشأت على أساس من هذا اليج 
حضارة ضخمة » لا نزال كيت كر بل بوم الكثير من أنحائها العميقة : وما من شك 
فى أن الحضارة الاسلامية هى الى قد قدمت للحضارة الغربية 
وقدمت ها الكثير من اقا 0 فى كثير من المجالات 
المبج العلمى الحديث فى أوربا - يرجع إلى : ( روجر بيكون ) فهو الذى 
أذاعه ونشره ی أرجاء أوريا 


ويتحدث الأستاذ : ( بريفولت ) فى كتابه : « بناء الإنسانية » فيقول عن روجر 
بیکون : إنه درس اللغة العربية ۰ والعلوم العربية فى مدرسة : أکسفورد على خلفاء 
العرب ف الأندلس ۰ ولیس لروجر بيكون ولا لسميه الذى جاء بعده - الحق فى أن 
ينسب لیا الفضل فى ابتكار نج التجریی ۰ فلم يكن روجر ييكون إلا رسولا من 
رسل العلموالیج الإسلاميين إلى أوربا السيحية ٠‏ وهو يمل قط من التصريح بأن 
تلم معاصريه لغة اعربية وعلوم المرب هو الطريق الوحيد للمعرفة المت وااقشات 
الى دارت حول واضعی ال الشجریی طرف من التحريف الائل لأصول 
الحضارة الأوربية 

وقد کان منہج العرب التجریی فى عصر « بيكون » قد انتشر انتشارا واسعا + 
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وبقول : (بریفوات) أن 

لقد كان العلم أهم ما جادت به الحضارة العربية على العالم الحديث » ولکن 
عاره كانت تة النضج 

إن العبقرية الى ولدنها ثقافة العرب فى إسبانيا لم تنبض فى عنفوانها إلا بعد 
مضى وقت طويل على اختفاء تلك الحضارة راء سحب الظلام » ول يكن العلم 
وحده هو الذى أعاد إلى أوربا الحياة » بل إن مؤثرات أخرى كثيرة من مؤثرات 
الحضارة الاسلامية بعشت باكورة أشعنها إل الحياة الأوربية ۲۳ اه 

وإذا كان الاسلام » هو الذى أنغأ هذا اليج وهذا العم فن الطبيعى ألا 
يعارضه . 

على أن مسألة التعارض بين الدين والعلم إنما هی مسألة وهمية ٠‏ إذا نظرنا إلى 
حقيقة الأمر : 

وذلك أن العلم دائرته الادة واحس : أما الدين فدائرته : ( ما وراء الطبيعة ) » 
والخير والفضيلة ۰ فها لا يلتقيان فى الموضوع ۰ فكيف يتعارضان ؟ 

إن ملاحدة العصر الحاضر يتوهمون مشاكل لا آساس هما ٠‏ ثم يضعونها على 
بساط البحث » ويتناقشون فيها ويتجادلون » وعلى مر الزمن : بضق الإلف علیما > 
وهى وهمية - صورة من ظلال الحقائق ۰ فيظن بعض الناس أنها مشا كل جديرة 
بالبحث والنظر ومن ذلك مسألة التعارض بين العلم والدين مع أنه لا اتحاد بين 
موضوعيهما . 


الم فى الإسلام أوسع دائرة : 
واذا اتصرت أوربا على العلم الادی فإن الاسلام لا بقف عند ذلك ! واغا 
يوجه الانسانية إلى مصدر آخر للعمل والمعرفة : هو القلب أو الروح 


(۱) تجديد الفكي الى فى لاسام » تاليف محمد إقال : ترجمة الأستاذ عباس منود 
(۲) السدر الاق 
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إن الاسلام يرجه الإنسان إلى المعرفة الإشراقية » أو الكشفية » أو الاغمية ؛ 
وضع الإسلام الاتجاه العلمى الحديث إلى الاتجاه البصيرى فى قوله : 

(إن السمع + والبصرء والفؤاد : كل أولئك - كان عنه مسئولا) 17 

فالسمع ۰ والبصر هما أساس العلم الادى : علم التجربة ؛ والملاحظة ؛ أما 
القلب فإنه أساس العلم 700 
الله سبحانه وتعالى يوجه السلم إلى الملاحظة والتجربة » ويوجه أيضا إلى 
الاستشراف للهداية والتور القلى عن طريق الخلق الكريم والتقوى والإخلاص 
وحب الإنسانية والمعاونة فى الخخير 

وإذاكان الإسلام أوسع نظره ا العلمى عن الحضارة الحديثة » وأدق 
وأشمل فإنه يخالفها اختلافاً دري حاسماً فى مسألة الارادات والنوايا ؛ وی أمر 
الأسباب والبواعث : وف اتجاه الغايات والأهداف . 

إن الحضارة الحديثة تقول : العلم لا صلة له بالأحلاق » أو تقول : 

العلم لا أخلاق والعلم فى نظرها - لا شأن له بالخير والشر 

ولکن الاسلام يمعل سس العم متسمة بالخير : ويجعل غايته منغمسة فى 
الخ »> ويجعل من العلم قرفى إلى الله »> ويجعل منه عبادة لله » إنه سبحانه يجعله امه 
الكريم ۰ إن العلم فى الجو الإسلامى قراءة باسم الله 

ومن هنا كانت حضارة الاسلام حضا 
وتخريب 

ر( وما أرسلتاك إلا رحمة للعالمين) الأنبياء | ۱۰۷ 

تلك فى الدين الإسلامى ۰ سواء نظرنا إلى أساسه أو نظرنا إلى غایتد 

أما الرسول ۰ صلوات الله عليه فانه 


رحمة وهداية لا حضارة تدمیر 


( رحمة مهداة) . 


(۱) اه ی : ۳۰ 
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الجهر بالدعوة وإثبات الرسالة : 

مكثت الدعوة الإسلامية سرية ثلاث سنوات » ثم أمر صلوات الله علبه بالجهر 
بها . فصعد على الصفا فقال : يا معشر قريش ء فقالت قريش : محمد على الصفا 
يبتفاء فأقبلوا واجتمعوا ؛ فقالوا مالك يا محمد ؟ 

قال : أرأيتكم لو أخبرتكم أن خبلا بسفح هذا الجبل أكتتم مصدق؟ 

قالوا : نعم » أنت عندنا غير متهم . وما جرينا عليك كذبا قط 

قال : «فإفى نذير لكم بين يدى عذاب شدید ۰ يابى عبد المطلب ء يا بى 
عبد مناف ؛ يا بى زهرة . . - حى عدد الأفخاذ من قريش - إن الله آمرنی أن 
أنذر عشيرق الأقربين . وإنى لا أملك لكم من الدنيا مفعة . ولا من الآخرة نصيباً 
إلا أن تقولوا : ١‏ لا إله إلا الله ١‏ . 

وإذا كان رسول الله : صلوات الله عليه قد طرح الثقة على قريش برفعه 


الأمانة هذا فى وجوههم فإنه كان مطمئنا واثقاً من أن حیانه من الصفاء بحيث لم 
يشيها ما يجعل رأى قريش فيه قیحا . 

لقد كانت حياته البراءة الكاملة » والطهر التام وهذا ما دعاه إلى أن یتحدی فى 
صراحة » وأن بعلن فى وضوح أن حياته تثبت صدق ما يقول . 

ولو تمثلت الأمانة - الصدق. والإخلاص - فى كل من يحيطون به لا كان فى 
حاجة إلى رفع علمه هذا ؛ فقد كان يكنى الإخبار بأنه رسرل فتكون الاستجابة . 

وقد آمن بمجرد هذا الإخبار كثيرون لا توفر فیم من الصدق والإخلاص 


لأنفسهم وللاخرین : أى لمم توف فیم من الأمانة . لقد آمنت خديحة » وآمن 
أبوبكر » وآمن ورقة وغرهم بمجرد أن أخبرهم بأمره 
يعلمونه من حياته » ولقد أقر بهذه الصفة - صفة الأمانة - أبو سفیان فى وقت كان 
فيه من أشد أعداء الرسول : سأله هرقل قائلا : هل كنم تنهمونه بالکذب ق 
یقول ما قال ؟ فقال أبو سفیان : لا ۰ وكان استبتاج هرفل أعرف أنه لم يكن لیذر 
الکذب على الناس ویکذب على الله. 


الما یمرفونه فيه ولا 


أن 
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وسأل هرقل أبا سفیان أيضا هل قد أثر عن محمد غدر؟ فأجاب أبو سفیان 
بالتی + فقال له هرقل : سألتك هل يغدر فذكرت أن لا : وكذلك الرسل لا 
تغدر , 

أما إثبات الرسالة فقد تحدث القرآن الکرم عن المعجر: 
القرآن » وتحدى العرب به . لقد تحداهم به فى عنف ٠‏ وتحداهم متدرجا میم + 
طلب إليهم أولا : أن يأتوا بمثله فقال الله » تعالى : ( قل : لن اجتمعت الانس 
وان على أن يأتوا بل هذا القرآن ء لا یأتون بثله : ولو كان بعضهم لبعض 
ظهياً) ٩‏ 

فلا عجزوا طلب إليهم أن يأتوا بعشر سور مثله 

( أم يقولون افتراه ؟ قل : فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ۰ وادعوا من استطعتم 

من دون الله ان کنتم صادقين9؟ ) 

فلا عجزوا طلب الم أن يأتوا بسورة من مثله 

( وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأنوا بسورة من مثله > وادعوا 
شهداء کم من دون الله إذ كم ادي فان لم تفعلوا > ولن تفعلوا فاتفوا النار الى 
وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ) ۳ . 

عن كل ذلك عجز الشركون : فثبت : أن هذا الكتاب من لدن الله 

أما عن حباته صلوات الله عليه فان القرآن تحدث عنما من زوابا مختلفة : لقد 


الكبرى : وهی 


تحدث عنها فى صراحة لا لبس فيا : وتحدث عا فى اشارات ذات مغزی » وترکنا 
فضلا عن ذلك نستنتج من الأخبار الكثيرة الى قصها عنه - جوانب لا تحصى من 
السمو الأخلاق الكرم : 
7 1- لقد تجرد صلوات الله عليه من كل مطمیح دنيوى : 
( قل : ما سألتكم من أجر فهو لكم ۰ إن أجرى إلا على الله » وهو على کل 
شهيد) 9 
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(۱) سورة هود (4) سورة سب آية: 4۷ 


۷:۹ 


- ولقد لبث فيهم من قبل ذلك أربعين عاما ء فلمبحدنهم بنبوة ولا برسالة : 
(قل : لوشاء الله ما تلوته عليكم ۰ ولا أدراكم به : فقد لبثت فيكم عمرا من 
قبله أفلا تعقلون ) يونس / ۱5 
۳- ويطلب إليهم القرآن الكريم : أن يتفكروا فى أمر صاحبهم هذا ء الذى 
بيهم » وترعرع على مرأى وسمع منم : 

: إنما أعظكم بواحدة : أن تقرموا لله مثی وفرادی : ثم تتفکروا 
إن هو إلا نذير لكم : بین یدی عذاب شديد 20 » 
ه الآية شرحا لطيفا فيقول ما ملخصه 

إن أعظكم بواحدة إن فعاتموها أصبتم الحق وتغلصنم ۰ وهى . أن تقوموا لوجه 
الله خالصاً > اثنين اثنين » أو واحداً واحدا ( ثم تتفكروا ) فى أمر حمد َه » وما 
جاء به . 
أما الاثنان فیتفکران » وبعرض كل واحد مہا محصول فکره على صاحبه > 
ظرانفیه متصادقین » متناصفين » لا یل بها اتباع افوی ولا ينبض لها عرق 
عصبية » حتى يهجم با الفکر الصالح والنظر الصحیح ۰ على جادة الحق وسننه + 
وکذلك الفرد يفكر فى نفسه بعدل ونصفة : من غير أن یکابر » ویعرض نکره على 
عقله وذهنه » وما استقر عنده : من عادات العقلاء ويجارى أحوالهم 

والذی أوجب تفرقهم مثنى وفرادی : أن الاجمّاع ما بشوش الخواطرء ونم 
من الروية ٠‏ ومع ذلك يقل الانصاف » ویک الاعتساف 

وقد علمتم أن حمداً لله ما به من جنة ‏ بل علمتموه أرجح قريش عقلا » 
وآصلهم ری وأصدقهم قولا ء وأنزههم نفسا + فكان مظنة لأن تظنوا به الحير 

وإذا قعلتم ذلك كفاكم أن تطالبر أنيكم بآية 

۽ - ويصف الفرآن الکرم جانباً من جوانب حياته ٠‏ ويصف دعرته أيضا 


فیقول . 
روما كنت تتلو من قبله من کتاب » ولا تخطه بيمينك : إذن لارتاب 


(۱) سورت ميت : 45 


Yo: 
المبطلون » بل هو : آيات بینات فى صدور الذين أوتو العلم وما يححد بآیتنا إلا‎ 
20 ) الظالون‎ 

وإذا وقفنا قليلا عند هانين الآ لآبة الأولى تريد أن تقول : إنه 
حتى لو فرضنا أن محمداً صلوات اع عليه كان يقرأ ويكتب ۰ وأنه كان يتلو م: 
قبله کتابا ‏ أر كان يخطه بيمينه لاقتصر الارتياب على البطلین فحسب : ذلك 
معانی الکتاب ومفاهيم الدعوة التى أل ببا والفواعد والمبادئئ الین يبشر بها - كل 
ذلك ايات ونوا العلم ».لا ينفيها ۰ ولا جسحدها إلا الظالوف + 
والظالمون فى كل آونة يححدون الق ۰ وینکرون المنطق السلم . 

ه - ویتوج القرآن الکرم تحدثه عن الرسول ۰ صلوات الله عليه » بهذه الكلمة 
العميقة 

( وإنك لعلى خلق عظم ) القلم /4 . 

إن الدعوة الاسلامبة آيات بینات فى منطق الحق » وفى منطق العقول المستنيرة 

وها هو ذا (أكثم بن صينى ) أحد حکاء العرب بیج بفطرته السليمة هذا 
النیج من الاستدلال على صدق الرسول ی بدعوته 

يذ كر ( الألوسى ) أنه لما ظهر النى ميل بمكة ودعا إلى الإسلام فبعث أكثم بن 
عق ابه «حبیفاً ه : فأتاه بره : فجمع بى تمي وقال لحم فيا قال : 

»زان کی شافه هنا ارجل مشافهة ‏ دای یه > وکتابه یأر بالمروف» 
وينبى عن النکر؛ ويأخذ فيه مخاسن الأخلاق ؛ ویدعو إلى توحيد الله تعالى > 
وخلع الأوثان » وترك الحلف بالثيران » وقد حلف ( عرف ) ذوو الرأى متکم أن 
الفضل فيا يدعو إليه ‏ وان الراى ترك ما يهى عله » 

ثم بقول هذه الكلمة الرائعة : 

« إن الذى يدعو إليه محمد لو لم يكن دينا لكان فى أخلاق الناس حسناً + 

وقد كان الاستدلال بصدق الدعوة على صدق الرسول صلوات الله عليه هو 
المنحى الذى سار فيه جعفر بن ألى طالب رضوان الله عليه حينا سأله النجاشی 

(1) السكيرت آبا : 4۸ - ۷۱ 


ات فى سدور ال 


o1 


عن أمر دينه : وذلك آنه لا فر المسلمون بدينهم إلى الحبشة مهاجرين ! 
ناهم من تعذيب ألم » وأرسل القرشيون وفداً إلى النجاشى فيه عبد الله ب 
ريعة : وعمرو بن العاص = لرد المهاجرين إلى مكة : ليعذبوهم من جديد ولا التى 
الوفد والنجاشی قال له عمرو بن العاص 

+ إنه قد لجأ إلى بلدك منا غلان سفهاء ۰ فارقوا دين قومهم : ولم يدخلوا فى 
اليك فیم 
أشراف قومهم من آبائهم . وأعامهم ۰ وعشائزهم : لردهم علييم : فهم أعل بم 
عا (أى أبصر بیو) وأعلم با عابوا عم 

فلا ممع النجاشى کلامهم رأی أن من الحكة ألا يسلم إلييم المهاجرين ۰ دون 
أن یسیع كلامهم وحجتهم » فارسل إلى أصنحاب رسول الله َيه : فدعاهم : فلا 
جاءوا فال لهم : ما هذا الدين الذى قد فارقم فيه قومكم . ول تدخلوا فى دیی + 
ولا دين أحد من هذه الملل ؟ فكان الذى كلمه جعفر بن أنى طالب : فقال له 

«أيها اللك » كنا قوماً أهل جاهلية : نعبد الأصنام : وتأكل اليتة : ونأق 
الفواحش ۰ ونقطع الأرحام : ونسىء الجوار > ويأكل القوى منا الضعيف . 

فكنا على ذلك حبى بعث الله إلينا رسولا منا : نعرف نسبه » وصدقه : وأمانته 


دينك ء وجاءوا بدين ابتدعوه ء لا نعرفه نحن ولا آنت : وقد ب 


وعفافه ؛ فدعانا إلى الله + لنوحده : ونمیده > وتخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من 
دونه : من الحجارة والأوثان. . , 

وأمرنا بصدق الدیث ‏ وأداه الأمائة » وصلة الرحم ۰ وحن ال جوار » 
والکف عن الحارم والدماء . 

.ونبانا عن الفواحش ۰ وقول الزور ۰ وأكل مال اليتم > وقذف الحصنات . 


وأمرنا أن نعيد الله وحده ولا نشرك به شيئاً > وأمرنا بالصلاة ء والزكاة + 


والصيام »> ( وعدد عليه أمور الإسلام ) فصدقناه : وآمنا به : واتبعناه على ما جاء 
ا > وحرمنا ما حرم علينا » وأحللنا 


به من الله : فعبدنا الله وحده ول نشرك به 
ماأحل لنا. 


فعدا علينا قومنا > فعذبونا وفتنونا عن ديننا : ليردونا إلى عبادة الأوثان من 


Yor 
عبادة الله تعالى » وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث : فلا فهرونا > وظلمونا‎ 
وضيقوا علينا . وحالوا بيننا وبين ديننا - خرجنا إلى بلادك‎ 

ولا قرأ عليه صدراً من سورة مريم یکی البجاشى » ثم قال : 


إن هذا » والذى جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة : ثم التفت إلى 


عبد الله بن أي ربيعة : وعمرو بن العاص ء فقال لما : 

رانطلقا : فلاء والله لأسلمهم إليكا) . 

لقد علم النجاشی فور ماعه البادی الاسلامية ٠‏ أن هذه المبادئ حق ء وأا 
آیات بينات » لا يى صدقها على أصحاب الفطر السليمة ٠‏ وعلم أن ما آنی به 
محمد صلوات الله عليه »نما يصدر من التبم الذى كانت تصدر عنه رسالة عیسی 
عليه السلام ١‏ 

وبعد فان سيرة الرسول صلوات الله عليه والبادی الاسلامية - من أهم الرسائل 
الى ينبغى أن يتجه الیبا البشرون بالدين الاسلامی لنشر الاسلام 

على أن هذا اللبج من الاستدلال بالدعوة على الصدق » وجعل النظر فى 
الدعرة إحدى الوسائل الى تسلم - مع غيرها من اللابسات - إلى البقين بصدق 
الداعى - هذا النبج الذى اتخذه هرقل والنجاشی - هو الهج الذى آقره الامام 
الغزالى » فإنك إذا ١‏ أكزت النظر فى القرآن والأخبار يحصل لك العلم الضروری 
بكونه » به على أعلى درجات النبوة + 

وأعضد ذلك بتجربة ما قاله فى العبادات 
صدق فى قول عله 

من عمل جا علم ورنه الله علم مالم بل + 

وكيف صدق فى قوله ل ! 

من أعان ظالا سلطه الله عليه » 

وكيف صدق فى قوله عتم ؟ 

. » من أصبح وهمومه هم واحد - هو التقوى - كفاه الله موم الدنيا والآخرة‎ ١ 


ثیرها نی تصفية القلوب . وکیف 


ver 

فإذا جربت ذلك فى ألف » وألفين » وآلاف - حصل لك علم ضرورى لا 
تیاری فيه ٠‏ بأنه صلوات الله عليه على أعلى درجات النبو 
! إلى الدعوة الإسلامية فى نظر الإمام الغزالى هو أحد الوسائل الى 
تنبت صدق الرسول عل 

وقد تایع هذا الاتجاه فى الاستدلال العام الاجماعى الكبير : ابن خلدون وهو 
یستوعب - ف نظرة عامة - الکثیر من الاتجاهات المستقيمة فى خان النبوات ۽ 
ونتقل هنا ما كتبه خاصاً موضوع الامتدلال بالدعوة - حینا تکون الدعوة خياً 
عضاً کالدعوة الاسلامية - على صدق الرسول فيا يدعو إليه > بقول : 

ومن علامتهم أيضاً : 5 

دعاؤهم إلى الدين والعبادة : من الصلاة : والصدق : والعفاف ؛ وقد 
استدلت خديجة على صدقه ب بذلك + وكذلك أبو بكر : ولم يحتاجا فى أمره إلى 
دليل خارج عن حاله وخلته > وف الصحيح : 

أن هرقل حين جاءه كتاب النى بل يدعوه إلى الاسلام- أحضر من وجد فى 
بلده من قربش ۰ وفيهم أبو سفيان : يسألهم عن حاله ۰ فكان فا سأل أن قال 

بم يأمركم ؟ فقال أبو سفيان : بالصلاة» والزكاة » والصلة : والعفاف . 
إلى آخر ما سأل » فأجابه فقال : 
«إن يكن ما تقوله حقا فهو نی : وسيملك ما تحت قدمى هاتين» 
والعفاف الذى أشار إليه هرقل هو : العصمة . 
٠‏ فانظركيف أخذ من العصمة : والدعاء إلى الدين ؛ والعبادة دليلا على صحة 
ته » ول يحتج إلى معجزة ندل ذلك على أن ذلك من علامات البرة 
وشیء آخخر له محاله الكبير فى إثبات الرسالة : ذكرته السيدة عائشة > رضی الله 
عها فى حديث : ٠‏ بدء الوحى » وهو : أن الله » سبحانه ٠‏ حبب إلى رسوله عَم 
الخلاء » فكان قبيل الوحى يغادر مكة » ويبتعد عن حياتها الصاخبة النى كان يرى 
فيا من الضلال الشیء الكثير . 

يتركها ؛ ليخلو بغار حراء فریدا يتأمل ويرجو وبسجد لله متعبدا . خاشعا طالب 


vet 
رضاه » آملا فى هدابته . کان يتحنث فى هذا الغار : أى يتعبد فيه الليالى ذوات‎ 
العدد قبل أن ينرع إلى أهله > ويتزود ليعود من جديد إلى النسك ۰ وال العبادة.‎ 
إنه‎ ٠ ن إذن يطلب مالا أو ثراء أو لذة مادبة أو جاهاً أو محداً عند الناس‎ 
. ة ويبحث عما‎ 

ولقد وضح عزوفه عن زخارف الحياة وضوحاً بيناً ف قوله وسلوکه » وتذ کر 
النبوية نبأين لها مغزى واحد عميق 


وان یدای IR‏ 

الس فى نادی قریش ۰ ورسول الله ی 2[ 
E‏ ع لعله يقبل بعضها 
فعطیه أيها شاء؟ 


TT 


: حین أسلم حمزة » ورأوا أصحاب رسول اله ٠‏ يله ٠‏ يزيدون 

قالوا : بل يا آبا الوليد : قم إليه فکلمه . 

E aT 

فى العشيرة : والكال فى 

N ر‎ 

أحلامهم » وعبت به آهتیم » وكفرت من مفى مز 

عليك أموراً . . تنظر فيها لعلك تقبل منى بعضها 
فقا رسول ال > قل يا آبا الوليد أسمع » 

ن كنت إنما ترید بما جفت “به من هذا الأمر مالا جمعنا 

رن أكونا مالا + وان کنت انما تريد. به شرفا سودنالك 

نك ۰ وان كنت ترید به ملكاً ملكناك علينا . وان کان 

هذا الذی بأتيك رئ تراه لا تستطیع رده عن نفسك طلبنا لك الطب . وبذلنا فيه 

أموالنا حتى نبرتك منه ٠‏ فإنه رعا غلب التابع على الرجل ۰ حتى يداوى منه ٠‏ 
حى إذا فرغ عتبة ورسول الله كه يستمع منه قال : لقد فرغت يا با الوليد 
قال : نعم 


انلك قد 


امهم » فامع مبى أعرض 


قال : هيا بن أخى » 


قال : فاسمع می . 

قال : افعل 

قال : (بسم الله الرحمن الرحيم » حم تنزيل من الرحمن الرحم » کتاب 

OE‏ ا 
فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون » بشيرا ونذيرا فاعرض آکترهم فهم 
لا يسمعون » وقالوا : قلوبنا فى أكنة جما تدعونا إليه . . . ) فصلت / ۱- ه 

ثم مضى رسول الله ؛ مه > يقرؤها عليه » فلا سمعها منه عتبة أنصت فا > 
وألق يديه خلف ظهره معتمداً عليهما يسع مه 1 

ثم انتبى رسول الله عل إلى السجدة ء ثم قال : « قد ممعت يا أبا الوليد 
ما سمعتاء فأنت وذاك +. 

فقام عتبة إلى أصحابه : فقال بعضهم لبعض : تحلف بالل لقد جاء,كم 
أبو الوليد بغير الوجه الى ذهب به 

فلا جلس إليهم الوا : « ما وراءك با أبا الوليد ؟ » قال : « ورانى أفى سمعت 
قولا ۰ وال ما سمعت مثله قط : والله ما هر بالشعر ولا بالسحر ولا بالکهانة . 

يا معشر قريش : أطیعوفی واجعلوها بى : وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو 
فبه . فاعتزلوه » فوالله ليكونن لقوله الذى “معت منه نبأ » فإن تصبه العرب فقد 

ره بغيركم » وإن يظهر على العرب فلكه وعزه عزکم ۰ وکنم أسعد الناس به . 
قالوا : « سحرك واه » با أيا الوليد بلسانه ٠‏ 
ی فيه » فاصنعوا ما بدا لكم ٠‏ . 

قد يقول قائل : إنه لو عرض على محمد بق هذا العرض من هيئة تستطيع 
تفيذه لقبل . هذا القول ينقضه : أن عتبة كان مفوضاً من زعماء قريش » 
وينقضه أيضاً الخبر الآخر الذى ترويه كتب السيرة . 
بة بن ربيعة + وأبو سفيان بن حرب ٠‏ والنضر 


لقد اجتمع عتبة بن ربيعة » وش 
ابن الخارث - أخو بنى عبد الدار - وأبو البخترى بن هشام : والأسود بن الطلب 
ابن أسد + وزمعة بن الأسود : والوليد بن المغيرة » وأبو جهل بن هشام علبه لعلة 
الله > وعبد الله بن ألى أمية » والعاص بن وال ۰ ونبيه ومنبه ابنا الحجاج 


ra 
ثم‎ ٠ السهميان » وآمية بن خلف - اجنمعوا بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة‎ 
فال بعضهم عض‎ 

. ١ ابعثرا إلى محمد فكلمره : وخاصموه »> حى تعذروا فيه‎ ١ 

. فبعثرا إليه » أن أشراف قومك قد اجتمعوا ليكلموك فأنهم‎ ١ 

فجاءهم رسول الله ۰ َه سريعاً وهو يظن أن قد بدا لهم فيا كلمهم فيه » 
ركان عليهم حريصاً : يحب رشدهم ويعز علبه عننهم » حنی جلس الم فقالوا له : 
ويا محمد : ! قد با إليك التكليك + وإنا ولق اما نعي رجلا من العرب 
أدحل على قومه مثل ما أدخلت على قومك : لقد شتمت الاباء » وعبت الدين + 
وشتمت الآلة » وسفهت الأحلام » وفرقت الجاعة ۰ فا بت أمر قبيح إلا جه فيا 
بيننا وبينك 

فان كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حى 
تکون أكارنا مالا : وإنكنت إنما تطلب به الشرف فينا فنحن نسودك علينا » وإن 
كنت تريد به ملكاً ملكناك علينا . وإِن کان هذا الذى يأنيك رئيا ؛ تراه قد غلب 
عليك - وكانوا يسمون التابع من الجن رثيا - فربما كان ذلك - بذلنا للك أموالنا فى 
طلب الطب لك حبى نرئك منه أو نعذر فيك ! ؛ فقال لهم رسول الب يله : 

«ما یی ما تقولون » ماجثت با جثتكم به أطلب أموالكم ولاالشرف فيكم 
ولا لك عليكم ۰ ولكن الله بعثى إلبكم رسولا » وأنزل على كتاباً ٠‏ وأمرنى أن 
أكون لكم بشراً ونذيراً» فلغتكم رسالات رهی ونصحت لكم » فان تقبلوا ما 
جنتكم به فهو حظكم فى الدنيا والآخرة » وإن تردوه على أصير لأمر الله » حنى 
ری 

هذا العزوف عن الحد والجاه عند الناس : وعن المال والثرا وعن الدنیا 
كلها - تؤيده حياته.: صلوات الله عليه » من أوها إلى آخرها » ويؤيده القرآن 
تأييدا حاسما : 


( من كان يريد الحياة الدنيا نوف إليهم أعاهم فيا وهم فيا لا 


ببخسون . أولتك الذين ليس لهم فى الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما 


كانوا يعملون 99م 

( من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ان نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها 
مذموما مدحور 1 

( اعلموا أنما الياة الدنیا : لعب وهو ء وزينة ‏ وتفاخر بینکم » وتکاث فى 
الأموال والأولاد : كمثل غيث أعجب الکفار نباتة » عم يبيج فتاه مصفراً عم 
ایکون حطاما وفی الآخرة عذاب شديد : ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنیا 
إلا متاع الغرور ) ( 0. 

وعن جبير بن نفير رضى الله عنه قال : « دخلت عل عائشة : رضى الله عنها > 
فسألا عن خلق رسول الله بق : فقالت : القرآن ٠‏ . 

وحقيقة الامر : أن رسول الله يِه كان فى كل ما يأتيه وفى کل ما يدعه قرآنا 
مطبقاً > ومن هنا كان قول الله سبحانه وتعالى : روانك لعلى خلق عظم) 
القلم ٤/‏ . 

كانت تأیه الدنيا فينفقها وهو جالس : «أنى إليه صلوات الله عليه سبعون ألن 
درهم : فوضعها - كا يروى هارون بن رباب - على حصيرء ثم قام إليها 
يقسمها » فا رد سائلا حى فرغ منا » . 

«ویینا هو عائد من حتين تکاثرت الأعزاب عليه يسألونه » وخطقوا رداءه : 
فوقف رسول الله يق وقال : اعطوفى ردائى » لو کان لى عدد هذه العضاة : - 
شجر عظم له شولك - نما لقسمته ييتكم + ثم لا تمدوى نيلا . ولا کذاباً > 
ولاجباناً ٠‏ . 

ويقول ۰ صلوات الله عليه » لأصحابه . 

+ مالى وللدتیا ؟ 0 . 

ويقول عله : 

عرضت على الدنيا فأبيتها » 


(۱) سورة مود : ۱9-16 (۴) مورة الدید ی : ۲۰ 


(۲) سورة الإسراءآية : ۱۸ 


a 

« ولقد کان رسول الله بل کا بروی عن أنس رضى اه عنه : أحب إنسان إلى 
الأنصار والمهاجرين » ولکنپم كانوا إذا رأوه لا يقرمون له لما يعرفون من كراهيته 
له : «أى القيام له » ويقول بب لأصحابه : 

« إن الدنيا حلوة خضرة > وان الله تعال مستخلفکم فیا ؛ فينظر كيف 
تعملون ؟ فاتقوا الدنيا واتقرا النساء » ویقول بي لأصحابه وهم جالسون حوله 

« إن ما أخاف عليكم من بعدى - ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها » 

إن الرسول صلوات الله عليه ما كان ليتطلع إلى الدنيا فى مختلف جوانها وهو يقرا 
قوله تعالى 

( زين للناس حب الشهوات : من النساء والبنين والقناطي المقنطرة من الذهب 
والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ۰ ذلك متاع الحياة الدنيا » والّه عنده 
حسن الاب ) 

عزوفه يله عن الدنيا إذن : قضية هى من البداهة : بحيث نفجأ فى النظرة 
الأول كل دارس لسيرته ل 

وحیها رفعه الله إليه لم برك" الضياع والعارات والبساتين : ولم يترك الآلاف 
المؤلفة من الذهب والفضة ؛ وإنما ترك وراءه مبادئ الق الى أوحاها الله إليه » 
والی مكث طوال حياته بجاهد بقوله وعمله فى سبيل إقامتها ونشرها : ويكافح 
كلها ل يدا ولايفترق ميل تدعیمها + ورف ورات رجالا یژمنون بپذه اباد » 
ویلقون بأنهم مکلفون - باعتبارهم من المسلمين - بنشرها وإذاعتها بين أرجاء العام 


أجمع ء وترك عبيراً يتضوع رحمة ويشع نوراً > مها طالت الفرون وتطاولت 


الأزمنة 

إنه به - هو تلك الصورة الحية للتطبيق القرآنی ۰ فكان عَيِْ عازفاً عن 
الدنيا ما فى ذلك من شك » وكان عازفا عن الدنيا لسعيه وراء الآخرة » وعزمه 
فعا بدع مرضبا لله تعالى : ومن كان كذلك کان 


4 
وعزوفه عن الدنيا من أقوى الأدلة على صدقه وعلى إخلاصه صلوات الله 
وسلامه عليه . 
بيد أن هذا العزوف عن الدنيا » لا يعنى إلا عدم تعلق القلب بها ؛ ول 
السيطرة علبما وامتلاكها وتسخيرها فى سبيل مرضاة الله : من واجبات کل مسلم + 
والسام مكائح داتما فى سبيل الله » ومن أجل مرضاته » وقد امتلك السلمون الأول 
الدنيا » ودانت فم العمورة > وخضعت هم المادة » فاستخدمواكل ذلك فى الخير 
وإسعاد الإنسانية , 


وقد تحدثنا فيا سبق عن الإسلام والعلم » وعن الإسلام وتسخير الادة » وقلنا : 
إن ذلك عبادة . 


ازال 


الإسراء والمعراج 


وترق به إلى قاب قوسي ان وتلك السيادة القعساه 
دف قط الامان ري دوا ما وران وراه 
م وافى يحدث الناس شكرا ‏ إذ التعماء 
يقول الله تعالى 
( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من السجد الحرام إلى السجد الأقصى الذی 
اتنا : إنه هو السميع البصير () . 


يذ عن رھ 


باركنا حوله ؛ لنریه من ایا 

ویقول تعال : 

( والنجم إذا هوی ؛ ما ضل صاحبکم وما غوی » وما بنطق عن افوی ؛ إن 
هو إلا وحى يوحى » علمه شدبد القوى ۰ ذو مرة فاستوى ۰ وهو بالأفق الأعلى ٠‏ 
ثم دنا فتدلى » فكان قاب قوسين » أو أدنى » فأوحى إلى عبده ما أوحى » ماكذب 
الفؤاد ما رأى » أفمّارونه على ما يرى : ولقد رآه نزلة أخرى » عند سدرة النتبى 
ذ يغشى السدرة ما يفشى ۰ ما زاغ البصروما طغى ۰ لقد رأى 
من آيات ربه ,الکبری ) . 


عندها جنة المأوى + 


هذه هى الآيات القرآنية عن الإسراء وللعراج 1 

أما الأحاديث النبوية فإنها كثيرة مستفيضة : ولقد رويت عن أکر من ستة 
وعشرين صحایاً يكل بعضها بعضا 

ونحن هنا لا يعنينا أن نذكر الوضوع بكل تفصيلاته فإنه معروف عادة 
للمسلمين + ونغا الذى يعنينا أن نذكر على الخصوص الجانب الأخلاق فيه > 
وجائب الفزی منه 

ولقد قدم ١‏ 
بكلمة جميلة يقول فيها : 


إسحاق - على حسب ما يروى ابن هشام - الحديث الإسراء 


(۱) سور 


(1) (سورة الجم الآبات : ۱۸-۱ 


mr 

« وکان فى مسراه وما ذكر منه : بلاء وتمخيص » وأمر من آمر الله » فى قدرته 
وسلطانه فيه عبرة لأولى الألباب » وهدى ورحمة » وثبات لمن آمن بالله وصدق + 
وكان من أمر الله على بقين 

فأسرى به كيف شاء » وکا شاء ؛ ليربه من آياته الكبرى ما أراد » حتى عاين 
ماعاين من أمره ٠‏ وسلطانه العظم ۰ وقدرته التی يصنع بها ما يريد » 

وحمل الأمر : أن رسول الله يله - بیغا كان نائما آتاه جبريل » فأيقظه » 
وخرج معه » فإذا مامه داب بيضاء هی البراق ؛ ورکپا رسول الله َه : وسارت 
الدابة وجبريل . معه - على حد تعبيره - به : « لا بفوتى ولا آفوته ٠‏ حتى اننهی 
إلى بيت المقدس 

فوجد فيه إبراهم وموسى وعيسى فى نفر من الأنيياء » فأمهم رسول الله مهل > 
وصلی بهم ۰ ثم نی بإناءين : بأحدهما خمر » وبالآخر لبن ۰ فأخذ رسول الله َع 
إناء اللين : وشرب منه » ونرك إناء الخمر فقال له جبريل : 

+ هدیت للفطرة » ومدبت أمتك » وحرمت عليكم المر». 


ففرج صدره » ثم غسله بماء زمزم » ثم جاء بطست من ذهب متلی حكة وإهانا 
نافرغه فى صدره الشريف ١‏ ثم أطبقه 

ولا انى صلوات الله عليه من بيت القدس عرج به إلى السماء ۰ وأخذ يرتقى 
سماء سماء :ثم تجاوزها جميعها إلى سدرة التتبی ۰ ول قاب قوسين أو أحنى ۰ 
وهناك حيا الرسول صلوات الله عليه ربه 

( التحيات لله : والصلوات والطببات ) 

وحياه الله سبحانه وتعالى : 

(السلام عليك : أيها النبى ورحمة الله وبرکاته ) . 

وقال الرسول + صلوات الله عليه 

«السلام 0 و عباد ل الصالحين ۰ أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له » وأشهد أن مدا عبده ورسوله) . 


للها 


وفى هذه اللحظات الخالدة الى لا يتأ 
الصلاة على الأمة الإسلامية 


عن ابن عباس رضى الله 
عه : 


لما كانت ليلة أسرى فى . وأصبحت بمكة فظعت أمرى » وعرفت : أن 


أن توصف فرض الله سبحانه وتعال 


الناس مکذی» . 

قال : فر عدو الله أبو جهل : فجاء حتی جلس إليه ۰ نقال له أبو جهل 
کالست‌زی : 

هل كان من شىء ! 

فقال رسول اه عله : نم 

قال.: ما هو؟ 


قال : انه آسری یی الليلة 


قال : إلى أين ! 


قال : إلى بيت المقدس 

قال : ثم أصبحت بين ظهرانينا ؟ 

قال : ن 

قال : فلم ير أنه يكذبه عمافة أن يجحد الحديثاء إذا دعا نومه إليه ! 
قال : أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتى ! 

فقال ار 3 نم 

فانطلق أبو جهل إلى قريش + فقال 


هی با محري يدن وکا 


فقال بو جهل : حدث قومك بما حدثتتى 
فقال رسول اله به : إنى أسرى بى اللبلة . 
قالوا : إلى أين ؟ 


me 
قال : إلى بيت القدس‎ 
قلوا : ثم أصبحت بين ظهرانينا ؟‎ 


بالقوم بين مصفق » وبين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب فها زعم . 


قالوا : وهل تستطيع أن تنعت لنا المسجد ؟ وى القوم من قد سافر إلى ذلك 
البلد ورأى المسجد 


ت ۰ فا زلت أنمت حى البس على 


وعن الحسن : أنه فى يوم الحديث عن الاسراء ارتد كثير من كان اس 
وذهب الئاس إلى أى بكر فقالوا له : 

هل لك يا أبا بكر فى صاحبك ؟ 

يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بيت المقدس ۰ وصلى فبه : ورجع إلى مكة ! 
فقال لهم أبو بكر : إنكم تكذبون عليه 

فقالوا : لاء ها هو ذاك فى المسجد بحدث به الئاس . 

قال أبو بكر : والله لن کان قاله لقد صدق ء فا يعجبكم من 
فوالله إنه ليخبرنى : أن الخبر ليأتيه من السماء إلى الأرض .فى ساعة 
هار » فأصدقه . فهذا أبمد عا تسجبون منه » م أقبل حى انپی ال رسول الق 


یا نی الله > 


أحدئت هؤلاء القوم أنك أتيت بيت القدس هذه الليلة ؟ قال : 


نم 


قال : يا نی الله » فصقه ل فإلى قد جنته ! 


قال الحسن : فقال رسول الله ۰ یل : فرفع لى حتی نظر 


یه » فجمل 


1 
رسول اللہ یھ يصفه لای بکر ؛ ویقول أبو بكر : صدقت ؛ آشهد آنك رسول 
الله يكم » وكا وصف له منه شيئاً قال : صدقت : آشهد أنك رسول الله » 

قال : حی انپی . 

قال ۰ رسول الله > ب لأبى بكر 

وأنت يا أبا بكر : « الصديق ١‏ . فيومئذ ماه : « الصديق » . 

هذا هو اليكل الذى ترويه الكتب هذا النبأ الجليل » يسمعه قوم فلا يصل إلا 
إلى الجوانب الظاهرية منهم » فيأخذون فى الجدل الشکل : أكان ذلك فى اليقظة 
أم كان ذلك فى النوم ؟ أكان ذلك بالریح والجسدء أم كان بالروح نقط ؟ 

وهل كان ليلا أو كان انباراً ؟ 

وهذه كلها صور من الجدل الذى بثور حيه) يخف وزن الإيمان فى النفوس . 

ويسمع هذا النبأ قوم » فيصل إلى أعاق قلويهم » فيتجهون فى صورة طبيعية 
إلى مغزاه العميق » وإلى روحانيته السامية » ويرون أن هذا الا : بنطوى على 
توجپہات لا ينبغى أن هر عليها الناس مر الكرام . . من هذه التوجیهات . 

١‏ - لقد كان رسول الله صلوات الله عليه خاتمة سلسلة من الأنوار الى برسلها 
الله إلى العالم بين الفينة والفينة ؛ للبدى إلى الرشاد » ولتقود إلى الله > ولتسمو 
بالمؤمنين درجات فى معارج القدس ؛ لتصل بالجديرين منهم إلى الکال المرجو عن 
طريق الإرشاد ای » وكان الكتاب الذى أنزل عليه : صلوات الله عليه ؛ وهو 
القرار 6 الكتب » وأكملها ومهيماً علا . 

ولأن الرسول ۰ صلوات الله عليه تخلق بأخلاق أكمل کتاب ربانى : فهو إذن 
أكمل رسول چ 

ومن هنا كانت إمامته صلوات الله عليه بالرسل والأنبياء فى بيت المقدس » 
ولأنه صلوات الله عليه أكمل رسول -كان من أجل ذلك أقرب المقربين إلى الله 
سبحانه وتعالى لقد تخطى الأرضين والسموات » وتجاوز الكون كله » ووصل إلى 
مالم يصل إليه بشرء بل إلى ما لم يصل إليه جبريل نفسه عليه السلام » لقد وصل 
صلوات الله عليه إلى « قاب قوسين أو أدنى » وکا أن المعنى الذى يدل عليه نبأ 


mv 
العراج من وجود الأنبياء والرسل فى السموات + ومن آن الرسول صلوات ع‎ 
عد بتجاوز هله السموات واحدة بعد الأخرى » ویتجاوز الأنبياء واحداً بعد‎ 
الآخرء تقول : کا أن المعنىالذى يدل عليه التبأ معنى مكانى » فانه أيضاً- بل‎ 
وبطريق أول - معنى روحى : أى أن الرسول صلوات الله عليه فى تساميه الروحى‎ 
- فى كل لحظة من اللحظات قد باغ فى معراجة درجات تجاوزت = فى روحانيما‎ 
آدم فى ساله الأول : ثم نجاوزت يبى وعیسی علیہ السلام فی سائ الثائية » ثم‎ 
. تجاوزت يوسف عليه السلام 50 الثالعة‎ 
وهكذا حتی تجاوزت روحياً إبراهم عليه السلام فى سمائه السابعة : ولقد‎ 


ی تجاوزه 
تجاوزت كل ذلك وتجاوز الکون كله إلى سدرة المنتهى ۰ إلى شجرة الباية » إلى 
حيث لا يبلغ ملك مقرب ولا نی مرسل . 
لقد رای من آيات ره الكبرى ۰ هذا هو مقام الرسول صلوات الله عليه ! 
ولكن بعض الناس نزل بنا من هذه الآفاق العليا والسموات السامية ومن 
الرحاب الإهى . . یل بنا منحدراً » فیجادل فى الإسراء والمعراج » أكان رؤية أم 
كان 


أستغفر الله > وأتوب إليه ! 

إن ذلك الجدل . إن دل على شى. 
المجادل . 

وإذا كانت التوجيبات السابقة إنماكانت لتدلنا على مقام رسول الله صلوات الله 
عليه ۰ فترداد بذلك تقدیراً وحباً واتباعاً - فان من هدى الله سبحانه وتمال 
وتوجيهاته فى نبأ الإسراء والعراج - هذه الرمزيات الأخلاقية التى تربط ربطا كا 
بين الدين والأخلاق . 

والواقع أن الأخلاق فى جو الإسلام مرتبطة بالدين ارتباطا لا ينفصل : منه 
تنبع ؛ وعلى أساسه تقوم . وعنه تصدر : إنها جزء من الدين الإسلامى . لا يتجزأ . 
مصدرها هو مصدره . إلى ربای 
وبعض الناس فى العصر الحديث بريد أن يجعل للأخلاق مصادر أخرى . 


فإنما يدل على ضعف الايمان فى قلب 


1۸ 
بريد بعضهم أن يحعل أساس الأخلاق الضمير » بيد أن ذلك خطأ بين + 
فالضمير يربى ویکون ۰ وتربيته ولونه هما شكله : ونزعته واتجاهه الذى يتكيف 
بحسب الثقافة والبيئة » والعصرء والوسط 
إن الضمير يصنع كا تصنع الزيفات : وهو إذن مقياس للأخلاق خاطین 
وبعض الناس بريد أن برجم بالأخلاق إلى الصلحة العامة : ولكن الصلحة 
العامة كلمة غير محددة » وكل من يتحدث باسم الصلحة العامة إنما يتحدث باسم 


فکرته هو متحرفة كانت هذه الفكرة أو غير منحرفة 

والمصلحة العامة إذن كأباس للأخلاق - إنما هى أساس غير مضمون 

وبعض الناس يريد أن یرجم بالأخلاق إلى الصلحة الشخصية ۰ أو إلى اللذة أو 
إلى المنفعة . وكل هذا وارد الغرب الأورنى : أو الغرب الأمريكى عندما انحرف هذا 
الغرب وألحد ! 

أما وارد الشرق الإسلامى أو بتعبير أدق » وارد الاسلام الإلمى - فان مقياس 
الأخلاق فيه : نما هو البادی الدينبة ؛ إنما هو : آيات القرآن ؛ وإنما هو الفضائل 
الى أوحاها الله سبحانه وتعالى ۰ هذه الفضائل ای خددها القرآن فى أسلوب عربى 


مبين ۰ وتحدث عنما نبأ الإسراء والمعراج فى صور رمزية دالة هادفة مؤثرة ۰ و ينها 
السنة النبوية الشربفة 

سار رسول الله مه فى مسراه ٠‏ فر على قوم يزرعون ويحصدون فى بوم كلا 
حصدوا عاد كا كان 

فقال مه لجريل عليه السلام : ما هذا؟ 

تال : هؤلاء هم الجاهدون فى سبيل الله تضاعف لهم الحسنة إلى سبعائة 
ضمف ۰ وما أنفقوا من شىء فهو بخلفه > وهو خير الرازقين .+ ثم أنى على قوم 
تذعن رءوسهم بالصخر » كلا أذعنت عادت كا كانت » لا یفن عنهم من ذلك 
شىء 

فقال : ما هذا يا جبريل ؟ 


قال : هؤلاء هم الذين 7 


اقل رءوسهم عن الصلاة المكتوبة 


mm 
نم أق على قوم على أقبالهم رقاع + وعلى أدبارهم رقاع » یسرحون کا تسرح‎ 
! الأنعام » يا کلون الضريع والزقوم »> ورضف جهم‎ 

فقال : ما هولاء ؟ 

قال : هؤلاء هم الذين لا يؤدون زكاة أموالهم ۰ وما ظلمهم الله » وما ربك 
بظلام للعيد . 

م أق على قوم بين أيديهم لحم نضيج طيب فى قدر طيب » 

نیء ل قدر ريت فجعلوا یأکلون من ليت التي ویدون انشيج اليب 

قال : ما مولاء یا جبریل ؟ 

قال جبریل : هذا مثل الرجل من أمتك : تکون عنده المرأة الحلال الطیب ۰ 
فییت عندها حتی يصبح + ومثل الرأة تقوم من عند زوجها 
رجلا خبیثا » 


فيأى امرأة خب 


ت عنده حى تصبح 

ما جراد سیم 1 مه رس عن اسيك 
علها . 

فقال : ما هذا يا جبريل ؟ 

قال : هذا مثل الرجل من أمتك : يكون عليه أمانات الناس لا يقدر على 
أدائها : وهو يريد أن يزيد علا . 

مق على قوم تقرض ألسنتهم » وشفاههم بمفاريض من حديد » كلا قرضت 
عادت کا كانت » لا یفتر علهم من ذلك شىء ! 

قال : ما هذا يا جیریل ؟ 

قال : هولاء خطباء الفتنة . 

قال : ثم أتى على جحر صغير پخرج منه ثور عظيم ۰ فجمل الثور يريد أن يرجح 
من حيث خرج ۰ فلا يستطيع ! 

فقال : ما هذا يا جبریل ؟ 

قال : هذا مثل الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة + ثم يندم عليبا :فلا يستطيع أن 
بردها ! 


"1 
ثم أنى على واد فوجد فيه ريحا طيبة باردة كريح السك : وسمع صوتا ففال 
ما هذا يا جبريل 


قال : هذا صوت الجنة تقول : رب آتى ما وعدتی : فقد كثرت غرفی : 
وإستبرق ۰ وحربری » وسندمى » وعبقرى ۰ ولؤلى » ومرجانی ۰ وفضتی : 
وذهی ‏ وأكواتى : وصحاق » وأباريق : ومراکی . وعسل : ومایی » وليثى : 
وخمرى : فاتی ما وعدتى ! ! 


قال : لك کل مسار ومسلمة 
صالحاً : و يشرك ہی شین : وم يتخذ من دون آنداداً > ومن خشيى : فه و آمن + 
ومن سألیی فقد أعطيته » ومن أقرضى » ومن توكل عل كفيته : انیا الله 
لا إله إلا أنا : لا أخلف اليعاد : قد أفلح ١‏ رك الله أحسن الخالقين ! 


من ومؤمنة : ومن آمن بې وبرسى ۰ وعمل 


منون ۰ و 
قالت : قد رضیت . 
“ثم أقى على واد : فسمع صوتاً منكرا ٠‏ ووجد ريحاً منتنة ! 
فقال : ما هذا يا جبريل ؟ 
قال : هذا صوت جه تقول : رب آتی ما وعدتی ؛ فقد كثرت سلاسلی : 
وأغلالى ؛ وسعيرى ۰ وحميمى » وضريعى : وغساق ۰ وعذالی : وقد بعد 
قعرى : واشتد حرى ۰ فاتی ما وعدتی 
قال : لك كل مشرك ومشركة : وكافر وكافرة : وكل جبار لا يؤمن بيوم 
الحساب . 
قالت : قد رضیت 
فار حى أن يت القدس 
ومن الثار الى جنتها الأمة الإسلامية » والی كانت من مقاصد إذاعة الب : 
انفصال ضعاف النفوس . والشاكين والترددین : انفصال كل هؤلاء عن 
الأمة الإسلامية الناشئة 
لقد كفر - عند سماع الب من كفر بعد إسلامه ۰ وارتد من ارتد بعد إيماته » 


wı 
وما کان هؤلاء لو بقوا إلا عاملا من عرامل الضعف کنر من أن يكونوا غاملا من‎ 
عوامل القوة‎ 
إن هزلاء المكيين الذين آمنوا » وصبروا على الحوادث القاسية - على التعذیب‎ 
وعلى الآلام : وعلى الفتتة فى جميع مظاهرها - إن هؤلاء للکیین الذين صبروا‎ 
: وصابروا : وتخلصت أنفسهم من جميع الزغات الادية : ومن جميع الأهواء‎ 
فأصبحت خالصة لله وحده : إن هؤلاء المكيين الذين كان فى تقدير الله سبحانه‎ 
وتعالى أن تقوم علیبم الدولة فى نشأنها : والذين من أجل ذلك ۰ يحب أن يكونوا‎ 
مهيئين لأن يصمدوا لكل ما يمكن أن‎ 
. المكيين : يجب أن يصفوا تصفية تامة کاملة‎ 
ومن وسائل هذه التصفية إذاعة نبأ الإسراء والمعراج + لينتكس من ینتکس‎ 
ولييق من يبتى عن بصيرة وبينة ۰ وعن إ يمان لا بتزعزع مها كانت الحوادث‎ 
. بصدق الرسول صلوات الله عليه فى كل ما بأتی به : يصدقه بمجرد إنباته‎ 
والمثر لل الأعلى فى كل ذلك انا هو سيدنا أبو بكر حینا يعلن فى غير تردد ولا‎ 


فتوز 

ME AS O 
الخبر ليأتيه من السماء إلى الأرض فى ساعة من ليل أو نهار فأصدقه » فهذا أبعد ما‎ 
+ تعجبون منه‎ 

هذا الاعان المطلق بالرسول هو الذی جعله صلوات الله عليه - يطلق على 
أبى بكر رضوان الله عليه « الصدیق » . و ٠‏ الصديقية » مرتبة من مراتب الإيمان لا 
يناما إلا من جاهد نفسه جهاداً تخطى به إبمان العامة ‏ وسما فى إيانه درجة درجة 
إلى أن أصبح قانغا بالق متجها إليه » عاملا على مرضاته فى جميع ما يأل وما یلع 

والأمة الإسلامة بأكملها مطلوب ما بالنسبة ۰ أخبار رسول الله صلوات الله 
ا تکون على غرار الصديق رضوان الله عليه ٠‏ بقيادها إلى آخباره وتار 
نفسها إلى أنبائه » مصدقة تصديقاً كاملا » تصديقا يحملها على بل العمل وعلى لى الع 
كل ما جاء به : وعلى الانتهاء عن كل ما نمی عنه ۰ تصديقاً إعابياً عقق للأمة 


wr 
الاسلامية احد الذى ترجوه ۰ تصديقاً ی عن وجودها هؤلاء الذين انحرفوا مع‎ 
المنحرفين » واستجابوا لنداء أعداء الإسلام » فأخذوا يشككون الناس فى أقوال‎ 
الرسول ء صلوات اقه عليه : فى أحاديئه » وق سنته زاعمين هم من المجددين‎ 
وما هم فى الواقع إلا أبواق من أبواق الستشرقین والمبشرين‎ 

إن هذه الأقلام التى تشکك فى السنة > وفى الأحاديث النبوية - ليست إلا 
أقلاما مقلدة للمستشرقين : لا تحمل طابع الأصالة : ولا طابع التجديد ۰ نما 
تعمل طابع التقليد » وطابع الشك والتردد الذى ينافى الإيمان ۰ وينافى الصديقية 

أما ثمرة الإسراء والمعراج » وأما هدية الإسراء والمعراج » وأما أعظم التح 
الافية فى الإسراء والمعراج أعظمها على الإطلاق . أما النعمة العظعی ‏ والتجلی 
الإلمى الأكبر فى الامراء والمعراج - فإنه الصلاة . 

ولا يتأق لتا - عجزاً وقصرراً - أن تتحدث عن الحمد » وعن الشکر على هذه 
النعمة الى آنم الله بها على الأمة الإسلامية فى هذه الليلة المباركة . 


فالصلاة هی : الصلة به سبحانه »> وهى الكيفية » وهی الطريقة »> وهی 
الرسيلة ء وهى اللحظات الجليلة الى تتم نیا الصلة وتتحقق 

انها فارة مناجاة > فرة انقطاع كامل - ويجب أن يكون كاملا - عن عالم 
الادة : وعن عام الشهوات ۰ عالم الفتئة : لتخلص النفس إلى انعم » حتی تنم فى 
رحابه بسعادة الصلة به والقرب منه ! 

ومن أقام الصلاة فقد أقام الدين : ومن هدمها فقد هدم الدين . إن إقامة 
الصلاة أو إقامة الدين اغا هى : إقامة الصلة بالك وتحقيق ذلك : هو المثل الأعلى 
والفاية الى ۰ والسادة الکاملة الى عر وراهها اون » لیحققوا ببا 
معراجهم نحو الله تعالى » وما من شك فى أن الصلاة بقیمها الانسان . كما آراد الله 
ورسوله - من أنجع الوسائل فى القرب من الله » إنها البراق الذى يجتاز به المؤمن فى 
مرعة سريعة طبقات البعد عن الله سبحانه ؛ لبصل إليه تعالى : فيتتم فى رحابه . 

هذه الزوايا > وغيرها من عبر الإسراء والمعراج ۰ ومن توجيبات الله فیا - هی 


الى يحب أن نتبه إليها : وأن تأخذ فى تأملها والانسجام معها 

إن الله سبحانه وتعالى أخذ يتحدث فى سورة النجم عن الآفاق العليا وعن 
أجواء إلهية جلبلة » وعن مشارف من السمو ترتد عنما الأمانی حسری ذاهلة » لقد 
نتبى » وعن جنة المأوى > وعن آياته سبحانه 
الكبرى : لقد أخذ سبحانه » يتحدث عن : 

رتب تسقط الأمانی حسری ‏ دونها ما وراءهن وراء 

ثم . . ثم هوی بنا سبحانه : فى عنف عنيف + هوى بنا فى سرعة سريعة دون 
سابق إنذار ليفتح أعيننا على مهازل ومهاو من الشرك يضل فيا هؤلاء الذين هم 
كالأنمام أو أضل > فقال : سبحانه بعد أن ذكر هذه التجليات الإلية : 

(أفرأيم اللات والعزى ۰ ومناة الثالثة الأخرى ؟) النجم /۱۹- ۷۰ 

لقد أرانا سبحانه بهذه الکلات البشرية السكينة فى ضلالها الدینی » وق 
اغرافها الذهنى . 

إن كل من يترك هذه الآفاق العليا » ویتجاوزها لیتحدث عن أن الرسول 


أخذ سبحانه يتحدث عن سد 


ق » أسرى به يحسمه وبروحه أو بروحه فقط » أو أسرى به يقظة » أو مناماً - 
نا هو بذلك يتحدث بنفسه عنتاراً من التجلى الإلمی + لیوی بها متکسا إلى جو 
اللات والعزى » وينحدر بها منتكساً من جو سدرة الّبی إلى الجو المادى » ومن 
محالات النور السهاوى المخلألئ إلى ظلمة الجدل الأراة فى الدين . 

فلننصرف عنه » ولنركه وما اختار مبتعدين عن الجدل مع المارين » ولندع الله 
قائلين : ( ربنا لا تزغ قلوبنا » بعد إذ هديتنا : وهب لنا من لدنك رحمة » إنك 
آنت الوعاب) آل عمران /4 .. 


الفصر/شت)س 


بالجلال الایمان وثباته وقرته ! 

إن التاريخ : نادراً ما يحدثنا عن هجرة خالصة مخلصة قّه ولرسوله » هجرة إلى 
مكان جهول » هجرة لا يسأل الهاجر : هل مهجرم سيستقبله مرحباً ويؤويه فى ألفة 
اله بالجفوة والعداوة ؟ هجرة لم بهد لها ابو من قبل > ولم يعبد لها 
المكان . . إن التاريخ لايكاد يحدثنا عن المجرة بالإيمان ومن أجل الإيمان . 

ولکن التاريخ الإسلامى حافل ببذه الأنواع من افجرة » فإنه لماكثر المسلمون 
بعكة وظهر الايمان » وکتر الحديث عنه - ثار ناس کثیرون من المشركين من كفار 
قريش ین آمن من قبائلهم ۰ فعذبوهم » وسجنوهم + -وأرادوا هم عن دينهم + 
وتحمل المؤمنون العذاب ألواناً فى سبيل الله . 

ولا استمر الأمر دون فتور قال لهم رسول الله ٠‏ مله » شفقة علبهم ورحمة : 

« تفرقوا فى الأرض 2 

فقالوا : أين نذهب يارسول الله ؟ 

فأشار ایهم : إلى الحبشة + فهاجر الا فى بادئ الأمر طال 
عن برع أهله » ومنهم من هاجر منفرداً 

وأخذوا يعبدون الله مطمئنين آمنين على دينهم من الفتنة 

م قدم بعضهم إلى مكة معتقداً أن الأمور قد هدأت فيا بين رسول الله 
والشركين » فلا قدموا إلى مكة اشتد علیہ قومهم » وسطت بهم عشاثرهم » ولقوا 
منم أذى شديداً 

فأذن لم رسول اله مق بالخروج إلى أرض الحبشة مرة أخرى فكانت 
هجرتهم الأخرى مشقة ٠‏ ولقوا من قريش شديداً . ونالوهم بالأذى ٠‏ وقال 
سيدنا عهان : رضى الله عنه عاطباً رسول الله يه : 


المسلمين : مهم 


يارسول الله : فهجرتنا الأولى وهذه الآخرة إلى النجاشی ولست معنا ! 
فقال رسول الله > بقل هذه الكلمة المؤثرة : 


mM 


mw 

. ننم مهاجرون إلى الله وإِلىّ »> لكم هاتان افجرتان جميعا»‎ ١ 

قال سيدنا عمان : « حسبنا يارسول الله » . 

وكان عدد هؤلاء المهاجرين من الرجال ثلاثة ونمانين رجلاً » وكان عدد النساء 
ثمانى عشرة امرأة 

و برق لقريش أن يعبد الله هؤلاء القوم آمتن مطمئنين + لم يرقها أنهم تخلصوا 
من التعذيب والفتنة » فأرسلت وفداً من ساسة العرب الدهاةء مزوداً بالهدايا إلى 
النجاشى ء ليعيدوا هؤلاء الموحدين 

ر( ومکروا ومکر ال ۰ وله خیر الم رین . 

ولم یفلح الوفد وعاد إلى مكة خی حنين . 

ولا علمت قريش بذلك ثارت ثائرتها » وزاد غضيا » وأقدمت على عمل 
يتنافى تنافياً اما والإنسانية : فقد کتبوا كتاباً تعاهدوا نيه على ألا نا کحوا نی هاشم 
ولا يبايعرهم : ولا يخالطوهم . ركان ال للصحيفة هو : منصور بن عكرمة 
العبدرى » وكان من تقدير الله تعالى أن شلّت يده 1 


إلى مكة » لينزلوا عليهم العذاب من جديد ! 


وبهذه الصحيفة » وهذا العهد - حصروا بى هاشم فى شعب یی طالب . 

وكان ذلك فى أول E‏ ف علیه ۰ واستمر 
بنو هاشم منعزلين حصورین لا يخرجون إلا من موم إل إلى موسم + حى بلغ بهم الجهد 
مبلغاً خطياً ٠‏ وكانت قريش تسمع أصوات صبيائهم ييكون جرعاً ومسغبة > 
فلاترق قلوبهم ۰ ولا يتأثرون واستمر ذلك سنوات ثلاث 

روا هده امون من الشدة والقسوة تجرى تحت سمع الرسول وبصره كانت 
قريش ترسل له صلوات الله عليه من يعرض عليه . المال وافنی والسلطان واه 
والملاذ مجميع ألوانها » على أن يترك دعوته » فلا يجدون إلى غايتهم سبيلاً . 

وما ترك رسول الله ملق الدعوة فط : كان يدعو ليلاً > وكان يدعو نباراً » 
ن عباد » وكان 


وکان يدعو فى کل لحظة من ظانه . يروى الامام أحمد عن ربيعة 
جاهليا أسلم بقول : 
(۱) مورة آل مرا بت : وم 


WA 
رأيت رسول الله یه بصر عینی بسوق ذى المجاز يقول‎ ١ 
بايا الناس : قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا؛ . ويدخل فجاجها والناس‎ « 
با > وهو لا يسكت يقوا‎ 


متقصفون 27 عليه » فا رأبت أحداً يقول شب 

ایا الناس قولوا لا له إلا الله تفللحوا 

أقام رسول الله مه » بمكة ثلاث سنين + من أول نبونه > مستحفيًا ٠‏ ثم 
أعلن فى الرابعة ء فأخذ يدعو الناس إلى الاسلام عشرسنين + يوافى الواسم كل عام 

الحاج فى منازهم فى الواسم بعكاظ وين وذى المجازء يدعوهم إلى أن 
نموه . حتی يبلغ رسالات ربه ولمم الجنة : فلا مد قبيلة تنصره أو تجيبه ؛ حت إنه 
ليسأل على القبائل ومنازها قبيلة قبيلة ويفول 

« يأبها الناس قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب : وتذك لكم 
العجم : وإذا آمنم كنم ملوكاً فى الجنة ١‏ 

واستمر الأمر كذلك : لا يكف رسول الله عن الدعوة إلى الله : ولا يكف 
الشرکون عن العارضة والإيذاء ؛ حى كانت الستة الحادية من نبوته + 
صلوات الله عليه : وكان الإسراء والمعراج فارتد من ارتد ۰ وثبت من ثبت : وكان 
حادث الإسراء والمعراج هو حادث التصفية الكاملة ۰ وكان الفبصل بين طائفتين 
طائفة مؤمنة ثابتة على إبمامها ء لا تزعزعها الأعاصير : تميد الجبال ولا تميد . وطائفة 
مشركة فد أحكلت أمرها » ورتبت شئونها » وجزمت العزم على أن تقضى على 
الاسلام مها طال الزمن . 

ولم يكد يعتنق الإسلام فى هذه الفترة - فثرة السنوات الثلاث الى سبقت 
الهجرة - مشرك من أهل مكة ۰ وفيها ثبت السلمون على إبمانهم ثبات أولى العزم » 
كانت هذه الفترة تربية للمؤمنين وصقلاً هم ۰ وهی - وإن كان الرسول صلوات الله 
عليه لم بكف فيها عن الدعوة لحظة من اللحظات - كانت مع ذلك تربية قرآنية 
لرجال بؤهلهم الله ورسوله لحمل رابة الإسلام ونشر دعوته 

واذا كانت المعسكرات قد تحددت : فى مكة » وإذا كانت | 


رة من الاسراء 


(۱) يحتممون ویزدحمون 


۷۹ 

إلى هجرة الرسول صلوات الله عليه - كانت فنرة ترية وصقل وتعليم وتهذيب - فان 

الاسلام فى هذه الفترة لم يكن فد وفف راكداً » بل بالعكس قد هيأ الله له وسيلة 

الانتشار خارج مكة » لقد ضم الرسول فى معسكره الکی کل عناصر الخير بمكة > 

- فى الطرف القابل - إلا من لا ينحسم أمره عن طريق الدعوة » وإنما 

ا . وما کان هناك من مناص من مغادرة مكة للعودة إليها من جديد فى 

اة » وبوسائل غلابة » لقد هيأ الله الأمر لانتشار الاسلام خارج مكة . 
ویترک این سدق اطرفات 

« أقام رسول الله ۰ بهل بمكة ما أقام يدعو القبائل إلى الله ویعرض نفسه علیهم 

كل سنة بمجنة وعکاظ ومنى أن يأووه حتی ببلغ رسالة ربه وهم الجنة ٠‏ فلم 


تستجب له قبيلة من العرب ۰ ويؤذى ۰ ويشتم » حتى أراد الله إظهار دينه : ونصر 
نبيه » وإنجاز ماوعد ۰ فساقه إلى هذا الحى من الأنصار لما أراد الله بهم من 
الكرامة ٠‏ . 

وكانوا ستة تفر : فدعاهم إلى الله : وعرض عليهم الإسلام : وتلا عليهم 
القرآن » فأسلموا ووعدوه أن يلاقوه فى العام القادم . 

ولا عادوا إلى الدينة بشروا بالإسلام فى قومهم . فأسلم من أسلم » وكثر فى 
المدينة الحديث عن الإسلام . 

فلا كان العام الذى يليه حضر اثنا عشر رجلاً » فبايعوا الرسول - كا تحدثوا 
بذلك عن أنفسهم - : « على ألا نشرك بالله شيئاً : ولا نسرق : ولا نزفى ولا نقتل 
أولادنا » ولا نأق بتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا » ولا نعصيه فى معروف» 

قال : فإن ويم فلكم الجنة » ومن غَثى من ذلك شيعا كان أمره إلى الله : إن 
شاء عذبه » وان شاء عقا عله » 

إن هذه البيعة بيعة فضيلة وخبر : نما بيعة على العمل بالمثل الأخلاقية العليا 


وانظر إلى الدقة فى قوله ولا نعصيه فى معروف . إنه لم يقل : ولا نعصيه 
ويسكت ٠‏ وإنما قيد ذلك بقوله : « فى معروف؛ وحاول أن تتأمل وثيقة البيعة 


1۸ 
هذه » فستقر- لامناص - بأنها وثيقة إفية . 

وعاد السلمون .إلى المدبنة بأخلاق أخرى ۰ وبوجوه عليها نور الاسلام > 

رب انغمست فى محيط الرحمة » وأخنوا بدعون إلى الله مبشرین ومنذرین . 


ثم . . ثم عادوا فى العام التالى ۰ وهم میعون آویزیدون رجلا أو رجلین ومعهم 
امرأنان . . والتقوا ورسول الله : صلوات الله عليه : ومعه العباس بن عبد الطلب : 

لیس معه أحد غره 
قال أسعد بن زرارة : فکان أول من تكلم العباس بن عبد الطلب فقال + 
يامعشر المزرج » انکم قد دعوتم محمداً إلى ما دعوتموه إليه : وحمد من أعز الاس 
فى عشیرته : بمنعه والله منا من كان على قوله > ومن لم يكن منا على قوله ٠‏ عنعه 
للحسب والشرف » وقد أنى محمد الناس كلهم غيركم فان كنم أهل قوة وجلد 
0 


وبصر بالحرب واستقلال بعداوة العرب قاطبة ۰ ترميكم عن قوس واحدة فار 
رأيكم وأتمروا أمركم ۰ ولا تفترقوا إلا عن ملأ منكم واجماع » 
أصدقه 


ات 


فقال البراء بن معرور : قد معنا ما قلت : وإنا والله لو كان فى أنفسنا غير 
ما ننطق به لقلناه . ولكنا نرید الوفاء والصدق وبذل مهج أنفسنا دون رسول 


قال : وتلا رسول الله يِه عليهم القرا 
الاسلام وذكر الذى اجتمعرا له 

فأجابه البراء بن معرور بالاعار 
أهل الحلقة 0" ورئتاها كابرًا عن كاير 

فقال العباس بن عبد الطلب وهو آخذ بيد رسول الله عله : أخفوا 
جرنکم 7" ؛ فان علينا عيوناً وقدموا ذوى أسنانكم » فيكونوا هم الذین يلون 
كلامنا منكم » فإنا نخاف قومكم علبكم ۰ ثم إذا بايعم فتفرقوا إلى عالّكم . 

فتکل البراء بن معرور . فأجاب العباس بن عبد المطلب + ثم قال : أبسط يدك 
0 ۲۱ كامكم رسک 


م دعاهم إلى الله ورغهم فى 


والتصديق ثم قال : يارسول الله : بايعنا فنحن 


»۲۸ 
يارسول الله » فکان أول من ضرب على ید رسول الله ملع - فيا يقال - البراء 


ثم ضرب السبعون كلهم على يده وبايعوه » فقال رسول اله ۰ عه : 
إن موسى أخذ من بنی إسرائيل اثثى عشر نقيباً » فلا يحدن أحد منكم فى نفسه 
يختار لى جبريل ٠‏ 

فلا تغیرمم قال للنقباء : ,نتم كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين 
لعیسی ابن مریم ۰ وأنا کفیل + على قومی ٠‏ 

قالوا : نم .۰ . 

فقال رسول الله یه + انفضوا إلى رحالکم + 

فقال : العباس بن عبادة بن نضلة : يارسول الله : والذى بعثك بالحق لأن 
أحببت لفيلن على أهل منی بأسيافنا » وما أحد عليه سيف تلك اللبلة غيره 

فقال رسول الله بيه : «إنا لم تومر بذلك ۰ فانفضوا إلى رحالکم» 

ولا صدر السبعون من عند رسول الله به - طابت نفسه ۰ وقد جعل الله له 
منعة وقوماً : أهل حرب وعدة ونجدة . 

وجعل البلاء يشتد على المسلمين من المشركين + فلا ضاقوا بالأمر ذرعاً » شكوا 
إلى رسول الله ت > واستأذنوه فى افجرة : فقال لهم :« قد أخبرت بدار 
هجرتكم » وهی : يثرب » فن أراد الخروج فلبخرج الب 

وأخذ السلمون ياجرون سرا بادية علییم بية الرسول عه : من الثقة 
بالله » والصبر » وتحمل الشاق فى سبيل دینبم » وتوطين النفس على أن يكونوا فى 
جميع أحواهم من جنود الله > مهاجرين إليه للعمل على إعلاء كلمته » ونشر 
دينه » ولو كره الكافرون 

وما كانت الحجرة قط فى نظر الرسول مله ولا فى نظر أصحابه - ركوناً إلى 
الدعة راهدوه > أوميلاً إلى الراحة والسكون + وإنما كانت محاولة مصممة على 
قيادة العركة فى سبيل الله من جبهة أخرى . 

وأخذ السلمون يباجرون إلى الله ورسوله : بهاجرون را : جاعات أو فرادى + 


أن يؤخذ غه ؛ فانما 


WY 
> حتى لم يبق بمكة میم إلا رسول الله مهب وأبو بكر » وعلى » رضى الله عا‎ 
أو مريض » أو عاجز عن الخروج‎ 
وعندلذ آن لرسول الله ته أن يهاجر‎ 
هاهر ذا رسول الله عه على مشارف مكة ينظر الما على أمل واثق من أنه‎ 
سيعود ها مبشراً بدين الله عاملاً على أن يعم کل بيت‎ 
ولا أوشكت أن عن بصره ودعها ببذه الكلات‎ 
«واقه » إنك لأحب البلاد إلى سىء ولولا أن أهلك أخرجوق‎ 


ما خرجت 2 . 

ثم مضى هو والصديق إلى غار ثور فدخلاه : ولا علم المشركون بالأمر ثارت 
ثائرنهم ‏ ووطنوا العزم على ألا بفلت الهاجران إلى الله من تتکیلهم 

لقد كانوا قد دبروا قتل الرسول به > وماكانوا يبالون قط بقتل رجل أن 
يقول : ری الله ! 

ولقد كانوا أحكوا التدبير لقتله قبل أن يخرج ۰ ووضع مشروع المؤامرة 
أبو جهل »> وعرضها على الوضع تال : 

أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قريش غلاماً دا جلداً : مم نعطیه سيفاً 
صارماً » فيضربوه ضربة رجل واحد : فيتفرق دمه فى القبائل جميعاً فيقبلوا الدية 
فتعطییم إيلها . 

( ومکروا ومکر اله واف خبر الماكرين ) 90 . 

دخل رسول الله تھ هو وأبو بكر الغار مختفيين » وكان سبدنا أبو بكر حزيناً 
خوفاً على الرسول صلوات الله وسلامه عليه > فجاء النداء الإفى .على لسان الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه وتفاؤلا : (لا تحزن ؛ إن الله معنا) 99 . 

ولا سمع سيدنا أبو بكر خفق نعال المشركين أمام الغار وأصواتهم الصاخبة الى 
تعلن عن سخطهم وغبظهم المكبوت قال : لو نظر أحدهم إلى موضع قدبيه 

(۱) سورة آل عرانآية: وه 

(۷) سورة التويةآة : ۰و 


r 
ما ظنك بائنين الله‎ «١ : لأبصرنا ويبتسم رسول الله صلوات الله عليه » ويقول‎ 
. ۰ ثالها؟‎ 

ولا اتبى الطلب » وعاد الشرکون من حيث أتوا - خرج رسول الله يِه هو 
ورفيقه ؛ وكان خروجها من الغار ليلة الاثنين لأربع ليال خلون من شهر ریع 
الأول . 

وبين هما فى الطريق لحق بیما سراقة 


مالك مدججاً بالسلاح على فرس تسابق 


فلا دنا منهها دعا عليه رسول الله عه » فساخت فوائم فرسه » فقال : ياحمد 
ادع الله أن طاق فرسی وأرجع عنك وأرد من ورای ؛ ففعل ۰ فأطلق ورجع فوجد 
الناس يلتمسون رسول الله َه : فقال : ارجعرا فقد استبرأت لكم ما هاهنا + 


وقد عرفتم بصرى بالأثر فرجعوا عنه 
وسار الركب تحفه رعاية الله وعنايته > حنى وصل إلى المدينة : حيث استقبل 


ال ااي و 
وجب الشکر علینا ‏ ا داع 


۳ المعوث فيا حجنت بلأمر الطاع 
وکان من أوائل الأعال التى قام بها رسول اله صلوات الله عليه فى الدينة : 
۱-بناء للسجد : المسجد الذى أسس على التقوى من أول يوم 
المؤااة بين المهاجرين والأنصار : لمبدأ من مبادئ الدين الإسلامى 
يتمثل فى قوله تعالى : 
(إنما المؤمنون إخوة) 97 . 

ريح قوم جوا نبا بارض ."اه ضبابيا والظباء 

رسلوة وحن جذع إليه وقلوه ووده الغرباء 

(1) سورة الحجرات آية 0١:‏ 


At 
أخرجوه منها وآواه غار وحمته خامة ورقاء‎ 
وکفته بنسجها عنكبوت ما كفته الجامة الحصداء‎ 
واختنى مهم على قرب مرا‎ 
ونحا المُصِطَفَى الملديئة و‎ 


افجرة من زاوية أخرى 


ورمز روحى جميل يعبر خير تعبیر عا يجب أن يكون عليه 
المسلم فى كل فتة من فترات حباته : بل فى كل نفس من أنفاسه ونريد أ نتحدث 
الآن عن الحجرة كرمز عن المجرة الروحية > عن الهجرة الى لاترتبط بزمان 
ولا مکان . والهجرة بهذا للعی الذى بتجاوز الراقع التاريخى ۰ ويتجاوز الزمان 
وللكان - قد وردت ف الأحاديث التبوية الشريفة وف ف القرآن الكريم 

يقول رسول اله صلوات الله عليه فیا رواه البخارى رضى الله عنه : 

« المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده > وللهاجر من هجر مامبى الله عنه » 
هذا العی الروحى نتبینه من وضوح سافر فها بل : 

يقول الله تعالى : 


( إلا تتصروه فقد نصره الله » إذ أخرجه الذين کفروا ثانى اثنين إذ هما فى الغار 
إذ يقول لصاحبه : لا تحزن إن الله معنا ۰ فأنزل الله سكينته عليه » وأبده يجنود لم 
تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلی وكلمة الله هی العلياء والله عزيز 
کک 

ول هذه الآية الكريمة : يصور الله تعالى إخراج الكفار لارسول > صلوات الله 
عليه » من مكة » وهجرته مستخفياً فى جنح من الليل مفارقاً البلدة الى ولد با » 
والی بها عشيرته وقرمه ۰ إلى بلد يحد فيها حرية الدعوة إلى ا 

يصور الله ذلك بأنه التصار » ومن الطريف أن الله تعالى يصوره بأنه انتصار فى 


Me 
الوقت الذى كان فيه الرسول صلوات الله عليه » مختبئاً فى الغار هو والصديق‎ 
رضوان الله علبما » والمشركون بخيلهم ورجلهم وعدتهم وعتادهم منتشرون فى كل‎ 
مكان يبحثون عنهما جاهدين للتتکیل با‎ 

وما من شك فى أن الهجرة كانت انتصارا میا ؛ لأنها فرار إلى الله » والفرار إلى 
الله انتصار » حى لو انتبی بالوت أو القئل 

( والذین هاجروا فى سبیل الله ثم قخلوا أو ماتا ليزقنهم الله وزقا حسناً » وان 
الله لمو خير الرازقین()) . 

ون مأموروت بالفرار إلى اله » أى بامجرة إليه ( ففروا إلى الله » نی لکم منه 
نذير مبين ) ۳ . وسیدنا إبراهيم عليه السلام قال : ( نی مهاجر إلى ربى إنه هو 
العزیز الحكم )0 وقال (إنى ذاهب إلى رهي سیمدین )“ والفرار إلى الله + 
والهجرة إليه ء والذهاب إليه » من صفات المؤمنين الصادقین : إنهم یفرون إلى الله 
ویباجرون إليه ( يوميا ) فهو هدفهم وغايتهم فى جميع أعالهم ۰ وإذا كانت هجرة 
بعض الناس نا هى إلى دنيا یصیبا أو إلى امرأة يتكحها فهجرة الزمن الصادق 
خالصة لله وحده . متمحضة لوجهه الكريم : وإذا ماكانت كذلك كان الله معه > 
يقول صلوات الله عليه للصديق : (لا تحزن إن الله معنا) التوبة/4۰ ذلك أن 
هجرتهها كانت لله رب العالین لا شر يك له . ومن كان كذلك فان الله تزل عليه 
السكينة : أى طمأنينة النفس والرضا » ویژیده نود لا تراها الأعين ؛ فيدخله فى 
نطاق رعایته » ويشمله يجميل عنايته » ويضى عليه من توفیقه ورضاه ما يجعله قرير 
الفس » هادئ البال سعيداً ولو ألق فى الثار لأنه لم يشعر بها إلا برداً وسلاماً 

وقد نظم الله للمؤمنين أمر المجرة إليه تعالى : 

وأول مرحلة فى سيبل افجرة إليه سبحانه - إنما هى النية الخالصة لوجهه 
الکرم » يقول صلوات الله عليه : 

١‏ إغا الأعال بالنيات ۰ وإنما لكل امرئ مانوى : فن كانت هجرته إلى الله 


35 (۲) سررة المكبوت آل 801 
(1) سورة الذاريات آية : ١ه‏ (4) سررة العافت ی : 9۱ 


1 
ورسوله فهجرته إلى الله 3 »ومن كانت هجرته لدنیا يصيبها أو امرأة ینکجها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه 

قافا ما توجهت ال 0 إلى اله تما كانت ت الأعال هجرة إليه » أما إذا ل 
تتوجه النية إليه فان الأعال = ول وکانت حا ف ظاهرها ؟ تکون هباء مشوراً ؛ ومن 
ا ين انون حل فساد الأفكار الى يروجها الحائدون عن الج الدينى الصحیح 
مثال قوهم ی ی 
9 إذكل ذلك يدل على عدم الفهم السلم لروح الدينية الصحيحة > 
أيضاً حطر على الجتمع » لأن العلم والفن 2 
وغايات انحرفت بهما الإرادات والنيات إلى الشر والإفساد » فشقيت بهم الإنسانية 
بدل أن تسعد 


أما الخير فان معرفته معرفة حقيقية لا يتأنى إلا عن طريق الدين ؛ وقد حاولت 
العقول - عن الدين - تحديده فتعارضت وتضاربت وم تصل إلى ناژ م » 
والمزمن إذن بهاجر إلى الله بعلمه : ويهاجر إليه بفنه » ویهاجر إليه بعمله الحير . 
على أن العبادات الإسلامية على تعددها واختلافها نما هی ننسيق وتنظم لأواع 
وألوان من الحجرة إلى الله تسمو بالمؤمن صعداً إلى الصلة بالله > وال النعم فى 
رضوانه ‏ وال السعادة فى رحابه : فالصلاة فرار من البيئة والجو والمادة إلى الوقوف 


بين بدی الله - ومناجاته - لحظة من الزمن - فهى هجرة إلى الله . 
والزكاة انفصال عن جزء من الادة تقرياً إلى الله فهى ذهاب إلبه . 


والصوم ابتعاد عن المادة 
ذماب إليه . 

أما مناسك الحج فإنمها صور من التجرد لله بلغت الذروة والسنام ٠‏ وتبلورت فى 
النداء الروحى الكريم « لبيك اللهم لبيك « 

وختاماً فإن الصورة التامة الكاملة للهجرة الاسلامية الكبرى - نما تتمثل فى 
أروع مظاهرها فى قوله تعالى 

( قل إن صلاق ونسكى وبحياى وما لله رب العالین » لا شربك له وبذلك 


من الزمن » تزكية للنفس + وقرب ال الله » فهو 


أمرت وأنا أول المسلمين) ۷ 

يقول صلوات الله عليه : ١‏ لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية » جهاد فى كل 
ميادين الجهاد » ونية خالصة طاهرة متمحضة لله ورسوله . 

فإنى هذه الهجرة الکبری أيها الإخوة الؤمنون فان فيا الخير كله . 

وبالله التوفيق 


(۱) عورة أ : ۱۳۳-۱۲۲ 


النمتل )ا ص 


إن رسول الله مَك الذى كان يقوم من الليل حتی تنفطر قدماه : والذى كان فى 
كثير من الأحبان يواصل فى الصيام هو الذى يقول : « والذى نفس محمد بيده » 
لوددت أن أغزو فى سبيل الله فأقتل ۰ ثم أغزو فاقتل ۰ ثم آغزو فأقتل » 

وهوالقائل : « من مات و بغز : وم يحدث نفسه بالغزو - مات عل شعبة من 
النفاق » . 

إن التى العابد هو التی الکافح ۰ وإن نی الرحمة هو نى الجهاد : وما کان 
الجهاد قط فى الإسلام إلا فى سبيل اقا ما خرج عن سيل الل لم يكن 
اسلا وكل ماف سبيل الله إنما هو رحمة . 

ولیس من شأننا أن نتحدث عن الغزوات سردا و 
منبا عبراً؛ حتی لنتبى إلى فتح مكة . ۰ 

وأول ملاحظة هی أن الرسول العابد م يتراجع فى غزوة قط ۰ وكان الأبطال 
يتراجعون والصناديد من الهاجرین والأنصار. يفرون أحباناً : ولكنه صلوات الله 
عليه ثبات ال الراسیات ۰ لایتزحزح عن موقفه » ولا يزول عن مکانه + 
وقد ثبت ف مکانه ف ی علب فیا السلمون » وكان المشركون فا 
یودون بكل ما استطاعوا - أن یقضوا عليه » صلوات الله عليه . 

ووقف ثابتاً فى غزوة حنين ۰ وقد فر السلمون ۰ على كثرنهم إذ ذاك » وكيف 
يمكن أكمل رجل فى الوجود أن يفر وأن بتراجع وهو أوثق الناس باق وبرسالته ؟ 

ولقد كان واضحاً فيه صلوات الله عليه ما بقوله سيدنا على » وهو من هو- 
بطولة وفروسية : كنا إذا حمى الوطيس أى الحرب - اتقينا برسول الله علق 
أى احتمينا به وفيه » فيكون آقربنا إلى العدره 


یا وتقصيلاً ٠‏ وإنها نذ کر 


أحد الو 


وكان صلوات الله عليه مع التجائه إلى الله تعالى - يدعوه و 
ویستنجزه وعده بالنصر - کم الأ احکاما ‏ لی هر هک 
كان آمره فى جمیع آموره : لقد نظم الجيش فى غزوة بدر ننظيماً حكاً .نم اتجه إلى 


0 


1۹ 

الله یدعوه ۰ وکان دا متفائلاً ؛ حتی لوکان العدو عشرة أمثال السلمین . 

لقد كان الشرکون فى غزوة بدر ثلائة أمثال المسلمين : فهزمهم السلمون بإذن 
اله . 

وكان انزام السلمين فى غزوة أحد شذوذاً فى القاعدة ۰ وما كان ذلك إلا لأنهم 
خالفوا - متأولين - أرامر الرسول عله > غير أن تفاؤله صلوات الله عليه - لم 
يفارقه لحظة » إذ إنه بعد أن انپزم المسلمون فى غزوة أحد مب أمرهم ضلوات الله 
عليه بلم شعتهم > وتضميد جراحهم ۰ والاستعداد فوراً خوض المعركة من جدید 

ومن ماهر تفاؤله صلوات الله عليه أنه فى غزوة الأحزاب » وقد تجمع الشرك 
من جميع أرجاء الجزيرة يسانده الیبود والغادرون ؛ ليقضوا على الإسلام فى 
المدينة : ليقضو عليه ديناً ٠‏ وليقضوا عليه دولة » وليقضوا علبه عقيدة : ولیقضوا 
عليه رجالاً » وقد كان المسلمون يعملون فى حفر الخندق حاية لم » ومنعاً من 
وصول العدو إلييم فى هذه اللحظة الحرجة - يروى البراء بن عازب رضى الله عنه 
القصة التالية > على حسب ما رواه الإمام أحمد : 

« أمرنا رسول اله » هل حفر الخندق » فعرضت لنا صخرة فى مكان من 
الخندق لا تأخذ فيها العاول ۰ فشكونا إلى رسول الله به : فجاء ثم هبط إلى 
الصخرة فأخذ المعول : ونال 

باسم الله > فضرب .شربة » فكسر ثلث الحجر وقال : الله أكبرء أعطيت 
م » واه ای لأبصر قصورها الحمر من مكافى ۰ هذا ثم » قال باسم 
فكسر ثلث الحجرء الله أكبرء أعطيت مفاتيح 


فارس ۰ والله ی لأبصر الدائن » وأبصر قصرها الأييض من مکای هذاء ثم 
اه أکر 


قال : باسم الله »> وضرب ضربة ثالثة نقلع بقية الحجرء فقال 

أعطيت مفاتيح العن ۰ .والله إنى لأبصر أبواب صنعاء من مكافى هذا . 
وأشاع هذا التفاؤل الثقة والاطمئنان فى المسلمين : وان كان قد دعا إلى 

السخرية فى وسط المشركين والوثنيين الذين قالوا : إن حمدا يعدهم وبمنييم وهم 

لا يأمنون على أنفسهم الان . 


۷ 

هذا التفاؤل وهذه الثقة فى الله لم تفارق الرسول قط فى کفاحه الطویل الداثب 
الذی استمر إلى نباية حياته الشريفة . 

وغزوة فتح مكة ترتبط بآيات مباركات هى : 

( بسم الله الرحمن الرحم » انا فتحنا لك فتحا مبينا : ليغفر لك الله ماتقدم من 
ذنبك وما تأخرء ويتم نعمته عليك » ويهديك صراطا مستقيا : وينصرك الله نصرا 
E‏ 

إن آيات الفتح هذه - نزلت فى أثناء عودة رسول الله عل إلى الدينة بعد 
صلح الحديبية » نزلت تسلية للمسلمين > وقد حزنوا لصدهم عن دخول مكة 
حاجين ومعتمرين ۰ مع أنهم كانوا على أبوابها . وقد نزلت تشير إلى فتح مكة وتبشر 
به . ولقد أوحاها الله إلى رسوله ليلاً :فا أصبح صلوات الله عليه قال : لقد نزلت 
على الليلة سورة هى أحب إل ما طلعت عليه الشمس + ثم قرأ قوله تعالى : ( إنا 
فتحنا لك فتحا میت . 

وهذه الآيات الكربة : لا تكاد تبين عن فتح مادى حربى + وانما هی 7 
على الخصوص - إلى الآفاق العليا من الرضوان الإلهى . ابا وثيقة تسجل الثقة 
الطلقة الى شملت الاضی » والحاضرء والمستقبل + والتى سمت برسول الله > 
صلوات الله عليه إلى مستوى الرضا عن كل ما يأق وما يدع . 

نها بشرى من الله بفتح مبين » وغفران شامل ۰ و تام كامل للنعمة » وهداية 
عامة : لا تفسر بالماديات 


وقيادة داعة مستمرة » ونصر عزیز . وهذه منح 
وحسب : وإنما تفسر أيضاً ومن باب أولى - بالعانی الروحية فى أسمى صور 
العجليات الإلمية - اللهم للك اس والشکر - ولذلك فإننا حیا تتحدث عن فتح 
مکة لا تمتل المسائل الحربية المكانة الأولى من الوضوع + وإنما الذى يمل ذلك إنما 
هو الثل العلیا : من الصور الأخلاقية النبوية » والسمو النفسافى المثل فى الرحمة 
المهداة من الله تعالى إلى الإنسانية : أى فى سيدنا رسول الله صلوات الله عليه 
ومها يكن من شىء فان الذى كان يفرض افدنة 


(۱) سورة الفتج الآيات : 1 


۳ 

بها وبين رسول الله صلوات الله عليه > وکانت الفرصة مواتية لأن يركز الله تفكير 
رسول الله يله » فى أمر قريش 

أما آن لقريش أن تسلم وجهها لله > وأن توحده + 

رد الشرك لظم عظم ) 99 

أما آن لقلوبهم أن تخشع لذكر الله » وما تزل من التق ۲ 

لقد دعا سیدنا راهم = ق رحاب مکة - ریه میتلاً ضارعاً د 

( ربا وبعت فيهم رسولاً مهم » يتلو عليهم آباتك » و يعلمهم الكتاب والحكة 
وبزكيهم ۰ إنك أنت العزيز الحكيم ) 
وها هو ذا رسول الله : بی قد بعثه الله هم بالهدى السماوى ؛ فهل استجابت 
قريش طدی السماء ؟ 

وهذا البيت العتيق الذى رفع قواعده إبراهيم وإسماعيل قائلين : ( ربنا تقبل منا 
إنك أنت السميع العليم )۳ هذا البيت الذى عهد الله لإبراهم وإسماعيل أن 
يطهراه للطائفين والعاكفين والرکع السجود هذا البيث قد احتلته الأصنام : والتفت 
حوله ؛ وارتفعت عل جرانبه معلنة - فى وقاحة سافرة - الشرك بالله 

لابد من تحط الأصنام + رتطهر البيت » لابد من أن تسام قريش وجهها إلى 
الله . 

وصمم رسول الله > د عزم لا يلين على أن يمحو الشرك وآثاره من معقله 
الحصين : ( أعنى مكة) وأن بطهر البيت من جديد للطائفين والعا كفين والركع 
السجود . وعبثاً حاول أبو سفیان - الذى أرسلته قریش سفيراً بينها وبين الرسول - 
أن يحدد المهد الذى نقضته قريش ٠‏ ول جد أبوسفيان - برغم دهائه ولباقته - 
جة رسول الله ای بلغ با 
الشرك أن طوت فراش رسول الله يكم : حى لا جلس عليه أبوها - زعم رک 
وحامى الشرك فى مكة - فلا سأها مستفسراً به عن الفراش أم رغبت 


لد به شیا ؟ 


عوناً من أحد » حبى ولا من ابنته أم حبيبة 


(۴) سورة البقرة 
(۷) سورة البقرةآية : ۱۲٩‏ 


۹4 
پالفراش عنه ؟ قالت هو فراش رسول الله » وأنت مشرلك نجس ! فانصرف مغضباً 
قائلاً : « والله لقد أصابك من بعدی شره وأخطأ آبوسفیان ؛ فا أصایها شر 

ولکنبا كراهية الشرك . 

وعبأ رسول الله . صلوات الله عليه القوی وخرج يوم الأربعاء بعد العصر لعشر 
لبال خلون من شهر رمضان سنة تمان من | 
الثامر ا ان «أيها الناس » من قبل ات 
رسول ال عله . ومن صام فان رسول انه علق - 

حتى إذا بلغ صلوات الله عليه mey‏ 
أمر الجيش بالإفطار » لأنه فما يبدو يوشك أن يخوض المعركة الفاصلة بين الشرله 
والإيمان . 1 

وعسکر الجيش فى مر الظهران ۰ وما رآه بر سفيان وكان قد أسلم منذ ساعات ۰ 
قال » بعقيته الجاهلية : للعباس : يا أا الفضل ۰ لقد أصبح ملك ابن أخيك 
عظيما ؛ فقال العباس » بعقلبته الاسلامية : و بلك ۰ ولکنا 
انبوة » قال أبوسفيان » فنعم » وتوجه رسول الله نحو مكة محذراً مر 
ولا قال سعد بن عبادة > وهو أحد قادة الجيش : «اليوم يوم الملحمة ٠‏ اليوم 
نستحل الحرمة ». عزله النى مه » فقد كان رسول الله صلوات الله عليه يريد أن 
ايكون اليوم. يوم المرحمة 1 

ودخل رسول الله صلوات الله عليه مكة دون مشقة » وكان أول ما فمل أن 
علاف بالبيت سبعاً > ودخل الیت ۰ فرأى فيه صور الملائكة ببيثة النساء ۰ ورأى 
إبراهم عليه السلام مصوراً ی ١ه‏ الأزلام يستقسم بها ۰ نقال : قاتلهم الله » جعلوا 
يستقسم بالأزلام ! ما شأن إبراهم والأزلام ؟ . 

(ما كان إبراهم يبوديا ولا نصرانيا . ولكن كان حنيفا مسلا . وما كان من 
الشركن) ۷ 

وأمر بطمس الصور كلها : واه إلى الأصنام » فحطمها مردداً قوله تعالى : 


حى إذا كان بالكديد » واجتمع 


رجاء الحق وزهق الباطل » إن الباطل كان زهوقاً) 99 , 

وإذا كان رسول الله » مل قد حطم الأصنام الما 
بعد ذلك قد حطم كل صم یبد من دون الله ء وبين أن الرياء شرك 
والخضوع للشهوات شرك ۰ وكل عمل لا يقصد الإنسان به وجه الله فإئما 
هو من أعال الشرك . وفى هذا اليوم تملكت أريحية العفو رسول الله ۰ صلوات الله 
عليه : 

فإنه حيها اجتمعت قربش إليه نظر إل 
فاعل بكم ؟ فقالوا : خيراً ٠‏ أ کرم وابن 
نمم اطلقاء» . 

أقول لکم ما قاله أخى يوسف لاخوته : 

(لا تثريب علیکم الوم » يغفر الله لکم » وهو آرحم الراحمین) ۱۳ 

فکان هذا اليوم حقا يوم الرحمة . 


وبالله التوفيق 


وقال : يامعشر قريش + ما ترون أفى 
أخ کرم . فقال وهو يبكى : « اذهبوا 


(1) سور الإسرامكية :للم 


۷ سرية بوسضكية: ٩۷‏ 


الأضرلاستاٌ 


النى العابد 


ین الننّْكَ والعبادة وال وة طلا ومكذا الجا 
وإذا حلت لهدايهُ قبا نَشِطّت فى العبادّة الأعضاء 


بسم الله الرحمن الرحم 

إن أول آية نزلت من القرآن الكريم !نما هی 

( اقرأ باسم ربك الذى خلق ) العلق آبة ۱ ولقد كانت هذه الآية الكريمة - 
بوضعها ومفهومها وجوها - شعارا ند ونویلم شاملا فا كانت تعنی بروحها 
القراءة فحسب ٠‏ وإنماكانت تعنى : أنه - منذ هذه اللحظة - يحب أن يكون كل 
أمر بام الله : فعلا كان هذا الأمر أوتركاً 

ولقد تأكد هذا الاتجاه » وأصبح سافراً فيا بعد » بل لقد أصبح من الأوامر 
٠‏ المفروضة على المسلم + يقول الله تعالى لرسوله ‏ عق : 

(قل : إن صلاق ونسكى وحياى وماتى لله رب العالمين : لا شريك له : 
وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين) 9" 

على أن المسألة أشمل من ذلك وأعم إذا كان يتأق الشمول والعموم بعد هذا 

إن الله سبحانه قد أخبر فى قرآنه الكريم - أنه ما خلق الجن والانس إلا لاعبادة 


والإنس إلا ليعبدون )29 

وسبب الق العبادة » والمرة الى يجب أن يعمل الانسان 

على تحقيقها اذن إنما هی العبادة : ومن هنا كانت التوجیهات التوالية للعبادة : 
(أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان 

مشهوداً . ومن الیل فتبجد به نافلة لك عسى أن يبعلك ربك مقاماً محموداً . وقل 


0 
رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجى عرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا 
نصیرا) ° 

(واسجد واقترب ) 9" , 

(واعبد ربك حى بأتيك اليقين)'" . 

(واصبر کم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم » ومن الليل 
فبحه وإدبار النجوم ) 240 

وما من شك فى أن الله سبحانه لا تضره معصية » ولا تنفعه طاعة > إنه سبحانه 
الغنى المطلق ۰ والانح المطلق ٠‏ والعطی المطلق ۰ إنه سبحانه الوهاب ۰ الرزاق 
لفنی إنه القائم بنفسه » وغيره هو المحتاج . 

وما كانت العبادة إلا لأجل تکیل الإنسان : فن فضل الله على عباده - أن 
قتح لهم باب الكثال على مصراعيه عن طريق العبادة : ففائدة العبادة راجعة إلى 
العابد نفسه ‏ فضلا من الله ورحمة ۰ با راجعة إليه فى الدنيا : وراجعة إليه فى 
الآخرة » ويشمل الرجهين قوله تعالى : 
۱ (من عمل صالحاً من ذكر نی وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزيهم 
آجرهم بأحسن ماکانوا يعملون  )‏ . 

ومن عناية الله بالأمة الاسلامية » وبرسوله الكربم - أن أول کلات من الوحی 
كانت توجیاً للرسول وللمسلمين بأن تكون أعاهم كلها عبادة : لأن ماکان پاسم الله 
ء ولوکان أکلاً أوشياً مثلاً . 
تجاب الرسول صلوات الله عليه لهذا التوجيه السامى الذى توالى منذ الأيام 
الأولى للرسالة » واستمر طيلة الوحى 

إن الرسول صلوات الله علبه حيئا فاجأه الوحى : فعاد يرجف فؤاده إلى منزله 
الطاهر » وقال : زملوق زملونی - نزل عليه قوله تعال : 


را سورة الإسراء ات : ۷۸ - ۸۰ ارك سورد الطررآيا :۰4۸ 4٩‏ 
(۲) سورة الم آة : 9٩‏ (ه) سورد قطور با : هلاه 64 
رز موه ا 


(يأيها لمزمل ۰ ثم الليل إلا قليلاً » نصفه أو انقص منه قليلا ۰ أو زد عليه 
ورتل 3 تیلا۳ . TA:‏ 

يقل له سبحانه : ی الزمل » لا تفش بآ أويأم) ازمل + لا نع فإن 
ذلك من عند الله : وإنما كان الرد على رجفة الفؤاد أمرا بالعبادة . 

وكذلك الشأن فى كل ما يعترض المسلم من ضبق أوكرب - أمر بالعبا 

(فاصر على ما يفولون . وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشبس وقبل غرویا ومن 

آناء اليل فسبح وأطراف ابر : لعلك فى 10 

وهنا علق سبحانه الرضا وطمأنينة النفس ۰ وسكينة الفؤاد : على التسبيح 


الله إلى ذلك أيضاً فیفول 
إن وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ۰ 
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والذكر والعبادة 


( فاصبر على ما قوا 
ومن الليل فسبحه وأدبار السجود ) 


واستجاب الرسول صلوات الله عليه استجابة كاملة للتوجبه الإلمى : فجعل من 
كل أعال ا + إذ إندكان يعملها باسم الله : لقد جمل صلاته » ونسكه + 
وجمل حياتة بأكملها ‏ بل وماته أيضا لله رب العالين » لقد جعل کلامه ‏ 
وصمنه ۰ وجعل حركته وسكونه . وجعل نومه ويقظته . بل جعل أنفاسه عبادة لله 
سبحانه : فكان ذلك توجيباً به إلى الله ۰ فكان عبا 


۰ وهذه الاستجابة الكاملة 
هى التى جعلت من رسول الله صلوات الله عليه - أول المسلمين » 


أرض وما عليها ۰ باعتبار أن 
الدين عند الله - منذ الأزل إلى الأبد- إنما هو الإسلام . 

لقد صير الرسول صلوات عليه الحياة كلها عبادة لا تفر . 

وإذا استحالت إلى عبادة فقد استحالت إلى قوة ۰ أرأيت حیناتجعل من الجهاد 
عبادة : ومن العمل عبادة > ومن العلم عبادة ۰ ومن الكفاح عبادة : ومن السعی 


أرلهم منذ أن خلق الله العام إلى أن يطوى الله 


(۳) سورة آیا : وم لو 


۳۱ 
على العاش عبادة » ومن » ومن . . ؟ هل يضعف الجتمع أو بقوى ؟ » وهل يأمن 
أهله أو يخافون ؟ وهل يسعدون أو يشقون ؟ 

مها يكن من شىء فقد استجاب الرسول صلوات الله عليه استجابة تامة ما أراد 
الله سبحانه وتعالى : ولقد تحدث الله عن هذه الاستجابة ذاكراً ها فقال سبحانه 

(إن دبك يعم نك تقوم أدنى من ثلبی الليل ونصفه وثله )۱ . 

ونذکر الآن بعض الأحاديث الى تصور هلا الاب من حياة الرسول + 
صلوات الله عليه » ومن 
أهداف : 

١‏ - تأمی المسلمين به قدر الاستطاعة 

۲ - رضاء النقوس وطمأنينة الأفئدة : من الناحية النفسية : فليس هناك من 


اضاح هذا لان من یاه مارات اد عله 


علاج للشك والحيرة والردد يعادل فى نفاسته العبادة والنصيحة الجربة نی تسدی 
للشاك إنما هی « صل . 
فالصلاة خير علاج للاضطراب الدينى . بل للاضطراب التفسى ی كان 


ومی وجدت الفس المطمثنة - والفس المطمئنة لا وسيلة لوجودها إلا بالعبادة 
فان الكثير من الأمراض الجسمية نفسها يزول بإقرار أطباء الأجسام أنفسهم ۰ ثم 
إنه - باقرار آطباء الأجسام أبضاً - لا يكون الإنسان المطمئن عرضة لا يتعرض له 
غم الطمثن من اما جسمیة . 

ار ۰ صلوات الله عليه : الى نرجوها کون ایض 


سيا فى تفریج الضیق الادی : 
وولو بان 3 الری آمنوا واتقوا لفتحنا علييم برکات من السماء 
رالأرض ۰۰) . 


(من عمل صالاً من ذکر أو أنثى وهر مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجز 
أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون ) ۳۳ . 


(۱) سورة ازع ی : ۲۰ (؟) مورة التحل آبة : ٩۷‏ 
۰۱ سورة الأعرافآية : جو 
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وهذه الأحاديث الى نذكرها ليس فيبا حديث ضعيف ومع أن الأحاديث 

الضعيفة يعمل بها فى فضائل الأعبال ۰ فا قد تحرينا تحريا كاملا ألا نذ كر فيا ی - 
إلى آغر الكتاب - خديثاً ضعفاً 


الصلاة 

عن السيدة عائشة رضى الله عنبا : « أن البى م كان يقوم من الليل حى 
تفر قدماه» . 

فقلت له : لاذا تصنع هذا يارسول الله » وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر؟ 


قال : أفلا أحب أن أكون عبداً شکوراً؟» 

أها عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فقد قال 

«صليت مع النى ي : ليلة فأطال القيام حتی هممت بأمر سو 

قبل : وما هممت به؟ 

قال : هممت أن أجلس وأدعه » 

ولعل لابن مسعود » رضى الله عنه عذره فقد كان صلوات الله عليه يقرأ فى 
الركعة الأولى مثلاً سورة البقرة » وف الثانية آل عمران » وف الثالثة سورة النساء » 
وكان يطيل القيام ويطيل الركوع : ويطيل السجود . كان يطيل کل ذلك حينا كان 
يفعله متفرداً فى جوف الیل 

أما إذا كان مع الناس فإنه يفف . 


وقد ورد. ق الس الصحيحة : أطال الرسول صلوات الّه علیه القراءة ف 
الرکعات الى يصليها فى اللبل : وبسبب هذه الاطالة كانت هذه الرکعات لا تتجاوز 
إحدى عشر ركعة . 

« عن عائشة رضى الله علها : كان البى + ع يصلى من الیل إحدى عشرة 
ركعة » فإذا طلع الفجر صل ركعتين خفيفتين ۰ ثم اضطجع على شقه الأيمن حتی 
يجىء الزذن فيؤذنه » . 


rr 
وکان الرسول صلوات الله عليه : يستغرق فى صلاته الليلية وییکی‎ 
0 وبقص ی‎ 
یت النى مُه وهو يصلى ۰ ولجوفه أزيز كأزيز المرجل : یع بیکی۰.‎ 
: وللصلاة أهمية أكر يوضحها #9 الله عليه بقوله‎ 
. إن بين الرجل وبين الشرك والکفر : ترك الصلاة»‎ 
. وکان صلوات الله عليه یتوضاً لكل صلاة‎ 
: عن أنس رضی الله عنه قال‎ 
کان رسول الله مب لكل صلاة قبل له : كيف کنتم تصنعون ؟ قال‎ + 
. ۰ يمزى أحدنا الوضوء مالم حدث‎ 
: والأحاديث التال بن بعض أحوال الرسول صلوات الله عليه فى الصلاة‎ 


كان عند الإقامة یقول 

« آقامها الله وأدامها ۰ . 

«وکان به اذا قام إلى الصلاة طأطأ راسه ٠‏ . 

قالت عائشة » رضى الله عنها : الم يكن بيه على شىء من النوافل آشد 
تعاهداً منه على ركعتى الفجره 

عن سالك بن حرب قال : « قلت لجابرين سمرة : أكنت تجالس رسول 
الله یھ ؟ قال : نم . كثيراً : كان لا يقوم من مصلاه الذى يصلى منه الصبح 
حى تطلع الشمس فإذا طلعت قام ١‏ . 

«وکان مه : يدخل فى الصلاة » فيريد إطالنها : فیسمع بكاء الصبی + 
فيتجوز فى صلاته مخافة أن يشق على أمه» 

وكان ۰ مد : يقرأ سورة « الجمعة» فى الركعة الأول و « إذا جاءك المناففون ٠‏ 
فى الثانية 

عن جبير بن مطمم قال : و معت رسول الل عه يقرأ فى (رالطور) 

و وكان صلوات الله عليه » يقرأ فى المغرب : ( والمرسلات عرفا )نبا لح 
ما سمعته من رسول اله لفغ 
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وعن أم هائم بنت حارثة بن النعان قالت :٠ه‏ ما أخذت «ق ؛ والقرآن 
الحيد » الا عن لسان رسول الله > عم » يقرؤها کل جمعة على المنبر إذا خطب 
اللاس ۱ . 

« ركان صلوات الله عليه يقرأ فى صبح الجمعة : « ألم تتزیل» السجدة > 
وه هل أقى على .الإنسان حين من الاهره رواه الشيخان من حديث ألى هربرق + 
وإنما كان بقرؤها كاملتين وقراءة بعضها خلاف السنة 

كان كه يقرأ فى العبدين وى الجمعة : « سبح اسم ربك الأعلى » وء هل 
#8 حك الفاشية؛ . 

وکان ٠‏ یکثر أن بقول فى رکوعه وسجوده : سبحانك اللهم ربنا ويحمدك + 
اللهم اغفر ىء . 

٠‏ ركان صلوات الله عليه يقول بين انشهد والتسليم اللهم اغفر لى ما قدمت 
وما أخرت ‏ .وما أسررت وما أعلنت ء وما أسرفتء وما أنت آعم به می ء أنت 
القدم وأنت المؤخرء لاإله إلا آنت + 

« وفی السجود يقول صلوات الله عليه : فى أعوذ برضاك من سخطك > 
وععافانك من عقوبتك ۰ وأعوذ بك منك : لا أحصى ثناء عليك ۰ أنت كا نیت 
على نفك » . 

« وعن حذيفة كان یقول عل فى رکوعه : سبحان ربى العظم ٠‏ وا 
مجوده : سبحان رن الاعل». 

«وعن عائشة رضی الله عنبا : كان چ ؛ يكثر أن یقول فى رکوعه 
وسجوده : سبحانك اللهم وعمدل ۰ اللهم اغفر لى یتاول القرآن » رواه مسلم : 


ومعتی يتأول القرآن يعمل با به کا فى قوله تعال : ( فسبح بحمد ربك واستففره > 


إنه كان تواباً) ٩۱‏ فکان مإ يقول هذا الكلام البديع فى الجزالة ۰ الستوفی ما آمر 
به فى الایة» . 


الصيام 

أما إذا جثنا إلى رمضان وإلى الصيام على وجه العموم - فالأحاديث التالية 
توضح بعض الأمر ؛ كا أن أحاديث الصلاة الى رويناها إنما بينت إشارات ولحات 
فقط ۰ فكذلك الأمر فى .أحاديث الصيام 

فرض رمضان ف الستة التالية من الهجرة ٠‏ فتوفى سيدنا محمد رسول الله ب 


وقد صام تسع ات 

عن عائشة رضى الله عنها : «كان رسول الله به : إذا دحل العشر الأواخر 
من رمضان أحيا الليل ۰ وأيقظ أهله وجد وشد المثرر » 

وعنہا قالت «كان . لھ : يبد فى رمضان مالا يجتّهد فى غيره » وفى العشر 
الأخيرة مالايجهد فى غيرها ٠‏ 

«كان بعتكف العشر الأواخر من رمضان : حى توفاه الله تعالى + . 

«كان النى ع يعتكف فى كل رمضان عشرة أيام : فلا كان العام الذى 
قبض فيه اعتكف عشرين يوماً» 

« إذا دخل العشر الأخيرة طوى فراشه ۰ واعترل النساء »> واغتسل بين 
الأذانين غ وجعل العشاء سحوراً . 

« روى البخارى عن ابن عمر رضی الله علهما أنه صلوات الله عليه واصل ۰ 
فواصل الناس » فشق ذلك عليهم : فنباهم رسول الله عق أن يواصلوا + قالوا : 
إنك تراصل : قال : لست كهيشكم إفى أظل أطعم وسق ٠‏ 

عن ابن عباس رضى الله عنبیا قال : «کان رسول اله عق لايقطر الا 
البيض فى حضر ولا سفر » وهى ثلاث عشرة » وأربع عشرة + وخسس عشرة ٠‏ . 

وعن حفصة رضی الله عنبا : ٠‏ أربع لم يكن النى عَإّويدعهن : صيام 
عاشوراء » والعشر- أى نسع ذى الحجة - والأيام الیض من كل شهر ؛ وركعتا 
الفجر ؛ . 


۹ 
« کان صلوات الله عليه ينحرى صيام يوم الإثنين والخميس ١‏ . 
«كان النى هل بصوم ثلاثة أيام من غرة کل شهر» . 


الذكر. 

+ لا يقعد قوم يذ كرون الله إلا حفتهم الملائكة » وغشيتهم الرحمة » ونزلت 
علهم السكينة ؛ وذكرهم الله فيمن عنده ». 

وعن عائشة رض الله عنها » قالت : كان صلوات الله عليه يذكر الله على 
كل أحيانه ١‏ . 

« مثل الذى يذكر ربه والذى لايذكره - مثل الحى والیت » 

وأفضل الذكر : : قراءة القرآن . 


٠‏ ومن قرأ.حرفاً من كتاب الله فله حسنة ۰ والحسنة بعشر أمثاها ء لا أقول : ألم 


حرف ولكن ألف حرف : ولام حرف : وميم حرف « 

«إن الذى لبس فى جوفه شىء من القرآن - كالبيت الخرب 0 . 

« اقرءوا القرآن : فإنه يأتى يوم القيامة شفيعاً لأصحابه ١‏ . 

وبينا جبريل عليه السلام قاعداً عند البى م سمع نقيضاً من فوقه + فرنع 
راسه » فقال : هذا باب من السماء فتح اليوم ولم یفتح قط إلا اليوم ٠‏ فترل منه 
ج فال نا بت برك إل بر + ول ینز قط إلا اليوم ٠‏ فسلم + 
وق : ايسر ورين اوتا يؤجارتى غلك :فاغة الكتات ٠‏ وراتم شورق 
البقرة » لن تقرأ حرف مها إلا أعطيته و 

ولأن لا إله إلا الله أساس التوحيد ۰ وتعبير عن التوحيد » وقد ذكرت بلفظها 
وبمعناها فى القرآن على أنحاء شتی - قال صلوات الله عليه : « أفضل الذكر لا إله 
إلا ال ۱ . 

عن أبى موی > رضی الله عنه قال : « قال لى رسول الله مقر : ألا أدلك 
على كنز من کنوز البنة ؟ + . 

فقلت : بلى ۰ يارسول الله . 


rv 

قال : لاحول ولا قرة إلا باته » 

٠‏ قال رسول الله ل لقيت إبراهم ميل ليلة أسرى فى فقال : باحمد 
أقرئ أمتك منى السلام » وأخيرهم أن الجنة طيبة التربة > عذبة الماءء وأنها 
قيعان : وأن غرسها : سبحان الله » والحمد لله ء ولا إله إلا الله واه أكير» . 

وكان » صلوات الله عليه يقول بأعلى صوته : لا إله إلا الله وحده لاشريك 
له : له املك وله الحمد ؛ وهو عل كل شىء قدير » لاحول ولا قوة إلا بالله > 
لاإله إلا الله » ولا نعبد إلا إياه » له النعمة وله الفضل : وله الثناء الحسن 
الحميل . لا ال إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الکافرون » . 

+ من قال لا إله إلا الله وحده : لاشريك له : له الملك وله امد + وهو على 
كل شىء قدير فى يوم مالة مرة - كانت له عدل عشر رقاب + وكتبت له مائة 
حسنة ٠‏ وعیت عته مائة سيثة » وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى 
3 أحد بأفضل ما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه » 

وقال : « من قال - سبحان الله وبحمده فى يوم مائة مرة - حطت خطایاه وان 
كانت مثل زبد البحر» 

+ اذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان 
لأصحابه : لامبيت لكم ولا عشاء ؛ فإذا دخل فلم بذ كر الله تعالى عند دخوله : 
قال الشيطان : أدركمم المبيت : و إذا لم بذ كر الله تعالى عند طعامه : قال : أد 
المبيت والعشاء ٠‏ . 

+ الطهور شطر الإيان ء والحمد لله تملا الميزان : وسبحان الله > والحمد لله 
تملآن أو تملا مابين السموات والأرض » والصلاة نور » والصدقة برهان » والصبر 
ضياء » والقرآن حجة لك أو عليك » كل الناس تغدو : فبائع نفه فعتقها 
أو موبقها 


أحب الكلام إلى الله : سبحان الله وتجمده » 
١‏ لأن أقول سبخان الله » والحمد لله : ولا إله إلا الله 
إلى ما طلعت عليه الشمس » 


مم 
«کلمتان خفيفتان على اللسان : ثقيلتان فى الميزان » حبیبتان إلى الرحمن : 
سبحان الله ويحمده : سبحان الله العظم » 


الدعاء : 

وقال صلوات الله عليه وسلامه : ١‏ الدعاء هو العباده » . 

أما أحسن أرقات الدعاء فان الأحاديث التالية نذ کر بعضها 

+ آقرب مايكون العبد من ربه وهو ساجد ‏ فأكثروا الدعاء » فقمين أن 
يستجاب لکم ۰. 

« قبل ارسول الله : تله : أى الدعاء أسمع ؟ قال : جوف الليل الآخرء ودیر 
الصلوات المكتوبة » 

« دعوة المرء السام لأخيه بظهر الغيب مستجابة ۰ وعند رأسه ملك موكل كلا 
دعا لأخيه بخير: قال الملك الوکل به : آمين » ولك بمثل ٠‏ . 

« لايزال يستجاب للعبد مالم يدع يام أو قطيعة رحم » مالم يستعجل ؛ قيل : 
يارسول الله »> ما الاستعجال ؟ قال : يفول : قد دعوت » وقد دعوت فلم أر 
يستجيب لى فيستحسر عند ذلك ويترك الدعاء :. 

١‏ ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها » أو صرف عنه 
من السرء مثلها ۰ مالم يدع بإنم أو قطيعة رحم + فقال رجل من القوم : إذن 
نكثر ؛ قال : الله أكثره. 

«كان صلى الله عليه وسلم بحب الجوامع من الدعاء » وبدع ماسوى ذلك ١‏ . 


ومن جوامع دعائه مايق : 

« تاه رجل فقال : یارسول الله » كيف أقول حين أسأل رهی ؟ قال : قل : 
اللهم اغفر لى ۰ وارحمی » وعافی ۰ وارزقى + فإن هؤلاء : تجمع لك دنياك 
ا 


ومن جوامعه لے : 

١‏ اللهم إلى أسألك موجبات رحمتك ؛ وعزائم مغفرتك : والسلامة من كل 
ثم : والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة : والنجاة من الثار » 
با بدعاء كثير لم حفظ منه 


عن یی أمامة رضى الله عنه قال : دعا رسول اا 


فقال : ألا أدلكم على مايممع ذلك كله ؟ تقول : اللهم انا نسألك من خير 
ماسألك منه بيك محمد » وتموذ بك من شر مااستعاذ منه نبيك محمد ۰ له > 
وأنت المستعان » وعليك البلاغ » ولاحول ولاقوة إلا بك :۱ ه.. 

اللهم إنى أعوذ بك من منکرات الأخلاق ۰ والأعال والأهواء » . 

اللهم آهمتی رشدى ۰ وأعذفى من شر نفسى ٠‏ 

عن شهر بن حوشب ٠‏ قال : « قلت لام سلمة رضی الله عنبا : ياأم المؤمنين > 
ما كان أكثر دعاء رسول الله لھ إذ كان عندله ؟ 

قالت : كان أكثر دعائه : يامقلب القلوب » ثبت قلی على دينك واه . 

E a‏ فا 

: وأصلح لى آخرتی الى إلبها معادی ۰ واجعل الحياة زيادة لى فى كل خير ؛ 

5 الوت راحة لى من كل شر» . 

+ اللهم مصرف القلوب صرف فلوبنا على طاعتك ١‏ . 

ہہ اللهم اجمل فى قلى تور ٠‏ وف بصری نورا > وی سمعى نورا ؛ وعن بیش 
ورا » وعن يسارى ثوراً » وی نوراً » وأمامى نوراً » وخلنی نورا ۽ واجعل لی 


نوراه . 
١‏ ربنا آنا فى الدنیا حسنة . وف الآخرة حسنة . وقنا عذاب الثار» 
ومن أدعيته : صلوات الله عليه فى الصلاة : 

ہ عن أنى بكر الصديق رضى الله عنه - أنه قال لرسول الله مم : علمتی دعاء 

أدعو به فى صلاق . 
قل : قال : اللهم إنى ظلمت نفسى ظلماً كثياً > ولا يغفر الذنرب إلا أنت + 


۳ 
فاغفر لى مغفرة من عندك » وارحمی ؛ انك أنت الغفور الرحم ٠‏ . 

+ وکان صلوات الله عليه يقول بين السجدتین : اللهم اغفر لى : وارحمی‎ ١ 
. ۷ وارزقی‎ ٠ واهدفی ۰ وعافتی‎ 

عن معاذ رضی الله عنه أن الرسول لهه أخذ بيده وقال : يامعاذ والله إفى 
لأحبك . ثم أوصيك : يامعاذ : لاتدعن فى دبركل صلاة أن تقول : اللهم أعنى 
على ذكرك .. وشكرك : وحسن عبادتك ۰. 

وعند الإفطار فى الصوم : 

« الحمد لله الذى أعاننى فصمت ء ورزقنى فأقطرت ۰. 

« اللهم لك صمت ۰ وعلى رزقك أفطرت ۰ فتقبل منى ؛ إنك أنت السميع 
العلي ٠‏ . 
ك الکرب : 

. 4 یاحی باقيوم برحمتك أستغيث‎ ٠ 

وعند الکرب أيضاً : 

« لا إله إلا الله العظيم الحليم : لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب 
العرش الکرم + 

أما إذا كان الکرب شديداً فیحسن أن یکرر الانسان دعاء الرسول مل عند 
عودته من الطائف : وهو من روائع بيانه : ودقیق مناجاته 

« اللهم : اليك أشكو ضعف قوتى ۰ وقلة حيلتى ۰ وهوانی على الناس : 
ياأرحم الراحمين » أنت رب الستضفین» وأنت ری إلى من تکلنی؟ إلى بعید 
یتجهمی ۰ أم إلى عدو ملکته آمری ۰ إن لم يكن بك على خضب فلا أبالى ۰ ولکن . 
عافبتك هى أوسع لى ۰ أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظیات : وصلح عليه 
أمر الدنيا والآخحرة - من أن تتزل هى غضبك » أو يحل على سخطك » لك الى 
حتی ترضی » ولا حول ولاقوة الا بك » . 

واذا خاف قرماً قال : « اللهم انا نجعلك فى نحورهم ۰ ونعوذ بك "من 


شربرمم + 


۳۱ 

لسداد الدين 

٠‏ ألا أعلمك کلات علمنيين رسول الله ب لوكان عليك مثل جبل دی داه 
الله عنك ؟ قل اللهم ١كفبى‏ بحلالك عن حرامك : واغنى بفضلك عمن سواك ١‏ 

وعند الخروج من البيت 

١‏ عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله يي : من قال إذا خرج من 
یت : باسم الله » توكلت على الله ۰ لا حول ولاقوة إلا با لله - يقال له : هديت 
وكفيت ووقيت : وتنحى عنه الشيطان ٠‏ 

وعند النوم واليقظة 

٠‏ إذا أخذ أحدكم مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم ي 
باشمك أموت وأحيا . 

وإذا استيقظ قال : الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أمائنا وإليه النشور» . 


وعند الأكل 

« الحمد لله الذى أطعمتی هذا ورزقنيه من غير حول منی ولا قوة » 

وعند الملبس الجديد : 

« اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه . 
من شره وشر ماصنع له ». 

وإذا رأى افلال : 

+ الهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والاسلام > رن وربك الله هلال 


لك خيره وخير ماصنع له ۰ وأعوذ بك 


رشد وخر . 

وعندما ینتبی المجلس : ویتفرق الحاضرون يقول : 

«سبحانك اللهم وبحمدك ۰ أشهد أن لا إله إلا آنت » أستغفرك وأئوب 
إليك ٠‏ . 

وعندما يودع شخصاً : 

کان رسول الله بے » يودعنا فيقول : استودع الله دينك وأمانتك وخواتم 
عملك ۰ . 


الفصّراإثا مت 


إنما بعثت لأتهم مكارم الأحلاق 


من هديه صلوات الله عليه فى سبب عه . 


لأتمم حسن الأحلاق ۰. 
لأتمم مكارم الأخلاق » 

«إنما بعنت لأتمم صالح الأخلاق + 

«بعثت بالحنيقية السمحة » | ها. 

أما هو صلوات الله علبه فإنه رحمة مهداة إلى العالم . 

«أيها الناس اما أنا رحمّة مهدافم 

تعلمون أن رحمة مهداة » بعثت برفع قوم : ووضع آخرین ٠‏ رفع من اتبعوه 
عند الله ؛ ووضع أمثال أبى جهل وأتباعه من المشركين واللجدین : وضعهم عند 
الله وى ميزان التقوى . . على أله : 

«مامن شىء أثقل فى ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن | 
يبغض الفاحش البذىء » 

والأخلاق لا وزن لا بدون الاخلاص + ومن هديه صلوات الله عليه فى 
ذلك ! :نما الأعال بالنيات ۰ وانما لكل امرئ ما نوی : 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله . ومن كانت هجرته لدنيا پصیبا أو امرأة يتكحها 
a‏ إل ما هاچ اليد 

«إن الله لاینظر إلى أجسامکم ولا إلى ۰ ولکن إلى قلوبکم ١‏ . 

«دع مايريبك إلى مالا يريبك + فان الصدق طمأنينة » والكذب ريبة ١‏ . 

قوله : يرييك : هو بفتح الياء وضمها ٠‏ ومعناه : أ 
إلى مالاتشك فيه ؛ 

«ان أول ال 
فعرفها . 

قال فا عملت فيها؟ 


H0 


lr 


+ وان الله 


ن كانت مجرته إلى اللہ 


اترك ماتشك فى حله واعدل 


يقضى يوم القيامة عليه - رجل استشهد فأقى به » فعرفه نعمه 


۳۰ 


قال : كذبت ء ولکنك فاتلت لأن يقال : جری» ٠‏ فقد قيل + ثم أمر به 
ضحب على وجهه حتى ألق فى التار. 

ورجل تعلم العلم وعلمه ۰ وقرأ القرآن ۰ فأتى به فعرفه تعمه + فعرفها ؛ قال 
فا عملت فيها؟ 

قال : تعلمت العلم : وعلمته » وقرأت فيك القرآن . 

قال : کذبت » ولکنك تملمت لیقال عالم : وقرأت القرآن ليقال : قاری 
ثم أمر به > فسحب على وجهه حتى ألنى فى النار. 

ورجل وسع الله عليه »> وأعطاه من أصناف الال + 
فعرفها : قال : فا عملت فيا ؟ 

قال : ماترکت من مبیل تحب أن ينفق فيها الا أنفقت فا لك » قال : 
نيت 
حى أل فى النار. 


فقد قبل 


به فعرفه نعمه » 


ولكنك فعلت لیقال : جواد : فقد قيل ؛ ثم أمر به فسحب على وجهه 


ومن هديه فى موقف السلم بالنسية للمنکر يراه : 

«من رأى منکم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإيمان. 

ومن اللکر : السبع الوبقات : 

اجتنيوا السبع الربقات : 

قالوا : يارسول الله > وماهن ؟ 

قال : الشرك بالله > والسحرء وقتل النفس الى حرم الله إلا بالحق + وأکل 
الربا » وأکل مال اليتم : والتول يوم الزحف + وقذف النحصنات ۰ المؤمنات 
الفافلات ١‏ متفق غليه . للوبقات : الهلکات . 

ومن موی ا عليه نیا يتعلق بصلة المسلم بأخيه السام 

«لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مامحب لنفسه ». 


۳ 

لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا + وان تؤمنوا حتى تحابوا ۰ ألا آدلکم على شىء 
إذا فعلتموه تحاببتم ؟ انشوا السلام بینکم + 

«مثل المؤمنين فى نوادهم » وتراحمهم ۰ وتعاطفهم : كمثل الجسد : إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر وامی » 

«المؤمن للمؤمن كالبنيان : بشد بعضه بعضاً ٠‏ 

کل الملم على الملم حرام : دمه وعرضه + وماله » . 

«عن ای بکر» رضی الله عنه : أن ر قال فى خطبته يوم انحر 
نی ۰ فى حجة الوداع : إن أموالكى كم وأعراضكم ودماء کم 0 علیکم كحرمة 
يومكم هذا ؛ فى شهركم هذا : فى بلدكم هذا . ألا هل بلغت ؟» 

«سیاب المسلم فسوق ۰ وقتاله كفر ٠‏ 

١‏ إذا التق السلان بسیفییا فالقاتل والمقتول فى النار قلت : با رسول الله » هذا 
القاتل » فا بال القتول ؟ 

قال : إنه كان حريصاً على قتل صاحبه ٠‏ 

٠‏ امسلم أو الم : لا يخونه ٠‏ ولا یکذبه + ولا له » كل المسلم على المسلم 


عرضه » وماله » ودمه ؛ التقوى ههنا ؛ بحسب امرئ من الشر أن بحقر 


ول الله 


جر 
آخاه | 

«المسام أخو الام لایظلمه » ولایسلمه : ومن كان فى حاجة أخیه كان الله فى 
حاجته ۽ ومن فرج عن مسا كربة فرج الله عن بها كربة من كرب يوم القيامة ٠‏ ومن 
ستر مسلماً ستره, الله يوم القيامة » 

٠ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده + والهاجر من هجر مامبى الله عند‎ ١ 

٠‏ من نفس عن مین كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب بوم 
القيامة + ومن يسر على معسر بسر الله عليه فى الدنیا والآخرة ؛ ومن ستر مسلا ستره 
الله فى الدنيا والآخرة » والله فى عون العبد ماکان العبد فى عون أخيه » 

« ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة ٠‏ . 

ووما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله تعالى يتلؤن کناب الله ويتدارسونه بيهم 

N 


rw 
إلا نزلت عليهم السكينة : وغشيتهم الرحمة »> وحفتهم الملائكة : وذكرهم الله‎ 
. ۱ فیمن عنده‎ 

دومن بط به عمله لم يسرع به تسيه » 1. هر 

«من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو بضع عنه + 

#کن عل لحان لان وک 38 
لعل أ یتجاوز عدا فلنی ال فتجاوز عنه » . 

رای مر ای وان دار نع دود ری 
فأرصد الله تعلی له على مدرجته ملکاً : فلا أتى عليه قال : أبن ترید ؟ قال : أريد 
أخا لى فى هذه القرية ؛ قال : هل لك عليه من نعمة تربها عليه ؟ قال : ۰ غير 


أتيت معسراً فتجاوز عنه 


أنى أحببته فى الله تعالی ؛ قال : فإنى رسول الله اليك بأن الله قد أحبك کا أحيبته 
فيه . 

عن أنى هريرة قال : قال رسول الله : «ان الله عز وجل يفول يوم القيامة : 
يا ابن آدم » مرضت فلم تعدنى : قال : يارب ٠‏ كيف أعودك وأنت رب العالین ؟ 

قال : أما علمت أن عبدى فلا : مرض فلم نعده ؟ أما علمت أنك لو عدته 
لوجدتى عنده ؟ 

ياين امامت ديه یی ۱۶ قال یارب کیف اطعمك ات رب 
العالين ؟ قال : أما علمت أنه استطعمك عبدى فلان فلم تطعمه ؟ أما علمت أنك 
لو أطممته اوجدت ذلك عندى ؟ : 

يابن آدم ۰ استسقيتك فلم تسقنى ؟ قال : يار چ لقيلف وان رت 
العامين ؟ قال : استسقاك عبدى فلان ۰ فلم تسه ! أما علمت أنك لو 


لوجدت ذلك عندى ؟ 

ومن هديه صلوات الله عليه فى ال 

«من سلك طريقاً يبتغى فيه علماً سهل الله له طريقا إلى الجنة . وان الملائكة 
لتضع أجنحما لطالب العلم رضا با صنع . وان العام یتفر له من فى السموات 
ومن فى الأرض + حتى الحيتان فى الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على 


۳۸ 
سائر الکوا کب » وان العلماء ورئة الأنياء . وان الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا 
ادرهاً + غا ورثوا العم » فن أخذه أخذ بحظ وافره . 

ومن خرج فى طلب العم فهو فى سبیل الله حى بر + 

وبالنسبة للمرأة : 

«لايخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو عم : ولاتسافر المرأة إلا مع ذى غرم 

فقال له رجل : يارسول الله : إن امرأق خرجت حا 
كذا وکذا » قال : انطلق فحج مع امرأتك ۾ 

«لايخلون أحدكم بامراة إلا مع ذى عرم » 

ومن هديه صلوات الله عليه وسلامه فى الجهاد 

عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى له قال : «أفضل الجهاد : 
كلمة عدل عند سلطان جائر» 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ق : «من مات ول 
و بحدث شسه بالغزو - مات على شعبة من النفاق 4 . 

«قال رسول الله مه : تضمن الله لمن حرج فى سبيله لايخرجه إلا جهاد فى 
سبيى ۰ وإيان ی وتصدين برسلى ۰ فهو ضامن أن أدخله الجنة : أو أرجعه إلى 


وإفى کتبت فى غزوة 


متزله الذى خرج منه با نال من أجر وغنيمة : والذى نفس محمد بيده » مامن كلم 
یکلم فى سبيل الله إلا جاء يوم القيامة کهیشه يوم كلم : لونه لون دم + وريحه : ديح 
معا والذی تقس ند بيده كرولا أن أشن عل للسلميك ماقعدت اف سرية 
یه ا يا لي تمه 
علهم أن يتخلفوا عى . والذی نفس محمد ببده لوددت أن أغزو فى سبيل الله + 
فأقتل . ثم أغزو فأقتل , 


دون ابرح , 


انض رتا 


من توجيبات القرآن الكريم 


يقرل الله تعالى فى كتايه العزيز : 


(لقد من الله على المؤمنين + إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم : یلو علييم 
آیاته » ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والنكة » وان کانوا من قبل لی ضلالو مبين ) 

وآبات القرآن كثيرة فى هذا المعنى تؤكد كلها أن بعئة الرسول َل كانت نعمة 
من نعم الله العظمى من الله سبحانه على جميع المزمنين » وأن هذا الفضل من الله 
سبحانه وتعالى إنما هو منة كريمة من لدن رب کرم : 

ذلك أن هذا الرسول ۰ اما هو لسان صدق فى تبليغ آيات الله ۰ فهو 
يتلوها على المؤمنين . إنه يتلوها علييم بعد أن تلاها على نفسه > ووعاها وتشريتها 
روحه ۰ فانطبع بها وعاشها » ومن أجل ذلك كان هذا الرسول ب مصدر تركية 
هم . إنه وقد أصبح طابعه آياب الله أصبح - من أجل ذلك - مصدر تزكية بالثال 


والقدوة والتأسی للمؤمنين 
. ولقد زكته آيات الله : وإنه يتلوها ؛ ويحياها : فهو یبشر 
بها عسلکه ۰ فهو بقوله يتلوها : وهو عسلکه 


ويعلمهم الکتاب لایتلو فحسب . وإ ما یلمآ ۰ إنه يشرح ويفسر + 
ویطبق ۰ ویقوم تطبیق الآخرين إذا اتحرفوا ٠‏ إنه بعلم القران . 

وهو يعم القرآن بعد أن اطع به وبعد أن أصبح هو قراناً ۽ لقد أصبح فكره 
قرآناً > وأصبحت عواطفه قرآناً » وأصبحت إرادته قرآناً ! 

ولقد عبرت عن ذلك السيدة عائشة رضوان الله عليها خير تعبير وأخصره حينا 
سثلت عن خلق رسول الله لے ٠‏ فقالت رضوان الله : «کان خلقه 


عمراتآية: 134 


2 


3 
وما كان يتأقى أن يكون غير ذلك » وكلمة السيدة عائشة رضوان الله عليها - ما 
هی كلمة بديية عند كل متبصر : فالقرآن كان يظل مبادی يعتقد الناسر سا جرد 
یل تحقيقها فى الخارج لولم تطبق فعلاً ٠‏ ولو لم تتحقق واقعيًا : 
وكان لابد من ان تتحقق بالفعل » وكان لابد من صورة حية تتمثل فيها هذه 
البادئ : تتمثل فيما ذائيًا . وتتمثل فا من جهة تطبيفها على الغير ء وقيادة اف إلى 
الأخذ بها فى صور رب ما بقدر الاستطاعة 

ولو لم يكن الأمر كذلك لظل الناس يؤمنون بأنها جرد مبادئ . 

بيد أن هذه الصورة الالدة للأخلاق - كا يحب الله سبحانه لبنى الإنسان - قد 
تحققت بالفعل : حققها رسوله الکرم بإ > وحققها فى ذاتهء وحققها فى 
مجتمعه : حققها سلركاً » وحققها اقا هر فى نفس على أكمل مايكون التحقيق 
تطبيقاً فى ممتمعه على الصورة الى استطاعها هذا اجتمع. 

م ونقول : على الصور نی استطاعها هذا امجتمع ؛ لأن لكل نظام من النظم 
أن يكون النظام بدونه ؛ وحدًا أسمى يتسامى نجوه المخلصون 
الصورة الإسلامية فى حدها الأسمى فى الرسول جه » وکان 
بذلك - بنص القرآن - أول المسلمين 

وترسم الایات القرانية . 

كيف؟ ولم كان الرسول يِه أول المسلمين ؟ يقول الله تعالى : 

(قل :| تضلاتی ونسكى ۰ وغیای وماق + لله رب العالین » لاشريك له » 
وبذلك أمرت ء وأنا أول السلمین ٠)‏ 

لقد كانت أعاله »> وحياته كلها : بل ومماته ‏ لقد كان کیانه كله - حركة 
وکا یاه وير .۰ له رب لت فکان بذاك اون اسای 

ولقد تحققت الصورة على تفاوت لایتزل عن حدها الأدنى فى آلاف من 
الصحابة رضوان الله عليهم . 
لقد وجد الجتمع الاسلامی بالفعل : 


مورة أ ۱0۳-191 


مبادئ 


rrr 
رلقد انتى بذللك فكرة هؤلاء الذبن رأوا فى الماضى . أو يرون فى الحاضر أن‎ 
. الإسلام مبادئ لانطبق » مبادی نظرية . مبادئ خيالية يستحيل تطبيقها‎ 
ق الإسلام بالفعل : فوجد محتمعاً أسلم تفه لله . وان متمعا یسام نفسه‎ 3 


أنى أن تتمخض الانسانية عن خير منه 

هذا احتمم الذى وجد إنما كان ثمار جهاد الرسول عه ركفاحه فى أن يخرج 
بالفعل الصورة التى أوحاها الله إلبه : لقد كان أثراً لتلاوة الرسول مه آيات الله 
ولتركية الرسول مم لمن حوله . مثله القرآنى . ولتعليمه صلوات الله عليه القرآن 


يغمر القلب . وللسناء يتلألأ فى الفؤاد : فكان الرسول ٠‏ له يلم اكاب . 
ویعام الحكة . وما الحككة إلا أحاديث الرسول معط ينير بها قلوباً ٠‏ ويرشد بها 
عقولاً : ويقود پا عباد الله إلى الله > ركا أن الکتاب من عند الله فان الحكلة أيضاً 


من عند الله : یقول الله تعالى 

روأنزل الله عليك الکتاب وا کته وعلمك مام نکن صلم ركان فضل الله 
عليك عظيا م 

وما کان رسول ال م ينطق عن امو ؛ إن هو إلا وحى بوحی : تیا 
الله پتلوها . ركتاب الله يعلمه ۰ والحكة الى آنزفا على قلبه يعظ بها 

بقول الإمام الشافعى رضى الله عنه : 

فذكر الله الكتاب » وهو القرآن وذكر الحكة : فسمعت من أرضى من أهل 
الم بالقرآن بقول : الحكة سنة رسول الله . 

وهذا يشبه ماقال : والله أ 

لأن القرآن ذكر وأتبعته ا على خلقه بتعليمهم الكتاب 
والحكة فلم يمر ولله أعلم - أن يقال : المكة هاهنا إلا سنة رسول الله . 


(۱) سورة اس 


r: 


mr 

وذلك أن مقرونة مع كتاب الله > وأن الله افترض طاعة رسوله ۰ وحم على 
الناس اتباع أمره ٠‏ فلا يجوز أن ين 

لا وصفنا من أن الله جعل الإيمان برسوله مقرونا بالا مان به 

وسنة رسول الله مينة عن الله معنى ما أراد دليلاً على خاصه وعامه . ثم قرن 
الحكة با بكتابه فأتبعها إباه : ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير رسوله . 

هذه الصورة التى ترسمها'الآية الكريمة - الى صدرنا بها هذا القال - هی 
الصورة التى مناها سيدنا إبراهيم ودعا الله » سبحانه حيا كان يرفع القواعد من 
البيت وإسماعيل فقال عليه السلام . 

(ربنا وابعث فيهم رسولا میم بتلو علييم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكة 
ویزکیم إنك أنت العزيز الحكم )917 : 

ولقد صادفت دعوة سيدنا إبراهيم ماقدره الله أزلاً ٠.‏ لقد وافقت التقدير الإهى 
الأزل الذى أراد سبحانه به أن يكل الدين ۰ ويتم النعمة على المؤمنين : وأن يكون 
خاتم الأديان هو الدين الأزلى انالد الذى لادين سواه ۰ والذى يرضاه الله 


ال لقول : فرض إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله . 


ولايرضى غيره وهو الإسلام 

(اليوم الك لكم دینکم : واقمت عبکم نعمی ورضيت لكم الإسلام 
دی 7 

(إن الدين عند الله الإسلام ) ٠‏ 

ولابتأتق فى عرف النطق . وفی منطق التق . وفى بداهة العقول 
الدين الخالد شيئاً آخر غير إسلام الوجه لله . 

ومادام الرسول مه أول السلمين : ومادام الدين عند الله هو الإسلام - 
فالرسول إذن أول التدينين على الإطلاق : إنه وصل إلى الدرجة التى سبق بها جميع 


ناء عصره : وسبق بپا من سياق بعد : ]ته لوقه 


يكرن 


من مضی + وسبق بها جع 


السلمین فى الاضی البعيد » والاضی الذی يجدئ منذ بده الإننانية . 


(۱) سورة البقرةية : ۱۷ (۴) سورة آل عمرانآية : ۱٩‏ 
(۷) سورة للائدةآية : ۶ 


ert 
۰ ومامن شك فى أن آدم عليه السلام كان مسلماً » ولكنه لم يكن أول السلمين‎ 
. ولقد كان توح مسلماً » ولكنه لم يكن أول السلمین » وهكذا كان الأنبياء جميعاً‎ 
: صلوات الله وسلامه عليهم من المسلمين : ولكن لم يكن أحد منهم أول. السلمين‎ 
وما کان يتأق أن یکون ا ول المسلمين + لأن الدين الذى جاءوا به صلوات‎ 
الله عليهم وسلامه - وإن كان إسلاماً - إن الصررة الكاملة التامة للإسلام إنما هى‎ 
: القرآن‎ 
9 ) (وأنزلنا ليك الکتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الکتاب ومهيمنا عليه‎ 
"9 ) ويقول سبحانه : (واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم‎ . 
وهو أول المسلمون فى المحاضر » وهو أوفم ف المستقبل إلى أن تتبدل الأرض غير‎ 
الأرض والسموات : وال مابعد ذلك من أيادى الله السرمدية . صلوات الله‎ 
وسلامه عليك ياسيدى يارسول الله‎ 


۳ 
يقول الله تعال عن طابع الرسالة الإسلامية وعن طابع الرسول عله : 
روما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) ٠١‏ 
لقد كان إرسال الرسول ل رحمة إذا نظرنا إلى الرسالة الاسلامية ركان 
إرساله رحمة إذا نظرنا إلى شخصيته يقول صلوات الله وسلامه عليه : 
(إنما أنا رحمة مهداة) 
لقد كان رحمة مهداة من جيث الرسالة » وكان رحمة مهداة من حيث 


الذات . 
لقد كان يتسب صلوات الله وسلامه عليه إلى الرحمن رسالة » ویتسب إلى 
الرحمن صفات ۰ وكان ینتسب إلى الرحيم رسالة » ويتتسب إلى الرحم صفات + 
() سور لاك رع سورد ناه ی : ۷و 


(۷) سورة مر كيه :مم 


۳۳۰ 


إنه رسالة وصفات يسير فى حیا يسم الله الرحمن الرحم مبشراً الله لرحمن اارحم . 
إنه نی الرحمة وإنها رسالة الرحمة ۰ والله سبحانه وتعالى قد ربى رسوله على عينه : 
واضطنعه لنفسه . فتشأه على الرحمة » فهو صلوات الله عليه وسلامه رحمة منذ 
بیلاده 


وإننا إذا أردنا تعبياً جملا جامعاً لمعانى الرحمة الى اتصف بها نين الرحمة فان 
ن الله عليبا للرسول عه یا فاجأه الوحى 


وحدمما به وقال لها : «لقد خفیت على نفسى ۰. 


نجده فى وصف السيدة خد 


ففالت رضى الله عا فوراً 

كلا » واه ما يخريك الله أبداً : نك لتصل الرحم » وتحمل الكل » وتکسب 
العدم » وتقرى الضيف » وتعين على نوائب الحق 

إن هذا الوسف الصادق للرسول مإ نما يعبر فى كل جملة من جمله عن 
الرحمة وهو وصف اتم به الرسول عَم طيلة حياته والاية ا 

(وما أرستلناك إلا رحمة للعالمين) 29 لاتخصيص با لا من ناحية نوع 


0 الدين + 
ققال بعض الصحابة رضوان الله 0 «إنا نرحم أزواجنا وأولادنا وأهلينا» 

ر فلم برض هذا القوك رسول الله می لإنه فهم قاصر محدود لاب شی أن يكون 
عا شاملا إنه تقييد للمطلق ۰ ولذلك رد عليه الرسول ٠‏ ل 


«ماهذا أريد إنما رید الرحمة العامة » 


وما من شك فى أن من الرحمة - رحمة الأزواج » والأولاد : والأهل وقد 
حث على ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه 

بيد أن ماأراده الرسول نما هو أن تتغلغل الرحمة فى الكيان الانسانی كله + 
حی تصبح » وكأنها من فطرته وطیعته وجبلته . فيكون الانسان وكأنه قبس من 


۳۳۹ 


الرحمة الافية : ینترها إذا سار » وینترها إذا جلس ٠‏ وینترها يا كان ؛ وینترها 
حيما حل . 

وإذا كان كذلك فإنه يكون قد حقق الطابع العام للرسالة الإسلامبة : رحمة 
للعالم,. 


ولقد حقق الرسول بل > هذا الطابع بقوله »> وحققه بفعله» ولقد كانت 
الرحمة : وهی طابع للرسالة الإسلامية هى طابع تصرفاته . وانظر إل الحادثة التالية 
الحادثة التى نزل فیبا قوله تعالى (ماكان لنبى أن يكون له أسرى حتى يشخن فى 
الآخحرة ) ۲۷ وهی لما هزم الله المشركين يوم 
ار » وقتل منهم سبعون وأسر سبعون استشار اتی مله أبا بكر وعمر وعليًا فقال 
أبو بكر انى الله هؤلاء بنو العم . والعشيرة والإخوان ۰ وإفى آری أن تأخذ منهم 
الفدية . فيكون ما أخذناه منبم قوة لنا على الكفار ‏ وعسی أن 0 
نا عضداً ؛ فقال رسول الله عله : مائرى بابن الخطاب ؟ قال : قلت : 

ما أرى ما رأى أبو بكرء ولکی أرى 0 
عنقه » وتمكّن عليًا من عقيل » ؛ فيضرب عنقه ‏ وتمكن حمزة من فلان أخيه : یعی 
العباس » فيضرب عنقه ؛ حت يعلم الله أنه ليس فى لوبنا هرادة : « أى ميل 


الأرض تريدون عرض الدنيا والله ير 


ای الرسول ل فقد كان معروفاً ٠‏ يعرفه كل من عرف رسول الله وعرف 
طابعه . وعرف صلة هذا الطابع يطابع الرسالة الإسلامية . إنه أخذ الفدية . ولقد 
كان أبو بکر : رضى الله عنه أمثل الاس فى الاقتداء برسول الل ت . فكان 
رسرل الله کل 

ومذا الاتجاه لرفين الغار أيده الله سبحانه .پل زاد عليه حینا حبر رسوله ٠‏ فيا 
بعد اا ادا وضعك لغرب اوزارهات ل فق من وله أن اعد ها 


انجاهه من :اتج 


(فإما منا بعد واما فداء )1 


rv 
وقبل بدر أخذ الرسول إل الفداء ۰ فقد فادى فى سرية عبد الله بن جحش‎ 
قبل بدر بنحو عام‎ 
فيا كانت بدر سار الرسول عله على سنته . وتصرف مستلهماً طابع الرسالة‎ 
الى أرسله الله با » ولكن بعض الصحابة رضوان الله یم نظر إلى موضوع افداء‎ 
نظرة مادية ۰ وأخذ فى تقدير الفدبة وزناً وكيلاً وقيمة ومقداراً وکما وكيفاً . وأخذ‎ 
فى تكييف الفدية بحسب الغنى والفقر. . إن بعض الصحابة نظر إلى المسألة نظرة‎ 
سبحانه وتال مم الوضع طذلاء‎ ٠: مادية » فتزل قول الله‎ 
ول يزنوها بميزان التوجيه الإلمى‎ ٠ الأمور فى وضعها الصحيح‎ 
فى ذلك : «فیه بيان‎ ٠ يقول الخطيب القسطلانی فى كتابه «الواهب اللدنية‎ 


بين لم يضعوا 


ماخص به وفضل من بين سائر الأنبياء علييم الصلاة والسلام » فكأنه قال : ماکان 
للی غيرك ٠‏ ااه 

ويقول القاضى بكر بن العلاء : «أخبر الله تعالى نبيه فى هذه الآية أن تأويله 
ما كتب له من إحلال الغنائم والفداء ٠‏ | هد 
والتوجيه الامی فى خاتمة رسالات السماء أنها رسالة رحمة : ولرسالة الرحمة 


میزات وخصوصيات تفيض عن الرحمة نفسها : وماكان لى من قبل نى الرحمة 
أن يكون له أسرى حت يشخن فى الأرض فلا كانت رسالة الرحمة : ولاكان نبى 
الرحمة - أباح الله له التصرف بحسب الرحمة » وهو الفداء . ثم زاده تکرب على 
نكريم حيث زاده رحمة على رحمة > فجعل له الخيار بين المن والفداء 
وإن كل نظرة تفيض عن هذه النظرة وتصدر عنبا لاترى ولاتحس ولاتشعر 
بالجانب الادی + ولكنكم ياهؤلاء الذين نظرتم النظرة المادية تريدون عرض الدنيا 
: إن الادة ليست ف موازین الله مقياساً فان 


وبريد للذين آمنوا به وبرسوله أن تكون مقاييسهم مستمدة من 
كتاب الله ومن نوجيبات رسوله عَم : (لقد كان لكم فى رسول الله 
أسوة حسنة) ۲۷ وإنه لمن افضال الله على رسوله أنه سبحانه لم بقل : «أسوة 


(1) سورة الأحزاب آية : ۲۱ 


۳۸ 
وحسب انا فال : «أسوة حسنة ١‏ : وقال سبحانه 

(أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والیوم الآخر وذکر الله كثياً ) 20 

ثم إن الله سبحانه لم يأمر المسلمين برد الفدية » وما كان أيسر ذلك » ول بنقض 
له سیحانه . ما آبرمه رسوله الما عن آن ی 
إلا إلى الصراط الستقم صراط الله 

هذه الفطرة الرحيمة حملت الرسول ۰ بيه > على أن یکافح طيلة حياته فى 
غير فتور : ولا هوادة هداية الإنسانية وإسعادها ٠‏ لقد كان عه : يشق على نفسه 
فى سبيل ذلك ويحملها من الأمور مالاتطيق 


حتى لقد قال الله له : 


إلا على بصوة : والمثزه عن أن یهدی 


(فلا تذهب نفسك عليهم حسرات) ٩‏ 
وقال سبحانه : (فلعلك باخع نفسك على 
أسفاً ۳ 


امتزا ل ليت 


E 


ولقد رسم الرسول صلوات الله وسلامه عليه موقفه من الاس ۰ وله بموقف 
رجل يحاول ما استطاع أن ينع الناس عن التردى فى نار يتبافتون على الاحتراق 
فیها » ولمل تله املد تصور بعضی جوانب الترية الرحيمة الى کان یستعملها 
الرسول يِه فى سلوكه مع الناس . وهی - وإن كانت خاصة برجل معين ,ليست 
بمقصورة عليه بل ها صفة العموه 


جاءه أعرالى يوماً يطلب منه شيئاً فأعطاه عه : ثم قال له مستفسراً متودداً : 
أحسنت إليك ؟ فقال الأعرابى : لا : ولا أجملت + ففضب المسلمون » وقاموا 
إليه ؛ فأشار إلييم الرسول : عل أن کفوا ۰ ثم قام : ودخل منزله » وأرسل إلى 
الأعرابى ۰ وزاده ۰ ثم قال : أحسنت إليك ؟ 


(۱) جورت لاحاب يق ترم (۳) سورة لکیف 
(۷) غورة فاطرآیة : ۸ 


۳۹ 


+ فقال له النى کله 


۱ a 


وتحدث الأعرانى إليهم ۰ وطابت أنفس أصحاب رسول الله ۰ مُه : بقول 


می ول هذا واف کال جل کات ل ا e‏ ۰ فاتبعها 
۰ فلم يزيدوها الا نفورا ۰ فناداهم صاحب الناقة أن ن خلوا یی وبين ناقى ؛ 
ين یدیا فأخذ فا من قام 
ت . وشد علا رحلها 


لفد كانت نفس رسول الله به رحيمة حى مع الأعداء 
<٠‏ افد قيل له يوم أحد : وهو فى أشد الواقف حرجا : لو لعنتهم پارسول الله ! 
فقال صلوات الله وسلامه عليه : «إنما بعثت رحمة ۰ ول أبعث لمانا 

وكان إذا سئل أن يدعو على أحد عدل عن الدعاء عليه إلى الدعاء له باهداية 
والصلاخ كلد بيد باستمرار اف یشعر السلمون بل الناس علی وجه ال 
بالتعاطف فيا بيهم : سعل مرة : أى الناس أحب إليك ؟ فقال 07 الناس 
الناس ۰ وستل : أى الأعال أفضل ۲ فقال : إدخال السرور على المؤمن . وقال : 
أكمل المؤمنين إيماناً أحسلهم خلقاً . وأل اهله 


وكأنت رحمته صلوات الله وسلامه عليه عامة . شاملة + حتى لقد تناولت 
الحيوان الأعجم لقد قال - بحث على الشفقة بالحيوان - : بيبا رجل بمشى فاشتد 
عليه العطش . فتزل بترا نشرب مہا . ثم خخرج ملا » فإذا هو بكلب بلهث الری 
(يأكل الى من شدة العطش) فقال : لقد بلغ بهذا الكلب مثل الذى بلغ فى : 
فلأ خفه . ثم أمسكه بفيه . ثم رق + فسى الكلب ۰ فشكر الله له فغفر له قالوا 


۳۳۰ 


ياوسول الله : وإن لنا فى البام أجراً ؟ قال : (نم ) لکم فى كل ذات كبد رطب 


وقال لھ «دخلت النار امرأة فى هرة حبستها ٠‏ فلاهی أطعمتها وسقتها . 
ولاهی تركتبا تأكل من خشاش الأرض ٠‏ 
لقد كان بلقي رحمة وكان رحمة للعالین . 


الشاب ال اس 


السنة الشريفة ومکانما 


بسم الله الرحمن الرحم 

الحمد لله رب العالین 

يفول الله تعالى : (من بطع الرسول فقد أطاع الله) 997 

ویقول سبحانه : روما آنا کم الرسول فخذوه » وما با کم 
عنه فانتهوا) ٩‏ 

ويقول : (فلا » وربك لابؤمنون حى يحكوك فيا شجر 
بينهم . ثم لایجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ۰ ویسلموا 
تسلیماع . ۰ 


وق حدیث صحیح يقول القدام بن معدی كرب : «حرم 
النى َه أشياء يوم خی منها الميار الأهل وغيره ٠‏ فقاد 
رسول الله عله : يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكته 
يحدث بحديى » فيقول : بینی وبینکم كتاب الله » فا وجدنا فيه 
حلالا استحللتاه ؛ وماوجدنا فيه حراماً حرمناه . وان ما حرم 
رسول الله کا حرم الله » 


25 سررة الا ی هو 


مب القراء عادة أن يعرفوا شيثاً عن ظروف تأليف الكتب التى يقرءونها + لأن 


أعمق : حبث عرفوا 
انظروف والملابسات ۰ ولأن ذلك يقربهم من جو الکانب النفسى . ويدخلهم 
نوعا ما فى محيطه الخاص . فتکون بيهم وبینه - على البعد - بعض أسباب الألفة . 

ومن أجل توضيح ذلك أكتب هذه القدمة ۲۳ : إن السنة : دعوة بالحسى إلى 
الرق الأخلاق الذی تجرى وراءه الانسانية المهذبة ۰ إنها دعوة إلى التاجر أن يكون 
صدوقاً > فيحشر مع النبيين والصديقين والشهداء 

وال العامل أن يتقن عمله + لأن الله بحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه . 

وال الصانع أن يؤدى العمل كا يحب حيث أخذ الأجر: وین أخذ الأجر 
حاسيه الله على العمل 

وهی دعوة إلى الأب باعتباره أباً » وإل الأم فى وضعها كأم ۰ ول الأخ فى 
مهمته كأخ » و إلى غيرهم من أفراد امجتمع : أن يرعى كل منهم ما وكل إليه من أمر 
عن رعيته » وكلكم راع وكلكم مسرل عن رعت 

وهی دعوة للناس إلى الأمانة » حيث إنه لا إيمان لمن لا امانة له . 

وال الصدق : وان الرجل ليصدق حتی يكتب عند الله صديقاً 

وال الرحمة > الرحمة العامة الشاملة : وصلوات الله وسلامه على من قال : 
اما أنا رحمة مهداة ۱ . 

ومن قال : «ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء » 

رخذ أى خلق كريم تتمنى أن يسير عليه لمجتمع - فستجد فى السئة دعوة إليه 
بوسيلة ما 


ذلك يضعهم فى جو بمهد لهم نقدير الكتاب فى صور 


رعيته ؛ له مم 


(۱) كان هذا ایب رسالة مستقلة طبعت فى كتب مستقلة 


۳۳ 


۳۳۰ 

وهی فى هذه الدعوة تنبه دائماً إلى دور الأمة الإسلامية فى الأخلاق العالية : 
إن دورها : إنما هو دور الرائدة الراعية » وعلى الرائد دام أن يكون الثل الأعلى 
والأسوة الكريمة : والقدوة الصالحة . 

ولقد كان رسول الله ۰ بيه ٠‏ الصورة الحية الناطقة الى طبقت كمبادئ 
إنسانية ممكنة - الخلق الذى رسمه الله وأحبه للإنسانية جمعاء » والذى عبرت عله 
الخ أجمل تعبیر وأبلغه . 

ومن أجل هذا التقدير الکرم للسنة الشريفة كان العلماء الستنیرون فى کل 
عصر- يجاهدون من أجلها : ومن أجل مكارم الأخلاق التى تعبر عنها > وكان 
هؤلاء العلماء - علماء الستة - يعرفون بسماهم + فقد كانوا من الزهد فى حطام 
الدنيا بحیث لايتازعون الناس فى دنياهم : : 

لقد كانوا مشغولين عن جمع امال دم الدين : وکانوا مشغولين عن الجاه 
بغرس الخلق الصالح الكرم : وكانوا مشغولين عن السلطان بمن بيده السلطان يؤتيه 
من يشاء وينزعه ممن بشاء مالك اللك ذى الجلال والا کرام 

وكانوا صادقين : لقد كان الصدق دیدمم وقطرتهم . 

وكانوا صابرين على الحياة ؛ وصابرين على العمل : لقد أقاموا نارهم > 
وأسهروا ليلهم عملا على مرضاة الله و 


حنبل رضى الله عنه » إنه الحدث الذى حاول أن يكون صورة صادقة لا كان عليه 
الرسول يه فى الزاوية الأخلاقية 

وسيرة الإمام رضوان لق على مثل أعل فی الفسلك با اه سينا وق الصبر حل 
مايناله فى سيل القسك بالحق 

على أن كل من تشع بالسنة حق إنما هو صورة قريبة بقدر المنتطاع من الامام 
0 

ولقد كان الامام البخارى وغيره من أشربت نفوسهم حب السنة أمثلة كريمة 
للخلق الكريم . 


FW 

والأمثلة الكربة للخلق الكرم هدف داناً لسهام الفاذج الأثيمة التى استپواها 
الشيظان فى قليل أوفى كثير ء إنها التزاع الدائم بين الفضيلة وأصحابها ٠‏ وبين الممثلين 
لتزعات الحوى والضلال . 

ولولا وجود هذه المثل العليا لمكارم الأخلاق فى كل عصر لفقدت الإنسانية 
الثقة بتفلنها » ولا اطمأن إنسان لانسان ؛ ولا وى شخص با 

لقد ربت الستة رجا وخصائصها الی ريت با الرجال اعد نیا + لنبامن 
طبيعتها ومن ذاتها . ولقد شاهدت الانسانية واعترفت بسمو هؤلاء الرجال ۰ وأولتهم 
ثقما وتقديرها : ر 

إن الإمام أحمد بن حنبل + وان الإمام البخارى + وان أمير المؤمنين فى 
الحديث الإمام سفيان الثورى ۰ وأمثال هؤلاء رضى الله عنهم منارات یېتدی بهم 
عشاق المثل العليا الأخلاقية . 

لابد إذن مر ن الحمل عل نشرالست وتا »اوق ال کار من النفوس الت 

تتشربها وتحققها وتتمثلها وتمياها . 

لابد من نشرها وطنية 

ولابد من نشرها إنسانية ؛ لأنها تعبر عن أرق مستوى إنسافى . 

ولابد من نشرها دیا 


ولابد مہ نشرها ذوقاً أدبا 

ولابد من نشرها للثروة اللغوية . . ومن أجل ذلك تکونت «دار الحديث » . 

وهى دار سست على التقوى من أول يوم 

ولقد دعا الا السيد/ حسن عباس زكى : (وزير الاقتصاد ) واستجابت له 
طائفة من العاملين فى المجال الدينى . 

ولقد ظفرت الدار من أول أمرها بتشجيع ولاة الأمور : لقد ظفرت بوعد من 
السيد نانب رئيس الوزراء للثقافة والإرشاد : أن يفسح ها لا فى « التليفزيون » 
لبرنامج أسبوعى بعنوان : «من هدى الرسول عله ٠‏ . 

وبوعد من السيد نائب رئيس الوزراء للأوقاف - أن يساعدها المساعدة الفعالة 


۳۳۷ 
التى تجعل الدار فى سعة من حيث طبع ماتراه صالحاً نشر السة : وتدعم جوها 
الفکری والروحی واللغوی :ر ر 
ومامن شك فى أن للسنة جوا فكريا : فالرسول بل يتحدث عن إصلاح 
امجتمع » وعن عوامل افدم الى تعمل على تقويضه وعن عوامل البناء الى تعمل 
على إقامته على قواعد سليمة » ويتحدث عن النظم التى ينبغى أن تسود المجتمع 
الانسانی » وعن الأوضاع الى يحب أن 
وللسنة جو لفوی : فالرسول بلق قد آوق جوامع الكلم ۰ وكلامه يه أبلغ 
الكلام البشرى » ونشر السنة عامل من أهم العوامل على ترقية اللغة الى یکتب بها 
الکتاب ٠‏ وعل وضع الناشئين والمثقفين فى وضع أدبى ممتاز من حيث اللغة » ومن 
حيث الأسلوب . 
وللسنة جو روحى 


تهذيب للنفس » وتربية للروح وسمو بالأخلاق إلى 
درجة لاتجارى ۰ وي على من قال : 

»نما بعثت لأتهم مكارم الأخلاق » 

ورحم الله (شوق ) إذ يقول : 

واغا لام الأخلاق ما بقيت فان هو .ذهبت أخلاقيم ذهبوا 

ومن أجل ذلك كله كان نشر الستة واجاً دیا + وعملاً اجناعا ریا 
وواجباً وطيًا حتببًا ء وإصلاحاً أخلاقيًا ساب 

وهو على كل حال ضرورة وطنية ملحة فى عصر تحاول الرذيلة فيه أن تعمم 
الانحلال ال فى كل أسرة وفى كل بيت ۰ ويحاول الفساه أن بأتى على مقدسات 
الأمة ومقوماتها : من عرض وشرف وكرامة . 
ومن أجل كل هذه العانی أيضا تكونت «دار الحديث » 
«دار الحديث » لم تتكون كدار 
للبحث العلمى فحسب - وما من شك فى أن البحث العلمى فى السنة من أهم 
أغراضها - وإنما نكونت من أجل 


۳۳۸ 

ومن أجل الأخلاق فى السنة 

ومن أجل التشريع وبيان التشريع . 

وتکونت حبا فى صاحب السنة صلوات الله وسلامه عليه الذى رمم بسلوکه 
وبفوله أسمى مايمكن أن تصل الانسانية إليه فى تلف عصورها . 

لقد أحب الله للإنسانية مثالاً أخلاقيًا كرما رسمه سبحانه فى القرآن الكريم قولاً » 
فكان الرسول یل الصورة التطبيقية الكاملة للرسم الإهى ۰ وكان بذلك الانسان 
الکامل 

لقد كان المثل الأعلى فى الرحمة » والثل الأعلى فى الکفاح والثل الأعلى فى 
الصبر » والمثل الأعلى المجاهد المتفائل ۰ والمثل الأعلى فى الصدق ۰ فى الإخلاص ۰ 
فى الوفاء ؛ فى البرء فى الكرم . 

ولقد وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله : 

(وإنك لعلى خلق عظم ) القلم/ 4 . 

ولاريب فى أن الأمة الاسلامية حا تقتدى بالرسول ۰ بل » إا نقندی 
بأعظم البشر رجولة وإنسانية . 

وتقتدى یمن أحب الله سبحانه أن تقتدى به : (لقد کان لكم فى رسول الله 
أسوة حسنة : لمن كان برجو الله واليوم الآخر » وذكر الله كثيراً) الأحزاب/ ۲۱ 

وإن العمل على نشر السنة نما هو توجيه للافتداء بالرسول يلل . 


لفتل‌اول 
وما أرسلناك إلا كافة لناس بشيراً ونذيراً) 


۰۲۸ سورة ما من کچ‎ ٠ 


حاتم الأ 
يقول اقه تعالى لرسوله الكريم ۰ ل : 


روما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا) سباً/ ۷۸ 


وماكانت هذه الرسالة العامة لأحد من الرسل من قبله : فوسی عليه السلام : 
أرسل لبنى إسرائيل خاصة : لقد اقنصرت دعوته على بنی إسرائيل لدرجة أنه حي 
ذهب هو وهارون علهما السلام إلى فرعون قالا له : 

(إنا رسولا ربك فأرسل معنا يق إسرائيل ) طه/ 4۷ 

فوسی ذهب إلى فرعون لبرسل معه بى إسرائيل : ول بکافح سيدنا موسی 
الشعوب » أو الأم فى سبيل دعوته . 

وعیسی عليه السلام | أرسل إلى . .+ خراف بى إسرائيل الضالة ٠‏ » على حد 
تعبيرهم القديم وم يحاول سيدنا عیسی أن يبشر بدعوته خارج فلسطين ٠‏ ول يحاول 
أن مجاهد من أجلها . 

أما رسول الله يه فإنه أرسل إلى الناس جميعاً : إنه أرسل إلى الثاس 
أرسل إليهم جميعاً من حيث الزمان فهر الرسوك الدائم 
ی إفى رسول الله الیکم جمیعا » 

وقد تکفل الله تعالى بحفظ الکتاب الذى أنزله على رسوله كل ضماناً لهذا 
العموم فى الزمان وفی الکان وتحقيقا له ۰ (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) 
بجر ٩‏ 

ومن أجل هذا الرعد بحفظ الوحی كاملاً غير منقوص صحيحاً غير مزيف - 
كانت الحكمة الإلمية فى أن الإنسانية لاحتاج إلى رسول بعد الرسول » ولا إلى ى 
بعد النى ۰ إنه صلوات الله وسلامه علبه خاتم الرسل ۰ وخاتم الأنبياء . 

ولقد امترج رسول الله عه برسالته الخالدة » فكان هو هی شرحاً وتفصيلاً . 

وکانت هی هو بياناً لعدنه وجرهره > وخلافة له > ون 


n 


r 

تقول السيدة عائشة. رضى الله عنما : «لقد كان خلقه الفرآن» . 

وهذه الكلمة من السيدة عائشة رضوان الله علبا تحتاج إلى تحديد وبيان : ذلك 
أن القرآن بجدد الخلق الكربم فى حده الأدنى ؛ ثم لايقتصر على ذلك » وانما يرسم 
القمم من مكارم الأخلاق : ويوجه إلى السنام منها » ويقود إلى الشارف العليا من 
درجات القربین 

فهل ترید السيدة عائشة رضوان الله عليها حینا تصفه باق بان خلقه القرآن 
هل تريد الاق الكريم فى حده الأدنى أو تريده فى حده الأوسط أو تريده فى حده 
الأسمى ؟ 

إن القرآن يحدد الدرجة الى وصل إليها الرسول تايه : من الخلق القرآنی 
فيقول » سبحانه لرسوله ء لله (وإنك لعلى خلق عظم ) القلم/ 4 . 

هذه الآبة القرانية الكريمة تحدد درجة الأخلاق القرآنية التى وصل إليها الرسول 
لھ نبا ذروتها وسنامها 


أول المسلمين : 
ولقد قال صلوات الله وسلامه عليه 
لأتمم مكارم الأخلاق» 
بعث لیتمم الكارم الأخلاقية ليتممها بذانه : بسلوكه ولیتسمها بقوله 


إنه لم يبعث ليتشر الأخلاق الكريعة فحسب » وإنما بعث ليتمم مكارمها . 

ومكارم الأخلاق : ۸ تكن - قبل الرسول صلوات الله وسلامه عليه - قد 
مت : إن أول المسلمين لم يكن قد وجد بعد . وکانت بذلك مكارم الأخلاق 
بت : كان ینقصها أكمل صفة لکارم الأخلاق ۰ وهی اسلام الوجه لله إسلاماً 
۳ . إن الکائنات ‏ تكن قد وصلت - لا فى ى مرسل » ولا فى ملك مقرب - 
إلى الذروة من اسلام الوجه لله . 


rir 
والذروة من إسلامنا الوجه لله » أو أول المسلمين - والتعبيران سواء - نما هى‎ 
. الذروة من مكارم الأخلاق‎ 
إنه الكائن الربانى ء انه أول المسلمين » أوهم بإطلاق ؛ أوهم بالنسبة‎ 
للملائكة » وأوهم بالنسبة نی آدم ۰ أوهم قدیاً إلى الأبد . . إن ول المسلمين لم‎ 


یکی فد وس باه 


بذلك اقصة ء وکانت الکائنات كلها بذلك ناقصة . 
معنى ۰ كان ينقصه أن تتعطر أرضه بأزكى الأجساد ؛ وأن 
یتعطر جوه بازکی الأرواح O‏ من وجود کالن ببله لثبة یک الق به 
الدين ۰ وينم به النعمة ؛ ویرضی رسالته ديا عاما خالداً للإنسائية جمعاء : هو 
إسلامه الوجه الله 

وينزل القرآن محدداً إسلام الوجه لله وسائل » وحدداً اسلام الوجه لله غابات 
محدداً إسلام الوجه لله طرقا وأساليب : ومحدداً له بواعث وأهدافا ومن هنا كان من 
يبتغى غير الإسلام دياً لايقبل منه . يقول الله تعالى : (ومن يبتغ غير الإسلام دنا 
فلن يقبل منه )۲۲ ركيف يقبل منه مايناى إسلام الوجه لله ؟ 

إن إسلام الوجه لله هر الذروة من مکارم الأخلاق : وهو جوهر التدين » إنه 
الدين القم ؛ إنه الدين اخالد ؛ والنص الوحيد ‏ التص الإلهى الفريد فى العالم كله 
الذى يبين كيفية إسلام الوجه لله - إنما هو القرآن . وإذا وصل الانسان إلى إسلام 
الوجه لله كان بذلك فى ذروة الإنسانية » وف الذورة من مكارم الأخلاق . 


ويتفاوت الناس فى إسلام وجرههم لله » ولابد من أن يكون أحدهم أول 
المنلمين + فكان رسول الله > مب أوهم بإطلاق مطلق . 

( قل إن صلاق ونسکی : وعبای وماق ء لله رب العالمين » لاشريك له » 
وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين )20 

وم يصف القرآن بأول السلمین شخصاً آخر غير الرسول عه . 

ومكارم الأخلاق لابحدها - من حيث التبشير بها - مكان ‏ ولاحدها زمان » 


(۱) سورة آل عمرانآية : هم (۷) سورة الم یا : ككرت عجو 


rir 
بل لايحدها عالم من عوالم الله فى الأرض أو السماء » ومن أجل ذلك كانت رسالته‎ 
. صلوات الله عليه وسلامه رحمة للعالین‎ 

بقوله تعالى : ( وما أرسلاك لا رحمة للعَالَمِين) . الأنبياء/ ۱۰۷ 


من مكانة الرسول بل عند ربه : 

ورسول الله > م -- لأنه يمثل الأحادق ال 
الله سبحانه وتعالى له مكانة خاصة بين المسلمين : فهو صلوات الله وسلامه عليه 
0 أصبح بذلك بمثل الحق بقوله » وبمثل 


۰ ولايعمل بالهوى 


صراط مستقي صراط الله . 
ویقرل الله تعالى لرسوله ٠‏ علا 
) الأنعام/ ٠١‏ 


بل إن طريق الدعوة نفسه كان صلوات الله وسلامه عليه يسير فيه معصوماً » 
وكل من يسير فى الدعرة على نسقه إنما يسير معصوماً بعصمة الرسول ۰ مه الى 
منحها الله تعالى إياه : (قل : هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى ) 


یوسف | ۱۰۸ . 
ودعوته إذن وطريق دعوته : يسير فيبها على هدی ۰ وعلی نور من ربه ؛ 
ولذلك فان : (من بطع الرسول فقد أطاع الله ) التساء/ ۸۰ 


ویعمم الله سبحانه الحكم تعميماً > ويطلقه إطلاقاً ٠‏ فيقوا 


روما آتاكم الرسول فخذره ۰ وما نبا کم عنه فانتپوا) ۰ الحشر/ ۷ 
ویقول تعالى : (وإن تطیعوه نبتدوا) النور / 4ه 


واتباع الرسول عه علامة على تحبة الله تعالى لمن يتبعه وسبب فى حبه تعالى له : 


tt 

(قل : إن کتم تحبون الله فاتبعونى يحبيكم الله . . ) 

إن حب العبد لله لا يفيد مالم يتخذ العبد الوسيلة الناجعة لذلك » وهذه الوسيلة 
هی : اتاع رس اه 

ولقد قال الله سبحانه وتعالى فى حدیث قدسی ء رواه الإمام البخاری : «من 
عادى لى ولا فقد آذثته بالحرب . ومايزال عبدى بتقرب إلى بالنوافل حى أحبه + 
فإذا أ ببته كنت سمعه الذى يسمع به » وبصره الذى يبصر به » ويده التى يبطش 
بها » ورجله التى شی بها » وإن سألى أعطيته ون استعاذنی لأعيذته . 

وهذه النوافل الى ذكرت فى الحديث الشريف + والتی إذا أكثر الإنسان منها 
بعد أداء الفرائض أحبه الله - إنما هى سلوك رسول الله يه > إنها طريق رسمه 
*صلوات الله عليه وسلامه بقوله وبعمله ۰ نها سننه صلوات الله وسلامه عليه الى 
سا ؛ لینال الانسان بها محبة الله سبحانه . 


0 


من مكانة رسول الله عه عند ربه أيضاً 

وأحب الله سبحانه رسوله مه » وكان هذا الرسول بعبودية 
بلغ الرسول صلوات الله عليه وسلامه بعبوديته التامة درجة أول المسلمين 4 
كا سبق آن ذکرنا. 

ولا کان أول السلمین » وکان حبیپ الله ونبیه ورسوله - ميزه الله » سبحانه 
وتعالی على بقية البشر بكونه حیرهم ۰ وهذا القييز لایخرجه صلوات الله عليه وسلامه 
عن البشربة : فهو بشر وهو خر البشر. ومنتهی القول فيه أنه بشر- وأنه خير خلق 
الله كلهم ۰ ولأنه خير البشر بقول الله تعالى مخاطباً المؤمنين 

(لاتجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ) النور/ 1۳ . 

إن الانسان الذی خصه الله بالوحى » واجتباه لرسالته > واصطفاه ليكون- 
باسمه » سبحانه - بشياً ونذيراً - إن هذا الإنسان الذى فضله الله على العالمين يحب 
أن نعرف له مكانته ونتزله فى الشرف الذى أنزله الله فيه إن هذا السراج ان إن 


لله سبحانه حیب 


الل 


(۱) سورة آل عمرانآية : ۳۱ 


rte 1‏ 
هذا الرموف الرحم - ينبغى ألا يدعى کا يدعى زيد وعمرو : «يمعنى لاننادوه 
باسعه : فتقولوا . باحمد » ولابكنيته فتقولوا : با أبا القامم . بل نادوه وخاطبوه 
بالتعظم ؛ والتكريم والترقیر بأن تقولوا : يارسول الله » يابى الله » یمام الرسلين : 
يارسول رب العالین » ياخاتم النبيين » وغير ذلك . 

واستفيد من هذه الآبة - كا بقول الشيخ الصاوى فى حاشيته على تفسير 
الجلالين - أنه لايجحوز نداء النى بغير مابفيد التعظم ع » لا فى حياته » ولابعد وفاته ؛ 
فیذا يعم أن من استخف ينابه َه فهو كافر ملعون فى الدنيا والآخرة ااه 

ويقول الله سبحانه فى أول سورة الحجرات : 

(يأها الذين آمنوا لاتقدموا بين يدى الله ورسوله ) أى لاتقدموا بأمر من الأمور 
قولاً كان أو فعلاً إلا إذا أذن الله ورسوله : وكل أمر قولاً كان أو فلا أناه الإنسان 
بدون إذن الله ورسوله فإنه الايقم على السأن الستقم . 

يقول الضحاك عن ذلك : هو عام فى القتال وشرائع الدين : أى لاتقطعوا أمراً 
دون الله ورسوله 

(واتقوا الله إن الله سميع علي ) الحجرات/ ۱ 

ریما الذين آمنو لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النى : ولاتجهروا له بالفول 
كجهر بعضكم لبعض ) الحجرات/ ۲ . 

واحذروا إن فعلتم ذلك : (أن تحبط أعالكم ونم لانشعرون ) الحجرات/ ۲ . 

(إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله وثاك الذين امتحن الله قلوبهم 
للتقوى ۰ لهم مغفرة وأجر عظم ) الحجرات/ ۳. 

اما هؤلاء الذين اساءوا الادب دون أن يقصدوا فاخذوا ينادونك من وراء 
الحجرات مناداة الأعراب الأجلاف فان عقوم - فى الأغلب الأعم - ناقصة : 
(إن الذين ینادونك من وراء الحجرات أكثرهم لایعقلون ؛ ولو آنبم صبروا حى 
2 بع الم لكان اء وله غفور رحم ) الحجرات/ 4 - ه 
على أن جرد الرغبة فى الحديث إلى رسول الله إل يمتاج ت 
صدقة ۰ يقول الله تعالى فى سورة الجادلة : 


ها إلى تعديم 


(يأيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين دى نجواكم صدقةً : ذلك 
خير لكم وأطهر : فان م تجدوا فان الله غقور رحم ) المجادلة/ ۱۲ . 

وتدل الآية الكريمة 7 أن تزك نق 5 
موقف الله سبحانه منه -. لعدم قدرته - الغفرة والرحمة : ولاتکون المغفرة والرحمة 
إلا على ام أتاه الإنسان . 

وعدم توفر الاستطاعة سیب فى منفرة الله سبحانه : 

رآشفتم أن تقدموا بين یدی نجواكم صدتات ) الجادلة / ۱۳ ۲ 

وإذا حملکم خوف الفقر على ألا تفعلوا ‏ وإذا قادکم الضعف الانسانی إلى ألا 
تغذوا ذلك ۰ ثم دمم واستنفرتم - فتباركوه حتییتوب الله عیکم وتو 
حسن نيتكم » وصفاء سربرتکم » بأن نقيموا الصلاة على الوجه الأكمل ۰ وتؤتوا 
الزكاة طيبة بها نفوسكم : وتطبعوا الله ورسوله فى الصغير والكبير : ومامن ريب فى 
أن الله سبحانه خبير بكل ماتعملون . 


تقدم الصدقة إثم + لأن من لم يحد الصدة 


وبعد : فیقول رسول اللهء يه : «أنا سيد ولد آدم ولافخر». 

ویقول الله تعالى : 

(يِأيها النبى انا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً » وداعيا إلى الله بإذنه وسراجاً 
شا وبشر المإمنين بأن لهم من الله فضلا كبيراً ) 20 

هذا جانب من مكانة الرسول بل التى أحبها الله له ؛ والى نبه علیما سبحانه 
فى کتابه العزیز 


طاعة رسول الله من طاعة الله : 
مب ارا زف تقال لرسرله رند اد يله بو أن ات میا وال هل 


6 سورة ماده كه ۳و ١ع‏ الأعراب ات : مو- بو 


riv 
فرض طاعة رسوله ب مقرونة بطاعته » بل لقد ذكرها الله سبحانه ونعال وحدها‎ 
باعتبارها فرضا‎ 

ويقول الله تعالى : ( وما كان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضی الله ورسوله أمراً أن يكون 
لهم الخرة من أمرهم » ومن بعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينا 99 . 

ویقول الله تعالى : (يأيها الذين آمنرا استجيبوا لله ولرسول إذا دعاكم لما 
يكم )۷ . 

ویقرل سبحانه : (قل أطيعوا الله وأطبعوا الرسول » فا 
الگافرین ) 7" 

وفی هذه الآبة الكريمة إشارة إلى أن الاعراض عن طاعة الله أو عن طاعة 
الرسول كفر ومامن شك فى أنه کفر : ذلك أن الإيمان من أركانه : 
۰ وبأن کل ما أتى به صدق » فالتولى عنه استخفافاً أو 
جحوداً وإنكاراً » أو عناداً ومارا 
الاسلام . 

يقول الله تعالى فى طاعة الرسول صلوات الله وسلامه عليه حيمًا يفرده 
بالحديث : 

( فلا وربك لايؤمنون حتى يحكوك فيا شجر ینیم ۰ مم لايدوا فى أنفسهم 
حرجا ما قضيت ويسلموا تسلیا) 29 . 

ويقول تعالى : (فليحذر الذي 


تولوا » فان الله لاحب 


ال ان برسول الله 


ذلك كله كفر يخْرج به العرض عن دائرة 


الفوت عن أمره آن تى ف أ 
يخالفون عن آمره أن تصیتیم أو بصییم 


3 


عذاب ألم) 
ويجعل سبحانه وتعالى ۰ طاعة الرسول به طاعته فبقول سبحانه 
من بطع الرسول فقد أطاع الله )7 ويجعل ببعته صلوات الله وسلامه عليه 
بيعة الله : فبقول سبحانه : 


() موز 
(۱) سورة الأنقال آیة :و 
(۳) سورة آل عمران 7 : ۲۷ 


۳۸ 

(إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله » يد الله فوق أبديهم فن تکث فإنما ينكث 
على نفسه : ومن أوق با عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيماً) © . 

وطاعة رسول الله ق إا هی فيا افترضه الله سبحانه أو سنه » وفها افترضه 
رسوله صلوات الله عليه وسلامه أو سنه . ١‏ 

وقد تابع الرسول بلي القرآن الكريم فى باه منزلة السنة ووجوب اتباعه بإ 
فيا سنه » فلقد حث رسول الله عق على تبیغ السنة ونشرها ء فقال فيا رواه 
أبو داود والزمذى عن زيد بن ثابت : «نضر الله وجه امرئ سمع مقالی » فحفظها 
ووعاها › فاداها کیا سمعها ؛ فرب مبلغ آوعی من سامع ٠‏ 

وروی ف معناه من طريق آخر «رحم الله امرأ ممع مقالی ا 
فرب بلغ أوعى من سامع ۰ . 

وکان رسول الله ع أمر الصحابة أن ببلغ الشاهد منم الغائب 
أبو بكر «ألا فلييلغ الشاهد منکم الغائب » . 

ولقد روى الحا کم واليبيق أن رسول الله تله قال : اتركت فيكم أمرين لن 
تضلوا ماتمسكم پا : کتاب الله وستی ؛ 

ويقول رسول ا مله ٠‏ فى حطبة الوداع «إن الشيطان قد يئس أن یعبد 
بأرضكم » ولکن رضى أن يطاع فيا سوى ذلك ما تحقرون من أعالكم فاحذرزا 
إفى تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبداً : كتاب الله وستی » 

ويبين رسول الله » يِه »> فبا رواه البخارى عن أنى هريرة أن المسلمين 
سبدخلون الجنة إلا من لابرغب ميم فى 

يقول بج : «کل أمى يدخل الجنة إلا من أبى ٠‏ قالوا : يارسول الله ومن 
يأف ؟ قال : ومن أطاعنى ادحل الجنةء ومن عصانی فقد أى » 


1١‏ موه افع كي : ۰و 


re 


مكانة السنة من القرا 

وسنة رسول الله مره : لها مکانتا بالنسبة إلى الفرآن وفا مكانتم! بالنسبة إلى 
التشريع . 3 

نبا الصدر الانى - بعد القرآن - للإسلام » إنها الصدر الثانى لاسلام 
باعتباره عقيدة » والصدر الثانى للاسلام باعتباره تشريعاً > والصدر الثانى لاسلام 
باعتباره ألاقاً » 

أما مزلتها بالنسبة إلى القرآن فإنها على حسب ما يقول الإمام الشافعى : «وسان 
رسول الله عتم مع كتاب الله وجهان : : 

أحدهما : نص كتاب ۰ فاتبعه رسول الله كما أنزل اله . 


والآخر : ج 7 رسول الله فيها عن الله مع ما أراده بالجملة : وأوضح 
كيف فرضها عاما » أو خاصا » وكيف أراد أن بأنى به العباد . وکلاها اتبع فيه 
کتاب الله . 

و كلمة أخرى يبين الامام الشافعی الوجهین فیقول : « أحدهما ما أنزل الله فبه 
نص كتاب ۰ فبين رسول الله مثل مانص الکتاب . والآخر : ما آنزل الله فيه جملة 
كتاب » فبين رسول الله معنى ما أراد » وهذان الوجهان لم يختلف فيا أحد من 
الفقهاء ولا من الحدثين » يقول الإمام الشافعى : ١‏ وهذان الوجهان اللذان لم 
يختلف فيا ٠‏ 


والوجه الأول بين بنفسه 

إنه من الواضح أن رسول الله بيه كان ببين القرآن عقيدة » وشريعة وأخلاقا 
على وجوه شتی ۰ وعلى أ. » وعلى أساليب تختلف فى الإيجاز والإسهاب > 
بحسب حالة المخاطب » يقول الله تعالى : 

(وأنزئنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل الم ) النحل/ 44 

رسول بی کان يبين للناس مانزل إليهم بسلركه وبقوله » وبإقراراته » يقول 


re 
+ صلوات الله عليه وسلامه : «ماتركت شيئاً مما أمركم الله به إلا وقد أمرنكم به‎ 
. ۰ ولاترکت شب ما ناکم الله عنه إلا وقد میتکم عنه‎ 

ولکن بیان رسول الله ؛ َه كان يشتمل أيضاً على بیان ما أجمل فى کتاب 
الله » وهذا الوجه كثير فى السنة . 

يقول الإمام الشافعى » رضى الله عنه : قال تبارك وتعالى 

ران الصلاة كانت على الؤمنين كتاباً موقوتاً) الساء/ ٠١٠۴‏ . 

وقال : (وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة ) البقرة/ ۳) 

وقال : (وأموا الحج » والعمرة لله ) البقرة/ ۱۹5 

نم بين على لسان رسوله عدد مافرض من الصلوات ۰ ومراقيتها » وستها : 
وعدد ركعاتها . والزكاة ومواقينها » وكيف عمل الحج والعمرة » و 
ريك خا ماري ا رلا آقاه کل زرق لقان E‏ 

وقد كان رسول الله : هه بين كيفية الصلاة بقوله وعمله » كان يبين 
أوقاتها ٠‏ وأركانها » وعدد رکعاتها » وافتاحها » وترتيب حركتها بعد الافتتاح . 
ویقول َيه : «صلوا كا رأيتموق أصلى + 
: لھ مناسك احج : أركانه » وواجباته » وسننه » ویقول 
«خذوا عى مناسککم ۰ . 

وفرض الله : سبحانه وتعالى الزكاة : وم یبن مقادیر ها » وم بذ کر بالتفصيل 
الرروع والمار والأموال ال تجب فيها الركاة ۰ فبين رسول علي ذلك كله وطبقه 

ولقد بينت السئة أن الفاتل لا يرث » وأن الوصية لاتكون فى أكثر من الثلث ۰ 
وان الدين يقدم على الوصية . هذا وكثير غيره مما بيته السنة . 


يزول هذا 


عن عمران بن حصين رضى الله عنه : أنه قال لرجل يريد أن يقتصر على القرآن 
دون السنة : إنك امرژ أحمق ! أتجد فى كناب الله الظهر أربعاً لايجهر فا بالقراءة > 
ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحر هذا ثم قال : أتجد ذلك فى كتاب الله مفسراً ؟ إن 


كتاب الله أبهم هذا قال والسنة تفسر ذلك 
ولقد قيل لطرت بن عبد الله بن الشخير : لاتحدثونا الا بالقرآن . 


e 
فقال : ولقه مانبغى بالقرآن بدلا » ولكن نريد من هو أعلم منا بالقرآن‎ 
الإمام الشافعى رضى الله عنه : «ومن قبل عن رسول الله فعن الله‎ 

قبل ؛ لا افترض الله من طاعته 1. 


مكانة السنة من التشريع 

ورسول الله » لھ ؛ بشع - عن الله تعالى - فیا لانص فيه من كتاب الله 

روى الامام أحمد وأبو داود والترمذى وغيرهم : أن رسول الله ت بعث 
معاذ بن جبل رضى الله عنه إلى الهن فقال له : «كيف نقضى إذا عرض لك 
قضاء ؟ ٠‏ 

قال : أقضى يكتاب الله . 

قال : «فإن يكن فى كتاب اللہ ؟ 

قال : فيسنة رسول الله 

قال : فان لم بكن فى سنة رسول الله ؟ 
جهد رایی ولا الو. 

فضرب رسول الله یه على صدره وقال : « الحمد لله الذی وفق رسو رسول 
الله َه لما يرضى رسول الله . 

وسيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى رسالته فى القضاء إلى أبى موسی 
الأشعرى رضی الله عنه الى بدأها بقوله : «سلام عليك : آما بعد فان القضاء 
فريضة محكة وسنة متبعة ٠‏ . 

يقول سيدنا عمر فى هذه الرسالة : «الفهم الفهم فيا تلجلج فى صدرك ما ليس 
فى كتاب ولا سنة» . 

فجعل سيدنا عمر السنة مصدراً من مصادر التشريع . 

ولقد سثل سيدنا أبو بكر رضى الله عنه عن ميراث الجدة فقال : «مالك فى 
كتاب الله من شىء ولکن اسأل الناس » ء 'فسأهم فقام الخيرة بن شعبة » ومحمد بن 
سلمة ۰ فشهدا : أن الى ب آعطاها پالسدس . 


rer 


ولم يكن سيدنا عمر بن الطاب رضى الله عنه بعلم سنة الاستثذان حتى أخيره 
بها أبوموسى رضی الله عه 

ول يكن يعلم أن المرأة ترث من دية زوجها حى كتب إليه الضحاك بن سفيان 
إل الله » عم : على بعض البوادى مخبره أن رسول الله تله : «ورث 
امراة اشيم الضبایی من دية زوجها» 

وم يكن يعلم حكم اجوس فى الجزية حنى أخيره عبد الرحمن بن عوف : أن 
رسول الله بل قال : «سنوا بهم سنة أهل الکتاب ٠‏ 

ولماقدم :سرغ » وبلغه أن الطاعون بالشام واستشار الهاجرین الأولين الذين 
ا 


ثم مسلمة 6 > فشار کا كل عليه با رأى ولم يخبره أحد بستة 


حى قدم عبد الرحمن بن عوف » فأخبره بسنة رسول الله يكم فى الطاعون » وأنه 


قال : «ٍذا وقع بأرض وأنتم با فلا تخرجوا فراراً منه » وإذا سمعم به بأرض فلا 
تقدموا عليه » . 

وهذا عبان رضى الله عنه لم يكن عنده عل بأن اتوی عنبا زوجها تعند فى بيت 
زوجها حى حدته الفريعة بنت مالك أخت أبى سعيد الخدرى بقضيتها لا توف 
زرجها وأن النى ْم قال ها 

«امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله » فأخذ به يان 

ولقد روى الحاكم مايل 

«حرم رسول الله عه أشياء بوم خير مها ار الأهل وغيره ٠‏ . 

فقال رسول الله ل : ٠‏ يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكته » فیحدث 
بحديى فيقول : بینی وبينكم کتاب الله » فا وجدنا فيه حلالاً استحللناه وما وجدنا 
وإن ماحرم رسول الله َه کاحرم ال ۱ 
بقول رسول الله ل فيا را أبو داود عن عبيد الله بن أبى 1 
«لا ألفين أحدكم متكثاً على أريكته يأتيه الأمر من أمرى » ما أمرت بهاء أ 
جه فقول : لا آدری ١‏ ما وجدنا فى کتاب لقا اياده 


فيه حراماً حرمناه 


اوت 


(۱) فين له الاسعدان للات نذا خن له الصرف 


ror 

روى أبو داود والترمذى وابن ماجه عن القدام بن معد يكرب قال : قال 
رسول الله َيه : ألا إنى أوتيت القرآن ومتله معه ؛ ألا يوشك رجل شبعان على 
أريكته بقول : عليكم بهذا | 
من حرام فحرموه »> ألا وان ماحرم رسول الله عه كما حرم الله . 
وعن حسان بن عطية أنه قال : «كان جبريل عليه السلام يتل على رسول الله 
يِه بالسنة كما ينزل عليه القرآن : ويعلمه إياها كا يعلمه القرآن » 

وعن مكحول قال : قال رسول الله ع : «آناکم الله القرآن ومن الحكة 
مثليه » آخرجها ابو داود فى مراسيله . 

وقيل لمطرف بن عبد الله بن الشخير : لاتحدثونا الا بالقرآن + فقال : والله 
مانبغى بالقرآن بدلاً > ولكن نريد من هو أعلم من بالقرا 

وقال عبد الله بن مسعود رضی الله عنه : «لمن الله الواشيات > والستوثمات + 
والتمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ؛ فبلغ ذلك امرأة من بی سد » 
فقالت : ياآبا عبد الرحمن بلغى أنك لعنت كبت ؛ وكيت فقال : « ومالى لا آلعن 
من لعنه رسول الله َيه وهو فى كتاب الله » فقالت المرأة : لقد قرأت مابين لوحى 
الصحف فا وجدته » فقال لن كنت قرأنه إنك وجدته . أما قرأت : (وماآناكم 
الرسول فخذره ۰ ومانماكم عنه فانتبوا ) ؛ قالت : بل . قال : 
رسول الله لھ . 

وبعد أن يذكر الإمام الشافعى الوجوه الثلاثة : 

١‏ - بیان السنة للكتاب على ما فى الکتاب 

۲ - بیان السنة حمل الكتاب . 

۳- مابين رسول الله فيا ليس فيه نص كتاب . 

يقول : وذلك مانريد أن نتبى إليه» وهو بين فى وضوح من كل ماذكرنا 
وأى هذا فقد بين الله أنه فرض فيه طاعة رسوله ۰ وم يجعل لأحد من خلقه عذراً 
بخلاف أمر عرفه من أمر رسول الله ۰ وأن قب جعل الله بالناس كلهم الحاجة إليه فى 


لقرآن فا وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه 


قد ی عنه 


rot 
ديهم : وأقام علييم حجته با دهم عليه من سنن رسول الله : معانی ما أراد الله‎ 
بفرائضه فى كتابه + ليعلم من عرف مها ما وصفنا - أن ستته بيه إذ كانت سنة‎ 
مبينة عن الله معنى ما أراد من مفروضه فيا فيه كتاب يتلونه » وفها ليس فيه نص‎ 
كتاب آخر - فهى كذلك أين كانت :لا تلف حكم الله ثم حکم رسوله » بل هو‎ 

لازم يكل حال . 


ا 


تدوين السنة 


بدأ رسول اله ۰ فى العهد المكى يبشر بالقرآن الكريم ورسالة التوحيد سرا 
ثم جهراً » وكات الرسول بل يلق بالأضواء كلها عل القرآن . 

۱ - ذلك أن القرآن كلام الله مبحانه وتعالى » وهو بأسلربه معجز ؛ وهو بمعناه 
+ وهو بعظاته بلك القلرب ۰ وهو بمنطقه يسيطر على المقول 
لقد كان جملة 


۲ - ثم إن موضوع القرآن فى هذه الترة كان موضوعاً حددا 

من القضايا يتصل بالغيب ٠‏ الغيب الإهى ٠‏ أو - بتعبير آخر ه توضح العقيدة : 
: له وبعتاً . 

وكان أسلوب القرآن فى ذلك واضحاً لا لبس فيه : بيناً بياناً سافراً . 

۳- وخشى رسول الله مه » أن يضيف بعض الناس شيئاً من كلامه إلى 
القرآن ويخلطوه به ‏ ورجا آسرنوا فى هذه الإضافة : فلا يستبين الناس الفواصل 
والفروق بين الأسلوب القرآفى والافی ۰ والأسلوب النبوى ۰ حينا يتلونبما فى أول 
العهد بالاسلام ممترجين ؛ لا یز بیب . ۲ 

إن معالم الأسلوب القرآنى واضحة » وکلام الله سبحانه ینا كان ب 


توحيداً » 


يز بصفات 


تجعله يسمو بمعزل من غيره . 

ولکن لايد من إيحاد الفرصة الكافية لترتسم هذه المعالم فى النفوس أى لابد من 
تقديم القرآن خالصاً صافاً لا يمتج به غيره 

لابد من تقديمه كا أنزل فى ثوبه الإلحى البحت حتى تصبح العالم معالم الإعجاز 
العجز بيئة سافرة . 

من أجل ذلك نبی رسول الله > اله عن كتابة حدیثه صلوات الله وسلامه 


۽ - على أن هذه الآيات القرآنية فى العهد المكى وهی تشرح التوحيد توحید الله 

فى الذات » وتوحيد الله فى الصفات - إنها وهی تشرح افيمنة الإلهية على الكون + 

على العوالم » جميع العوالم - لیست فى حاجة إلى بیان أوضح ۰ أو إلى تعبير أقوى . 
ra‏ 


بل إنه لا يتأقى أن يكون هناك بیان أوضح أو تعبير أقوى . 

نها وهی هدم الشرك ۰ وتدلك حصونه - تقول مللا ۱ 

(قل : الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطی الله خي آما بشرکون » امن 
خلی السموات والأرض وأنزل لکم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهچة ما 
كان لکم أن تبتوا شجرها أإلهُ مع الله بل هم قوم يعدلون 

من جعل الأرض قرارا وجعل خلافا آنبارا وجعل ها رواسى وجعل بين 
البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا بعلمون . أمن يجيب الضطر إذا دعاه 
ويكشف السره ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذ كرون . أمن بهدیکم 
فى ظلات الب والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته أإله مع الله تعالى عا 
يشركون . أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض ٠‏ أإله مع 
له » قل : هاتوا برهانكم إن كنتم صاقين (۳) . 

با حينًا تقول ذلك لا تمتاج إلى شرح أو تفسير 

وهی حبما تتحدث عن البعث فتقول : 

( ونفخ فى الصور فصعن من فى السموات ومن فى الأرض الا 
نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ۰ وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب 
وجىء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم بان وهم لایظلمون ؛ ووفيت كل نفس 
ما عملت وهو أعلم با یفملون 29 ) , 


ليست بحاجة إلى شرح أو تفسير 


الله ثم 


وهی : حیا تتحدث عن الرسول يِه ونزول القرآن عليه فتقول 

( نزل به الروح الأمين : على قلبك لتكون من المنذرين : بلسان عربى مبين ) 
الشعراء / ۱۹۳ / ۱۹۵ . 

ليست بحاجة إلى شرح أو تفسير. 

ثم هی ۰ حبیا تفول ترغیباً وتبشيراً 

ا سيا اقل الات 4 وه وذ 

(۲) سورة الزمر الآبات : هو ۷۰ 


۳۸ 

(إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل فاكهون ۰ هم وأزواجهم فى ظلال على 
الأرائك متكثون » لحم فيبا فاكهة ولهم ما يدعون » سلام قولا من رب 
1 

ليست بحاجة إلى شرح أو تفسير . 

وحيمًا تقول موعظة وإنذاراً : 

( ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون : حتّى إذا ما جاءوها شهد عليهم 
سعهم وأبصارهم وجلودهم بماكانوا يعملون : وقالوا خلودهم ‏ شهدتم عابنا قالوا 
أنطقنا الله الذى أنطق كل شىء وهو خلقكم أول مرة وإلبه ترجعون : وما کنتم 
نستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظنام أن الله 
لا يعلم كثيرا مما تعملون » وذلکم ظنکم الذى ظنتم بربكم أرداكم فأصبحمم من 


الخاسرين ۰ فان يصبروا فالنار مثوی لهم وان يستعتبوا فا هم من العتبین ”) 
ليست بحاجة إلى شرح أو تفسير . 


إن الوضوعات الى تتحدث فيا هذه الآيات المكبة - موضوعات 
غيبية » والوضوعات الغيية دفيقة وغ 1 » فهل إذا تحدث الرسول عَم 
فى هذه الموضوعات ۰ ونقل عنه هؤلاء شفهيا - وهم حديثو عهد بالإسلام وقريبو 
عهد بالجاهلية الوثنية - فهل سيحسنون التعبير عنبا أو سیقولونبا کا تحدث بها 
الرسول بلي ى دقته الدقيقة وفهمه الواعى عن الله سبحانه وتعالى ؟ 

من أجل كل ذلك أمر رسول الله يع ألا يكنب عنه غير القرآن . 

وحکة هذا الأمر وتعليله واضح كل الوضوح ما ذكرنا . 

ولكن فى فترة العهد المدنى تغير الوضع : 

ها هو ذا الإسلام ينتشر انشاراً واسعا وسريعاً » وها هی ذى الامة الإسلامية 
الناشئة الؤمنة القوية تبعث الأمل واسعاً فى أن دين الله سينتشر فى الآفاق » وسيم 
نوره الأقطار » وستحطم كلمة الق صروح الباطل : وميم الله نوره ولو کره 
الشرکون » وسیم لألاؤه برغم آنوف الکافرین 


(1) سررة يس الآبات : هه هه (۷) سورة فصلت الیات : ۱٩‏ - ۲۸ 


۳۹ 

ومن أجل هذه الأمة بدأ الوحی بنزل إرسالا إرسالا بالتشريع فى جمیع ألوانه : 
تشريع دول > وتشربح جنالى » وتشریع مدنى » وتشريع للعبادة » وتشريع 
للأحوال الشخصية . 

لقد بدأ التشريع الامی ينظم حياة الفرد : عبادا ومعاملة : حياته مع نفسه » 
وحياته مع أمته » وحياته مع الله تعالى . 

لقد أخذ ينظم حياة الإنسان منذ أن يستيقظ فى الصبا 
إلى الصحو من جديد فى صباح تال 

وينظم حياته من أسبوح إلى أسبوع + ومن شهر إلى شهر ٠‏ ومن عام إلى عام . 

وينظم حياته فى ذاته : وينظم حياته فى أسرته » وینظم حياته فى جتمعه . 

وینظم حياة امجتمع الإسلامى كله في الكون كله . 

وما كان يتعرض الوحى فى ذلك للتفصيلات الفصلة » ولا للجزئيات 
الجزئية التى لاتحد ولا نحصى » ولكنه كان يفصل تفصیلا يشبه أن يكون ناما فى 
الأمور الى تکون عادة مثار النزاع » وحصوصاً الاليات : کالیراث » وكتابة الدين 


إل أن ينتهى به الأمر 


ویضع قواعد عامة شاملة تتضمن الجزئيات التعددة فى موضوعات أخرى وکان 
لابد من أن يستفيض الرسول به فى البيان والشرح والتغسير 

وكان السلمون قد ألفوا البو الإسلامى + وألفوا الأسلوب القرآنى . عرفوا مفهوم 
الشرك ویفهوم الترحيد » وتبينت هم الفروق الفاصلة بين العلم والجهل + وبين 
الاسلام والجاهلية » وبين توجيه الوجه للذى فطر السموات والأرض » ونوجييه 
للأصنام أو الشهوات أو اللهو ء ول يكن هناك من خوف على خلط أسلوب القرآن 
الکرم بفیره . 

وكان لابد من تدوين شروح الرسول ا وتفسيراته 
لم تكن هناك ظروف توجب عدم كتابة الحديث » وکانت هناك ظروف توجب 
کتابته 5 
ومن أجل ذلك آباح الرسول بی کتابنه بعد أن كان قد نی عا . 


۳ 


وبدأ الصحابة رضوان الله عليهم یکتبون 

روى الإمام البخارى فى كتاب العام + باب كتابة العلم قال : 

۾ حدثنا محمد بن سلام قال : أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف : عن 
الشعبى : عن أبى جحيفة » قال : قلت لعل : هل عندكم کتاب ! 

قال : لاء الا كتاب الله > أو فهم أعطيه رجل مام أواما فى هذه 
الصحيفة . 

قلت : فا فى هذه الصحيفة ! 

قال : العقل ۰ وفكاك الأسير > ولا يقتل مسام بكافر 

ویروی الإمام البخارء 

حدثنا أبو نعم الفضل 
سلمة » عن أنى هر 

أن خزاعة قتلوا رجلا من بى ليث عام فتح مكة بقتيل نهم قتلوه : فأخير 
بذلك النى بی ركب راحلته > فخطب فقال : 

وإن الله حبس عن مكة القتل » أوالغيل : شك أبوعبد الله » وسلط عليهم 
رسول الله َه ء والمؤمنين . ألا وإنما لم تحل لأحد قبی » ولم نحل لأحد بعدى + 
ألا وإنها حلت لى ساعة من نار > ألا وإنها ساعتی هذه حرام ؛ لا يختل شوكها » 
ولا يعضد شجرها : ولا تلتقط ساقطتبا إلا لمنشد : فن قتل فهو بخير النظرين : اما 
أن يعقل ۰ وإما أن بقاد أهل القتيل 

فجاء رجل من أهل المن » فقال : اكتب لى يا رسول الله 

فقال : اكتبوا لأ فلان 

فقال رجل من قريش : الا الأذخريا رسول الله ؛ فإنا نجعله فى بيوتنا وقبورنا . 

فقال النى قي : إلا الأذخرء إلا الأذخر. 

J‏ جيك اهب E‏ + بالقات۳: 

فقيل : لأبى عبد الله : أى شىء کنب له ؟ 

قال : كتب له هذه الخطبة . 


دكين ء قال حدثناشيبان » عن يحى ٠‏ عن ألى 


ويقول البخارى . 

حدثنا على بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو : قال : أخبرق 
وهب بن منبه عن أخيه قال : سمعت أبا هريرة يقول : ما من أصحاب النى ب 
أحد أكثر حديثاً عنه می إلا ما كان من عبد الله بن عمرو + فانه كان يكب 


ولا أكتب . تانعه معمر عن هام » عن أي هريرة ۱ . انى عن البخازى . 
ولقد اشتبرت كتابة عبد الله بن عمرو لكل ما يصدر عن رسول الله يِه حنی 
لقد نوقش فى ذلك من بعض القرشبين : يقول رضى الله عنه عل حسب ما پروی 
فى سنن الدارمی وغيره كنت أكتب کل شیء أسمعه من رسول اله عله : 
حفظه ۰ فنبتى قريش ۰ وقالوا : تكتب كل شىء سمعته من رسول الله ۰ لے ! 
ورسول اله له بشرء يتكلم فى الغضب والرضا ! فأمسكت عن الكتاب ۰ 
فذكرت ذلك لرسول الله يه ٠‏ فأومأ بإصبعه إلى فيه : وقال : اكتب ؛ فوالذی 

نفسی بيده ما خخرج منه إلا حق . 

وروی عن ابی هريرة ؟ کا يذ کر الزمذی - أن رجلا من الأنصا ركان يشهد 
حديث رسول الله لَه > فلا حفظه ء فيسأل أبا هريرة » فيحدثه » ثم شكا قلة 
حفظه إلى الرسول مله : فقال له النبى بل : استعن على حفظك بيمينك + أى 
بالكتابة 


بد 


وروی عن رافع بن خديج + كا یذ كر فى كتاب + تقبيد العلم » أنه قال : قلنا 
يا رسول الله » إنا نسمع منك أشياء » أفنكتبها ؟ قال : «اكتبوا ولا حرج + 

على أنه قد روى عن رسول الله » يِه - أنه كتب كتاب الصدقات والدیات 
والقراتض والستن لعمر بن حزم وغيره بک پروی ذلك صاحب - كتاب « جامع 
بيان العلم وفضله » . 

هذا بعض ما كان من الصحابة فى عهد الرسول عَم : وتكثر الروابات فيا كان 
من كتابة الصحابة بعد انتقاله صلوات الله وسلامه عليه“ إلى الرفيق الأعلى 

فى مسند الإمام أحمد عن أنى عن اللهدی قال : كنا مع عتبة بن فرقد » 
فكتب إليه عمر بأشياء بحدثه عن النى ل ؛ «فكان فيا كتب إليه : 


إن رسول الله عق قال : ٠‏ لا يلبس الحرير فى الدنيا إلا من ليس له فى الآخرة 
منه شىء إلا هكذا 
وقال بأصبعيه السبابة والوسطى ٠‏ . قال آبو عان : « فر 
أينا الطيالسة ٠‏ . 


أنها أزرار الطيالسة 


ولقد كان الصحابة بنقل بعضهم عن بعض : فعروة بن الزبير رضى الله عنه 
ينقل عن خالته السيدة عائشة رضوان الله علیپا » فتقول له : يا ينى » بلغنى أنك 
تکتب عتى الحديث ء ثم تعود فكتبه . 

فقال فا : أسمعه منك على شىءء ثم أعرد فأسمعه على غيره 

فقالت : هل تسمع في المعتى خلاقاً؟ 

قال : لا . 
قالت : لا بأس بذلك 

وبشير بن نيك يكتب عن أنى هريرة » ويجيزه أبو هربرة بالرواية عه . 

يقول بشير- كا يذكر كتاب : «السنة قبل الندوین ‏ نقلا عن كتاب : 
١‏ المحدث الفاضل » وغيره أبا هريرة بکنایی الذى کتبته » فقرأته علبه » 
فقلت : هذا سمعته منك ؟ 

قال 

وكان لابن عباس رضى الله عنه ألواح يكتب فيها عن الصحابة : مثل أبى رافع 
صاحب رسول الله عله 

بل لقد وصل الأمر بأنس رضى الله عنه الذى لازم رسول الله إل ملازمة 
تكاد تكون تامة طيلة عشر سنوات - أنه كان على الحديث على جموع من 
الطالبين » فإذاكثر عليه الناس » واحتاجوا إلى صحف يكتبون فيها جاء إلييم بها من 
عنده فألقاها لیم ۰ ثم قال : هذه أحاديث سمعنها وكتبتها عن رسول الله ع 
وعرضتها عليه 

وكان يقول » رضی الله عنه ! 


ی ۰ قيدوا العلم بالكتاب . 
وكان الصحابة یتراسلون فى الأحاديث یستفسرون ويتذاكرون : فعاوية بن 


أنى سفيان رضى الله عه - يكتب للمغيرة 
يستفسر عن بعض ما يرويه المغيرة عن رسول الله عله . 
الغرة بن شعبة مرة عا كان رسول الله يِه مثلا يقول فى ختام کل 


شعبة رضوان الله عليه عدة مرات : 


صلاة : 
٠‏ اللهم لا مانع لما أعطيت » ولا معطى لما منعت » ولا راد لا قضيت + ولا 
ذا الجد منك اد ». 
ويجيه مرة أخرى بأن رسول الله َي نى عن : قيل وقال ۰ وكثرة السؤال 
وإضاعة لمال . 


ويكتب زياد بن أبى سفيان إلى السيدة عائشة رضوان الله عليها يسأها عن 
مسائل تتعلق بالحج ۰ ویذ کر هما فتوى ابن عباس رضى الله عنه » فتكتب له با کان 
عه يفمله فى الحج 

ويصف المرحوم الأستاذ السباعى بعض الجهود التى قام بها الصحابة لجع 
الحديث فيقول فى نباية حديثه عن تلك الجهود : 

فلا كان عهد عبان سمح للصحابة أن يتفرقوا فى الأمصار ؛ واحناج الناس إلى 
الصحابة » وخاصة صغارهم . بعد أن أخذ الكبار يتناقصون يوماً بعد يوم : فاجتهد 


صغار الصحابة بجمم. الحديث من كبارهم » فکانوا يأخذونه عم . 

کا کان يرحل بعضهم إلى بعض من أجل طلب الحديث : فقد أخرج البخارى 
فى الأدب المفرد : وأحمد : والطبران : والبهى > واللفظ له »> عن جابر بن 
عبد الله ال : بلفی حديث عز عن رجل من أصحاب بیع عن رسول اله كه 
ل عه ٠:‏ فابتعت بعواً فشددت عليه رحلى : 06 به شهراً حی قدمت 


الشام > فإذا هو عبد الله بن أنيس الأنصارى » 
حديث بلغنى عنك أنك سمعته من رسول الله لَه فى المظالم لم أسمعه : 

فخشيت أن أموث » أو توت قبل أن آسعه 

: سمعت رسول الله ل يقول « يحشر الناس غرلا بهبا » . 

قلنا : وما لهم ؟ 


قال : ليس معهم شىء + فنادیيم نداء يسمعة من بعد کا يسمعه من قرب : 
نا الديان لا ينبغى لأحد من أهل الثار أن بدخل النا 
مظلمة حتی أقتصها منه . 

ولا ينبغى لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة . أحد من أهل النار يطلبه 
عظلمة حتى أقتصها منه حتى اللطمة . 

قلنا : كيف ؟ وإنا نأنى الله عراة غرلا بها ؟ 

قال : بالحسنات والسيئات 

وأخرج اليه وابن عبد البر عن عظاء بن أ 'رباح أن أبا أيوب الأنصارى 
رجل إلى عتبة بن عامر يسأله عن حديث سمعه من رسول الله َي لم ببق أحد سمعه 
منه غيره : فلا قدم إلى منزله مسلمة بن لد الأنصارى - وهو أمير مصر - فخرح 
إليه فعانقه ۰ ثم قال : 


وأحد من أهل المئة عنده 


+ با آیا آیوب‎ E 

قال : حدیث سمعته من رسول الله مله فى ستر المؤمن 
فقال : نم سمعت رسول الب لر ب 

. ٠ من ستر مؤمناً فى الدنيا على كربته ستره الله يوم القيامة‎ ٠ 

م نصرف أبو آیوب إل راحب ی ر انل فا دک او 


مسلمة إلا بعريش مصره ااه 

ولقد وقرف أذهان الناس بصورة راسخة أن السنة لم ندون إلا فى القرن الثافى + 
ومن أجل اقنلاع هذه الفكرة الخاطئة أطلنا فى نقل بعض النصوص الى تثبت 
الحقيقة ! وهی أن السنة دونت فى القرن الأول فى عهد الرسول ع : وف عهد 
الصحابة الأجلاء . 

ومن أجل زيادة الأمر وضوحاً » ومن أجل تأكيد الحقيقة فى الأذهان : ننقل 
هنا أيضاً رأى الأستاذ الجليل السيد سلوان الندوى : كبير علماء مسلمى القارة 
اهندية نى هذا العصر : ننقله عن کتابه النفيس : « الرسالة انحمدية » وهو 
محاضرات ألقاها فى جامعة مدراس : 


بقول : 

وإفى أكشف القناع لأول مرة فى ناديكم هذا - بأن من زعم أن الأحاديث 
النبوية لم تدون إلى مالة سنة أو تسعين سنة قد أخطا > والتاريخ يعارضه 

والسبب فى هذا الخطأ ظنهم أن أول كتاب فى الحديث النبوى : «کتاب 
الموطأ + مالك بن أنس » وأول كتاب فى السيرة كتاب المغازى لابن إسحاق ؛ 
وهذان الإمامان الجليلان كانا معاصرين ۰ وتو الأول سنة ۱۷۹ ه : والثانی سنة 
۱ هاء فاعتبروا العقود الأولى من القرن الثانى بداية تدوين الأخبار والسير. 

والأمر ليس كذلك : فان بواكير التدوين ابتدأت قبل ذلك وقد كان 
أمير المؤمئين عمر بن عبد العزيز المنوفى سنة ۱۰۱ عالماً جلیلا ‏ ولى إمارة الدينة ثم 
استخلف سنة 44 » وقد عهد إلى القاضى ألى بكر بن محمد بن عمر بن حزم - 
الذى كان إماماً فى الحدبث وار - أن يبدأ فى تدوين سن البى عله وأخباره . 
لأنه حاف على العلم أن برقع شين نش 

وخاف دروس العلم وعفاءه » وقد ذكر هذا فى تعليقات البخارى » والموطاً 
مالك : رالسند. للدارمى . فقام بذلك أبو بكر بن حزم ۰ وكتبت الأحاديث 
والأخبار والستن فى القراطيس : وأرسلت إلى 
الصحف والكتب ؛ وبعث ما إلى البلاد الإسلامية رکبریات المدن يومئذ ( مختصر 
جامع بیان العم للحافظ بن عبد الم ص ۱۳۸ طبع بمصر) 
بكر هذا الذى علمتم مكانته من العلم والفضل - ركان قاضياً بالدينة 
المنورة - هو الذى اختاره عمر بن عبد العزيز لهذا العمل ال جليل لعلمه وفضله : 
ولأن خالته عمرة كانت من كبريات تلميذات أم الؤمنين عائشة » وكان ماروته 
خالته عمرة عن أم المؤمنين عائشة محفوظاً عنده . فأوعز إليه عمر بن عبد العزيز 
بتدوين مرويات خالته » وند اختصها بالذكر فى كتابه | 

ويتابع السيد سلمان الندوی حدیثه فقول : 

وأمر بال فكتبت أحكام الزكاة » وما تجب فيه ۰ ومقادیر ذلك ۰ فکتبت 
مشروحة مفصلة فى صفحتین ۰ وبعث بصورة ذلك إلى أمراء البلاد وولاتها > 


ار الخلافة بدمشق » ونسخت فى 


بقبت حفوظة فى بيت أنى بكر الصديق ۰ وألى بكر بن عمرو بن حزم ( الدارقطى 
فى كتاب الزكاة )7١4‏ وكان عند عال الزكاة رسائل فيها أحكام الزكاة 
وكان لمرويات عبد الله بن عباس كراريس عدة . 
وجاءه قوم من أهل الطائف بكراسة منه لبرووها عنه ( العلل للترمذى )541١‏ 
وكان سعيد بن جبير يكتب روايات عبد الله بن عباس ( الدارمى 54) 


وبقیت صحيفة عبد الله بن عمرو ( الصادقة ) موجودة عند حفيده عمرو بن شعيب 
( سن الترمنى ) ۰ (ص ۰7۲۱ .)1١‏ 

وكانوا يضعفون عمرو بن شعيب » لأنه يروى من الصحيفة » وكان ينبغى له أن 
يروى من حفظه 

وجمع وهب التابعى روایات جابر بن عبد الله : وکانت عند إسماعيل بن 
عبد الکرم » وضعفوه لأجل ذلك ( تبذيب التبذيب لابن حجر : 815) 

وروی مليان بن سمرة بن جندب أنه كان 
وكذلك روى ابنه حبيب بن سلوان ( تهذيب | 

وجمع مام بن منبه روايات أنى هريرة وهو أكثر الصحابة رواية ٠‏ وأوعاهم 
حفظاً لأحادبث الرسول ب : فصارت تعرف صحيفته بين امحدثين بصحيفة 
هام » وقد أوردها الإمام أحمد بن حنبل فى الجزء الثانی من مسنده ( ص ۳۱۲ - 
۸ الطبقة الأولى ) . 

وكذلك بشير بن مك : كتب هروياته عن أب هريرة فى كتاب وقرأه عليه . 

(كتاب العلل للترذی ص 14١‏ . والدارمى ص ۹۸ والستن الکبری للببيق 
ل (A‏ 

وذکر ابن حجر فى كتابه فتح الباری أن أبا هريرة جاء برجل إلى بيته وأراه 
أوراقاً وقال : هذه رواياق . وقال الذى روى ذلك : إنها لم تكن مكتوبة بيده . 
(فتح البارى ۱ : 144- ۱۸۵). 

وكان أنس بن مالك - وهو معروف بكثرة الرواية - يقول لأولاده : يا بى » 
اكتبوا العلم وقيدوه بالكتابة ( الداربى ص 58). 4 


أبيه صحيفة فيا أحاديث 


۱۸ 6 


rw 

وكان تلميذه ١‏ ابان » يكتب روایاته بين يديه (الدارمى ص ۸). 

وروی عن سلمی قالت : ریت عبد الله بن عباس بستملى أبا رافع حادم 
رسول الله یھ وما كان ل یفعل أو يقول (طبقات ابن سعد ۲۲/: 
2۳ 

والواقدی وهو من متقدمی الصنفین فى السيرة النبوية یقول : رأيت عند 
عبد الله بن عباس الکتاب الذی أرسله رسول الله عه إلى المنذر بن ساوی سيد 
عان مع كتب أخرى (زاد الماد ۲ : ۵۷) 

وق تاريخ الطیری : أن عروة بن الزبي ركتب جمیع ما كان فى غزوة بدر مفصلا 
إلى عبد الله اللك الخليفة الأموى ( الطبرى ۱۲۸۰) 

ويقول سعید بن جبير التابعى : كنت أكتب على الأقتاب ما أسمعه فى الليل من 
فاذا أصبحت كتبته واضحاً . ( الدارمى 


عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس + 
EN‏ 
ركان أصحاب البراء بن عازتٍ يكتبون عنده رواياته ( الدارمی )٩٩‏ . 
ركان نافع - وند صحب ابن عمر ثلاثين سنة - على على الناس ( الدارمى 
ص .)٩5‏ 5 
وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود أنه أخرج كتاباً وقال : وابم الله » هذا 
ما كتبته يد ابن مسعود . (جامع العلم لابن عبد الب ص 017 
وتاب الحديث ف الوضوع على الرغم من أن الأمر أصبح واضحاً ذ 
0 
أن مروان قد خطب ف الناس » فذكر مكة 


رحرمتها ء فقال رافع بن 


بصوت يسمعه الناس : 

والدینة حرم حرمها رسول الله : لھ : وهو مكتوب عندنا فى أديم خولاى ان 
اشئت أن نقرئكه فعلنا . 
أجل قد بلغنا ذلك . (سند الإمام أحمد بن حنبل 


مم 

وأرسل الضحاك بن قيس كتاباً إلى التعان يسأله فيه عن السورة ال 
كان رسول اله ن يقرؤها فى صلاة الجمعة غير سورة الجمعة . 

فكتب إلبه يقول : كان يقرأ (هل أتاك) » ( صحيح مسلم) . 

وكتب عبر بن الخطاب إلى عتبة بن فرقد كتاباً ذكر فيه : أن رسول الله ی 
هی عن لبس الحرير ( صحيح مسلم) . 3 

« ويقول محاهد : رأيت عند عبد الله بن عمرو کتابا فسالته : ما هذا ؟ فقال : 
هذه و الصادقة » فيها ما ععته من رسول الله يك » ليس فى ذلك بى وبين رسول 
اله ت أحده . 

ولا ول رسول الله : عه عمرو بن حزم العن وبعثه إليها أعطاه أحكاماً مككوية 
فى الفرائض والصدقات والديات «کتر المال ۳ : ۰۱۸ 

وتلق عبد الله بن حکم كتاباً من رسول الله عي فيه أحكام الميوانات الميتة 
( المععجم الصغير للطبراق . ص ۲۱۷) . 

ولا أراد وائل بن حجر أن يرجع لبلاده حضرموت ناوله رسول الله عه كتاباً 
فيه أحكام الصلاة والصوم والربا والخمر وغیر ذلك ( الطبراق ص ۲4۲) . 

ولا وجه أمير الؤمنين عمر بن الخطاب السؤال إلى أصحاب رسول الله عَم 
إن كان عند أحد مهم سنة عن النى ب فى نصيب المرأة من دبة زوجها - قام 
الضحاك بن سفيان فقال 

عندنا كتاب من رسول الله ييه ببين فيه ذلك ( الدارقطى 
اه 

وقد بلغ عدد الصحابة رضى الله عنهم فى آخر حياة الى ي - عندما حح 
حجة الوداع - مائة ألف » ومن هؤلاء عشرة آلاف صحایی مذ كورة أسماؤهم 
وأحوالهم فى كتب التاريخ الى آفردت لتدوبن أحواهم خاصة 
بتدوين أحوالهم رم يحفظ لنا شثونهم إلا لأن کل واحد 
میم حفظ شيعا من أقوال البى بق وأفعاله وتصرفاته وهديه وسبرته 


(۱) انظر « الستة قبل التدوين) والسنة ونکانا فى التشريع الإسلامية ٠‏ ورجال الفكر والدعوة 


۳۹ 

لقد توفى رسول الله مهلي سنة ۱۱ من المجرة النبوية » وبق فريق من کبار 

الصحابة بعده إلى سنة أربعين » وبق بعد ذلك من الصحابة الذين كانوا أحداثا فى 

ياة لنی مه عدد غير قليل . فا انقرض ذلك ال جبل لم يبق من الصحابة أحد : 
وانطفاً كل سراج أوقد بنور النبوة 

وإليكم أسماء آخر من مات من الصحابة والبلاد الى ماتوا فيها ؛ وسنوات 


رفا 


3 
آخر الصحابة مولا دای ستة الوفاة 
توفوا فيها 

أبو أمامة الشام 3 

۲- عبد الله بن الحارث بن جزه ‏ مصر ۸ 
۳- عبد الله بن أبى أوف الکوفة AV‏ 
4- السائب بن يزيد للديثة 1 
أنس بن مالك البصرة 1 


انس بن مالك هذا الذى كان آخر من بق من الصحابة كان الخادم لرسول 
اللہ ٠‏ يد استمر فى خدمنه عشر سنوات متوالية . 

ومعظم هذه الثْروة الحديثة كا يقول الأستاذ الیل أبو الحسن الندوى - قد 
كتب ودون بأقلام رواة فى العصر الأول » وقد يزيد ما حفظ فى الكتب والدفاتر 
كتابة وتحريراً فى العصر النبوى وفى عصر الصحابة رضى الله عنم على عشرة آلاف 
حديث : إذا جمعت صحف وجاميع أبى هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص + 
وأنس بن مالك ۰ وجابر بن عب الله وعلى » وابن عباس رضى الله عنم 
فيمكن أن يقال : إن ما ثبت من الأحاديث الصحاح واحتوت عليه ماعا 
ومسانيدها قد كتب ودون فى عصر النبوة وفى عصر الصحابة قبل أن يدون الموطأ 
والصحاح بكثير . 


3 
جمعت الستة إذن - جميعها تقريباً - فى عهد الرسول يِه وعهد الصحابة 
جمعت دون ترتيب ولا ننسيق . 

اثرة يكتب هذا الحديث والحديثين » ویکتب الثافى المائة 


جمعت متفرقة 
والماثتين : ويزيد الثالث عن ذلك : ويلى الرابع من حفظه على الآخرين : 
وهكذا » وفى ذلك لم يكن لأحد اهام بالنتضيد أو التنسيق 

يقول الأستاذ العالم الورع التثيت أبو الحسن الندوى فى كتابه : « رجال الفكر 
والدعوة » ما یل : 

وإذا جمعت هذه الصحف والجاميع ۰ وما احتوت عليه من الأحادیث - 
کونت العدد الأكبر من الأحاديث الى جمعت فى الجوامع والساند والسن فى القرن 
اثالث . 

وهكذا يتحقق أن المجموع الا کر من الأحاديث سبق تدوینه وتسجیله - من 
غير نظام وترتیب - فى عهد رسول الله يي : وفى عصر الصحابة رضی الله عنم 

ویتحدث الأستاذ أبو الحسن الندوی عن الوهم الشا 
لم تدون إلا فى القرن الثالث ۰ وبعلل هذا الوهم تعليلا منطقباً فيقول : 
- حنى المثقفين والؤلفين - أن الحديث لم يكتب ول يسجل 
إلا فى القرن الثالث المجرى : وأحسنهم حالا من يرى أنه قد كتب ودون فى القرن 
الثانى 

وما نشأ ذلك الغلط إلا عن طريقتين : 

الأولى : أن عامة المؤرخين بقتصرون على ذكر مدونى الحدبث فى القرن الثافى » 
ولا يعنون بذ کر هذه الصحف والجاميع التى کتبت فى القرن الأول ؛ لأن عام 
فندت وضاعت مع أنها اندمحت وذابت فى المؤلفات المتأخرة + 


بين الناس من أن الستة 


وقد شاع فى النامر 


الأخوى : أن الحدثين یذ كرون عدد الأحاديث الضخم افائل الذى لا بتصور 
أن يكرن قد جاء فى هذه لمجاميع الصغيرة الى کتبت من القرن الأول : مع أن عدد 
الأحاديث الصحاح غير التكررة المتجردة من المتابدات والشواهد لا یزال قليلا > 
وقد نبه على ذلك العلامة مناظر أحسن الكيلانى رئيس القسم الديى سابقا فى 


۳۷ 


«ندوین الحديث» یقول رحمه الله : 
فيقال : إن حمد بن 


الجامعة العيانية يحيدر آباد فى كتابه العظيم 
وقد يتعجب الانسان من ضخامة عدد الأحاديث الروب 
حنبل كان يحفظ أكثر من سبعائة ألف حديث . 
وكذلك يقال عن ألى زرعة 
ویروی عن الإمام البخارى أنه كان يحفظ مائ ألف من الأحاديث الضعيفة > 
ومائة ألف من الأحاديث الصحيحة 
ویروی عن مس آنه قال : جمعت کا من اة الف حدیت . ولا بمزف 
كثير من المتعلمين - فضلا عن العامة - أن الذى یکرن هذا العدد الضخم هوكثرة 


المتابعات والشواهد الى عبى بها الحدثون . 

فحديث : (إنما الأعال بالنيات ١‏ مثلا بروی من سبانة طريق 

فلو جردنا مجاميع الحديث من هذه التابمات والشراهد لبق عدد قليل من 
الأحاديث . 

فالجامع الصحيح للبخاری لا تزبد الأحاديث الى رويت بالسند الصحيح فيه 
على ألفين وسيائة وحديثين . 

واحادیث مسلم يبلغ عددها اربعة آلاف حديث 

ومکذا لا 
أحمد » وكتب آخری - خمسين ألن حدیث » مها الصحیح . ومنا السقم : 
ومنها التفق عليه وما التکام فيه 


وقد صرح الحاكم أبو عبد الله - الذى يعد من التساعين التوسمین - أن 


عدد الأحاديث المروية ف‌کتب الصحاح الستة > ومسند 


الاأحادبث التى فى الدرجة الأول لاتبل عشرة آلاف ٠‏ توجيه النظر ص ٩۳‏ « 
ویقول الأستاذ 0 
ول يتتصف القرن الثانى حتی كانت حركة الجمع والتدوين أنشط وأقوى : وکان 
إلبها من رجال هذا القرن : 
ابن شهاب الزهری (مات عام ۱۳4 ه). 
وابن جريج الکی مات عام ۱۵۰ ه) 


vr 

وابن اسحق ( مات عام ۱۵۱ ه) . 

ومعمر الى رمات عام ۱۵۳ ه) . 

وسعيد بن أنى عروبة المدنى (مات عام ٠١١‏ ه) . 

وربيع بن: صبيح (مات عام ۱۹۰ ه) . 

وسفيان الثوری (مات عام ۱5۱ ه) . 

ومالك بن آنس (مات عام ۱۷۹ ه) . 

والليث بن سعد (مات عام ۱۷۵ ه) 

وابن البارك رمات عام ۱۸۱ ه) 

ثم تتابع الناس © 

لبس من همنا فى هذا الفصيل أن نتابع السنة فى تدوينها ؛ وإنما أردنا أن نوضح 
توضیحاً شافياً فكرة أن السنة دونت فى عهد الرسول يِه وعهد الصحابة رضوان 
الله عليهم » وأظن أنه قد استبان الآن الأمر با لا يحتاج إلى مزيد » وشكر الله 
للباحثين الأعلام المتبصرين الذين استندنا إليهم فى هذا البحث . 


کاب . رجال الفكر والدعرة لآ المسن التنرى 


الفضّراك لمث 


ا محدثون فى جهادهم 


وى ضوء ما سبق قد بتساءل بعض الناس : هل معنى ذلك أنه لم تحدث 
عاولات للوضع > رت وضع بالفعل وتزييف واختراع فى السنة ؟ والواقع أن 
من يزعم أن الستة - على بمرى التاربخ - قد حلت من الوضع إنما نکر الحقائق 
الاب : 

لقد حاول الكثيرون وضع أحاديث على لسان الرسول به > حاولوا ذلك 
لأسباب مختلفة مها : 

١‏ - أن بعض الناس كذابون بطبيعتهم اتخذوا الكذب هواية ‏ لا ستقم أمرهم 
إلا على الكذب ۰ فكذبوا على رسول الله م ٠‏ وإذا كان من المعروف فى جمیع 
الأديان أن بعض الناس يكذب على الله فان من الأمور الى تحدث أن يكذب بعض 
الناس على رسول الله عه . 

۲ - وبعض الناس يسبطر عليه مذهب من المذاهب أو نزعة من التزعات » 
ويتشيع بذلك حتی یلا عليه أقطاره : فيكذب على رسول الله يغ 
وتاكيدا لتزعنه : وإرضاء طواه 

۳ - وبعض الناس دخل فى الإسلام كرهاً للإسلام : دخله ليتآمر عليه : دنا 
ليكون فى ظروف أكثر ملاءمة للتآمر عليه ؛ فكذب على رسول الله بإ + إفسادا 
للمبادئ الإسلامية الصحيحة » ا 

4 - وبعض الناس استباح الكذب على رسول الله لهه فى سبيل موعظة 
الآخرين وهدايتهم » ورأى أن غايته النبذيبية تبيح له ركوب هذا الركب الفاسد ! 

هذه هی كل أو أكثر الأسباب الى دعت إلى وضع الأحاديث والكذب على 
رسول الله ل . 

ولكن ذلك ۸ يكن فى السنة بدعا من الأمر. 

فهذه الأسباب فى الجملة كانت ولا تزال الأسباب لتزییف التاريخ . 

إن التاريخ - منذ عرف - لم نل من العوامل الى تحاول وضعه على غير ماکان 


ام 


بیدا لمذهيه » 


ve 
عليه بالفعل » وتلوينه على الصورة الى يريد بعض الناس - لو ماركا أو أمراء أو‎ 
زعماء على أى وضع كانوا - أن يكون عليها‎ 

ولكن تزييفهم للتاريخ لم بمنع من ظهور الحقائق » وكذبهم على التار بخ ل بمنع 
من بیان الحق ومعرفة اثاس له 

ولقد وضع المؤرخون الحدثون أصولا لتقد + وعلامات للحوادث الزيفة 
وقراعد لمرفة اللقيقة 

ولقد استعانوا فى سبيل المعرفة الصحيحة باللغة » وبالحوادث اليفينية التواترة » 
وبالشهود العدول ٠‏ وبالمقارتات : 

لقد استعانوا بالنقد الداخلى والنقد الخارجى ۰ ووصلوا بذلك الى الحقائق الى 
بطمئنون الا برغم ما يفصل ببنهم وبين مكان الأحداث من آلاف الأميال » 
وبرغم ما يفصل بيهم وبين أزمنة الحوادث من عشرات القرون 

ومع كل ما حاوله المؤرخون من جهد ۰ ومع كل ما وضعوه من قواعد للوصول 
إلى اليقين فإنهم - والحق يقال - لم بصلوا فى كل ذلك إلى ما وصل إليه سادتنا 
المحدثون رضوان الله علييم ۰ وذلك للأسباب التالية : 
-١‏ لقد بدأ تسجيل السنة فى عهد الرسول بء وتم تسجیلها- كلها 
ا - فى عهد الصحابة رضوان الله علييم : فكان قرب الزمن إذن من عوامل 


اوی 


۲ - وسجل أكثرها فى المكان نفسه الذى کان فیه رسول اللہ 
٤‏ 
أمكنة قريبة نسبيا منه 

۳ - ولقد روى عن الرسول عله أحاديث كانت تحد من الوضع فى المبدأ على 
الأقل » مثل حديث 

« من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » 


وهذه ملاحظات نذ کرها لا لنقول إا حاسمة فا یت 
ولقد قدمنا أن الرضع وجد بالفعل : ولکننا نذكرها فى مقابلة ما يحاول بعض 
الناس الهويل به من أمر التزييف والوضع 


۳۹ 
أما الأمور الحاسمة الى تجعلنا نی فى النتائج والثار الى وصل إليها سلفنا الصالح 
فيا يتعلق بأمر السته فان فى أسسها : 
١‏ - إيان هؤلاء السلف بأنهم فى عنايتهم بالسنة - بما صح منبا : وبما وضع 
فما - إئما يجحاهدون فى سبيل الله 


لقد کانرا من 


رسول اله يه من كل زيف ؛ وأن ینقی 


من اليقين لا یفترون فى 


وعقولهم الرغبة الشديدة فى جمع الحديث : 


الشهوات ٠‏ فطاروا فى الآفاق : ونقبوا فى البلاد فى 


البحث عن الروايات | والأسائيد الصحيحة 
وكان هم فى ذلك هيام وغرام لم يعرفا عن أمة من الأم فى الناريخ كله : يدل 
على ذلك بعض الدلالة ما يروى عن الحدثين من الجولان فى البلاد » والسفر فى 
العالم الإسلامى من أقصاه إلى أ 
فقد روى : أن البخارى صاحب الصحيح بدأ رحلته العلمية وهو لا يزال فى 


الرابعة عشرة من سنه ٠‏ وقد زار البلدان الاسلامية ما بين بخارى ومصر و 


وروی عن أى حاتم الرازى م ۲۷۷ ه قال : 


٠‏ أول ما رحلت أقت سبع سنين ۰ ومشيت على قد 
ول ما رحلت أقت سبع سنين ٠‏ ومشيت على قدمى 


ة على ألف فرسخ + 
إلى مصرء ثم إلى الرملة ماشياً » 


ثم تركت العدد وخرجت من البحر؛ 
طرسوس ول عشرون سنة» . 

وقد سمع حدث الأندلس ابن حيون (م ۳۷۵ ه) الحديث فى الأندلس 
والعراق ۰ والحجاز والعن ۰ وهكذا قطع قارة أفريقيا من طنجة إلى مصر: وعبر 
البحر الأحمر. 

ومن الحدثين من سافر فى قارة أفريقيا وآمیا وأوربا فى طلب الحديث ۰ وهكذا 


13 
م إلى 


۳۷۷ 

انتظمت رحلته العلمية ثلاث فارات من القارات الکبری 
الحدثين يخرج من الأندلس أقصى الغرب فى العالم التمدین 
المعروف يومئذ ۰ ويبلغ أقصاه فى الشرق إلى خراسان أو بالعكس ۰ والمطالع فى 
تذكرة الحفاظ للذهی يدهش لطموح هؤلاء الرجال واحّاهم المشاق فى طلب 
العم . 

؟ - ولقد استعمل متا النقد الداخلى والنقد الخارجى ء بل لقد استعملوا 
ما يمكن أن نسميه المشاركة الوجدانية » أو بعبارة أدق : استرواح رائحة النبوة » 
أو استلهام طابع رسول الله مي فى الحديث » أو استبصار القلب » وإهام الروح ۰ 
وإشراق البصيرة فى العرفة : 

يقول الربيع بن خیم : 5 

و إن من الحديث حديثاً له ضوء کضوء اللهار تعرفه به وان من الحديث حديثاً 
له ظلمة كظلمة الليل تعرنه بها © + 

وهذه الطريقة تعتبر فى العصر الحاضر الأورنى مز 
لقد استعملها متا ووضعوا لا الأصول ۰ وبينوا كيفيتبا » ولم یرکوها للأهواء 
والشارب » ومن أدق التعبيرات علا ما يقوله ابن القم . 

سثلت : هل يمكن معرفة الوضوع بضابط من غير أن ينظر فى سنده ؟ فهذا 
سؤال عظم القدر . 

وإما یلم ذلك من تضلع فى معرفة ال الصحيحة ء واختلطت يدمه 
ولحمه » وصار له فيها ملكة » وصار له احتصاص شديد بمعرفة السئن والآثار ء» 


ومعرفة رسول الله يِل وهدیه فا یأمر به وينبى عنه ۰ ویر عنه ويدعو إليه » 
وعبه ويكرهه » ويشرعه للأمة بحيث كأنه عالط للرسول ل کواحد من 
00 

ومثل هذا يعرف من أحوال الرسول عا وهديه وكلامه وما لا يجوز ما لا يعرفه 


3 


(۷) الحاكم : فى معرفة علوم الحديث .می ۲٩‏ 


rv 

وهذا شأن كل متبع مع متبوعه + فللأخص به الحريص على تبع أقواله وأفعاله 
فى العلم بها : واقیز بين ما بصح أن ينسب إلبه ومالا يصح - ما ليس لمن لا يكون 
كذلك . 

وهذا شأن القلدین مع أنبم : بعرفون من آقواهم ونصوصهم ومذاهیم 
وأساليييم ومشاربهم مالا يعرف غيرهم ۰ وفى هذه الطريقة أيضاً يقول ابن دقيق 
د : 

١‏ وكثياً ما يحكون بذلك ( أى بالوضع ) باعتبار يرجع إلى الروی وألفاظ 
ادي راسا اما ا كن يكثرة محاولة ألفاظ الى م هيئة نفسانية 


ان يكون من ألفاظه وما لا يحو 


ييقول ابن الوزی 


الحديث النكر يقشعر له جلد الطالب للعلم ۰ وينفر منه قلبه فى الغالب . 

۳ - وإنه لن العروف أن عناية سافنا الصالح م تكن موجهة إلا جمع اديت 
وتدوینه فحسب + وانغا تعدت ذلك - كا يقول الأستاذ الجليل أبو الحسن 
الندوى - إلى الوسائط الى وقعت فى رواية الحديث - وهم الرواة الذين رووا هذه 
الأحاديث 

فعنوا بمعرفتهم ومعرفة أسمائهم وأسماء آبائهم »> وحوادث حياتهم وأخلاقهم 
ومكانتهم فى الأمانة والصدق والفظ 

وهكذا أصبح الذين اتصلوا بالشخصية الكرية الى وعد الله ها بالخلود وبقاء 
الذ کر وانتشار الاسم (ورفعنا لك ذكرك) أصبح الذين اتصلوا بها موذ 
الدارسين والباحثين : وخرجرا من زوايا الخمول واستحقوا الحياة والاشتهار : 


وأصابهم فيض من 
التاريخ بأسعائهم وأحواهم ۰ ورآه حقاً على نفسه . ومکذا ظهر عم أسماء الرجال فى 
الى لا تشاركها فيها أمة من الأم » قال 


الدکتور «اسبرنجر» 5۳۳50۵57 فى مقدمته الإنجليزية على كتاب الإصابة فى أحوال 
الصحابة للحافظ بن حجر العسقلانی ما ترجمته : 


حياة هذه الشخصية الفالدة » فحيرا وظهروا » واحتطظ 


عالم الوجود : وكان من مفاخر هذه الأمة ١‏ 


۳۳۹ 

۰ توف أمة فى التاريخ » ولا توجد الآن على ظهر الأرض وفقت لاختراع 
فن من أسماء الرجال الذى تستطیع بفضله أن نقف على ترجمة خخمسمائة ألف 
( نصف مليون) من الرجال » 

وم يعن 
والصراحة فى تعريفهم » وجمعوا كل ما يتصل بأخلاقهم وعادانهم ۰ وما يدل على 
قوتهم وضعفهم واحتياطهم ونساهلهم وتقواهم وعلمهم وذا كرتهم + وجمعوا کل 
ما قاله معاصروهم فييم ٠‏ ولم یداو و املو فى ذلك ۰ وم او أحداً + ولو 
کان بعضهم أميراً مهيباً أو شيخاً وقوراً . 

وقد روى التاريخ فى ذلك طرائف تدل على شدة هؤلاء الناقدين وعلمهم بقوله 
تعالى : 

(كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ”) . 
وتدقيقهم 

قال أب داود : كان أبو وكيع على بيت الال : فكان وكيع رم ۱۹۷ ) إذ 


ازن ريت رجال اديت فحسب + بل التزموا الصدق 


عنه قرنه بآخر 

قد ترك معاذ بن معاذ العنبرى ( م ۱۹۹ ه) رواية السعودی لأنه رآه بطالع 
الکتاب : بعنى قد تغير حفظه . وقد قدم إليه عشرة آلاف دینار » وطلب منه أن 
يسكت عن قلان فلا يتكلم فيه مرح ولا تعديل ‏ فأنى ورفض هذا الال العظم + 
وقال : ولا اکم بلق ۰ ۱ 

وعذا فلیل من کر هذا يدل علی اة علماء الحديث والرجال ۰ وتدقیقهم فى 
موضوعهم ۰ وتحريهم الق والعدل فى شهادتیم ۰ فیل فی تاریخ العلم نظیر قله 
الأمانة والند: 


۶ 
وما من شك فى أن سافنا الصالح بدأ بلاهتام بالاسناد 


أى بالاهیام بهزلاء الذين رووا الحديث واحداً عن واحد وصلوا به إلى رسول 


A 
. الله بل > أو إلى أحد الصحابة رضوان الله عليهم‎ 

ولقد اهتموا بالاسناد إلى درجة أن جعلوه من الدين . 

يقول الامام الزهری 

« الاسناد من الدين » 

لقد بمثوا عن هؤلاء الذين جاء حدیث رسول الله به عن طریفهم : 

لقد بحثوا عن ميلادهم ۰ وعن رفاتيم > وعن أخلاقهم » وعن غفلتم 
وسهوهم : ویقظتیم وصحوهم ۰ وعن ذاكرتهم وضبطهم , لقد عثوا 00 
بتصا لى بهم فى ألفاظهم الى ينطقون بها : ونی سلوکهم الذى يسيرون عليه + 
متهم من ناحية الوقار والحقة ؛ وى أهوائهم ومشاربهم ۰ وف تزعاتهم ۰ وف ۳ 
عل وجه العمو 

القد خر ع لرن عل شري اي وضعوابه عل اة قرب من 
سی رن كن اق 

درا عم ره انوم و ی باه نکم لاد : ول يصل 
إليه لاحقرهم حى فى العصر الحديث 

علماً بقول عنه المستشرق الألمانى » فى تصدیره لکتاب الاصابة لابن 
حجر حيئًا كان فى كلكتا ۱۸۵۲ - 1834 : الكلمة الى سبق أن ذكرناها » واللى 
تعبر عن القيفة الواقعة . 

ولقد قيل مرة لابن المبارك : » هذه الأحاديث المصنوعة ؟ + 

فقال : «يعيش لها الجهابذة .٠‏ 

هؤلاء الجهابذة قاموا بما علییم خير قيام 

بتحدث صاحب كتاب « تقدمة العرفة لكتاب الجرح والتعديل ٠‏ عن بعض ما 
قام به هزلاء الجها 

+ القييز بين الرواة ٠‏ 

فلا ل تجد سبيلا إلى معرفة شىء من معانی كتاب الله » ولا من سن رسول الله + 
َيه إلا من ج جهة النقل والرواية - وجب أن نميز بين عدول الناقلة والرواة رل 


A 
وأهل الحفظ والتثبيت والاتقان مهم » وبين أهل الغفلة والنشتت وسوء الحفظ‎ 
والكذب ۰ واختراع الأحاديث الكاذية‎ 

ولا كان الدين هو الى جاءنا عن الله عز وجل وعن رسوله بي بقل الرواة - 
حق علينا معرفتهم ‏ ووجب الفحص عن الاقلة والبحث عن أحوالهم » وإثبات 
فى الرواية » مما يقتضيه حكم العدالة فى 
نقل الحديث وروايته بأن يكونوا أمناء فى أنفهم ء علماء بديهم ۰ أهل ورع 
وتقوى وحفظ للحديث وا 

وأن يكونوا أهل تمييز وتحصيل ؛ لا شوہم كثير من الغفلات . ولا تغلب عليهم 
الأوهام فبا قد حفظوه ودعوه » ولا بشبه عليهم بالأغلوطات . 


الذين عرفناهم بشرائط العدالة والغب 


وأن يعزل عنهم الذين جرحهم أهل العدالة ٠‏ وكشفوا لنا عن عوراتهم فى 
كذبهم + وما كان يعتريهم من غالب الغفلة وسوء الحفظ وكثرة الغلط والسهو 
والاشتباه » ليعرف به أدلة هذا الدين ( وأعلامه - )١‏ وأمناء الله فى أرضه على 
كتابه وسنة رسول اله عد » وهم هؤلاء أهل العدالة » فيتمسك بالذی روره 
ويعتمد عليه » وليعرف أهل الكذب تخرصاً وأهل الكذب وهاً ٠»‏ وأهل الغفلة 
والنسیان والغلط ورداءة الحفظ ۰ فيكشف عن حالم ويتبئ عن الوجوه الى كان 
جری روايتهم عليهاء إن كذباً فكذب : وان وما فوهم ۰ وان غلطا فغلط . 


«طبقات الرواة»: ثم احتيج إلى تبيين طبقاتهم ومقادير حالاتبم» وتباين 
درجانهم ؛ ليعرف من كان منهم فى متزلة الانتقاد والجهبدة والتنقير والبحث عن 
الرجال والعرفة بهم > وهؤلاء هم أهل التركية والتعديل والجرح . 

ویعرف من كان مہم عدلا فى نفسه من أهل التثبيت فى الحديث والحفظ له 
والإتقان فيه » فهزلاء هم أهل العدالة 

ومنهم الصدوق ی روايته » الورع فى دينه : التثبت الذى يهم أحيانا وقد قبله 
الجهابذة انقاد » فهذا يحتج بحديثه أيضاً . 

ومنهم الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم والخطأ والسهو والغلط ٠‏ فهذا 


Av 
يكتب من حديثه الأرغيب والترهيب والزهد والآداب : ولا حتج بحدیثه فى الحلال‎ 
. والحرام‎ 

ومنهم من قد ألصن نفسه بهم ودلسها بينهم ؛ من قد ظهر للنقاد العلماء 
بالرجال منم الكذب » فهذا يرك حدیله وتطرح روايته ويسقط » ولا يشتغل به 
اه 

رلقد كان هؤلاء الجهابذة فى سبیل الدين يبدون آراءهم فى أمس الناس بهم 
نصيحة للمسلمين ٠‏ وتقوى ميم : فزيد بن ألى أئيسة - كا یذ کر صحيح مسلم 
بشرح النووی - يقول : «لا تأخذوا عن أخى » . 

ربسال عل بن الدیی عن أيه فقول : 

«سلوا عنه غیری ١‏ . 

فيعيدون السؤال من جدید ۰ فيطرق ٠‏ ثم يرفع رأسه » ویقول 

د هو الدين : إنه ضعيف ٠‏ . 

وکان أمر وكيع بن الجراح طريفاً : فقد كان أبوه رجلا صالاً : لا مأخذ 
عليه : غير أنه كان على بیت الال : ومن اجل وظيفته هذه کان ابنه - إذا روى 


E 


لقد كان سلفنا رضوان الله عليهم يعنون بالإسناد عنابة فائقة ؛ حتى لقد قال 
سفيان الثررى رضى الله عنه : 


ہ الإسناد سلاح المؤمن ۰ فإذا لم يكن معه سلاح فبأى شىء يفائل !9001© . 

ویفسر الدکتور ناصر الدين الأسد المناية بالاسناد تفسیاً صادقا فیقول من 
٩‏ من کتابه التفيس : مصاهر الشعر الجاهق 

يبدو لنا أن مرد الترام الاسناد التصل فى رواية الحديث إلى أمرين : أمر 
E‏ 

ليا الداعل فبعله من نفس الراوی ر وعصدره 


(۱) أنظر کاب السنة قبل درین اص ۲۳۳ 


ه بالتحرج الدینی » وذلك 


mr 
: أنه ينقل كلاماً من كلام رسول الله ي > وهو الذى قال فى حديثه المشهور‎ 
. دمن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من الثار»‎ 
وفى الاسناد المتصل ما يحعل المحدث بطمان إلى أن غيره من شيوخه وشيوخ‎ 
شيوخه ء ثم التابعين والصحابة ؛ يشاركونه فى تحمل نبعة هذا الحديث ونقله ؛ وأنه‎ 
|| لا يستقل وحده بحمل هذا العبء » وأن تبعته لا تعدو‎ 


النقل الأمين لا سمعه عن 


وأما الأمر الخارجى فرجعه إلى سامعى الحديث من احدث : وذلك أن 
الحديث يتضمن جزءاً كبيراً من السنة : أو هو السنة كلها » وهو من أجل ذلك 
مصدر من مصادر التشريع الإسلامى . بل إنه هو الصدر الثانى الذى یل فى القيمة 
كتاب الله » فلذلك كان ما رأيت منهم من التدقبق والتحقيق » وما يبعث الطمأنينة 
فى نفوس السامعين : ويوحى إليهم بالثقة فى حديث انحدث - أن يصل بين عصره 
وعصر الرسول الكريم بسلسلة متصلة من الرواة لمحدثين : كلهم يشهد أنه سمعه من 
قبله حى يصل الاسناد إلى الصحابة فالرسول . 1 

مصادر الشعر الجاهل ۲۵۸ : ۲۹۵ ۱ ها. 

ودخل فى هذا لباب - باب الا 


اد - نقد الرواة وتصنيفهم إلى فئات يأخذون 
من بعضها ويتوقفون عن بعض ؛ ويعلنون على ملأ من الاس كذب بعض وكان 
هم فى هذا لجال شعور مرهف : أو شعور مترف إذا أمكن هذا التعبیر : 

يقول الإمام مالك رضى الله عنه : 

لا يۇخذ العلم عن أربعة 

١‏ - رجل معان بالسنة > وإن كان أروى الناس 

۲ - رجل يكذب فى أحاديث الاس + وان كنت لا أنهمه أن يكذب على 
رسول الله لھ . 


۳- وصاحب هوی يدعو الناس إلى سواه . 


. وشیخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما بحدث به‎ - ٤ 


it 
ولقد کان جى بن سعيد القطان رحمه الله يرك حديث الكثير ممن يظن بعض‎ 


الناس بهم الخيرء فقيل له : 
«أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديئهم خصماءك عند الله يوم 
القيامة ! ” 


لان يكون هولاء عصمی أحب ال من أن يكون حصمی رسول الله 
كله ٠‏ يقول : لم لم تذب الكذب عن حدینی ١‏ 

لقد اتفق المحدثون على ألا يأخذوا الحديث عن : 
- الكذابين على رسول اقه ع : بل لقد اختلفوا فى كفر هؤلاء ۰ بل لقد 
إختلفوا فى قبول الله لتوبتهم » وبكنى أن يعرف الكذب من أحدهم مرة واحدة على 
رسول الله ل > فسقط ذلك جميع أحاديثه . 

على أن الكذب على الناس كان فى ترك حديث الكذاب : حتی لوكان يتحرج 
من الكذب على رسول الله عَم > كا ذكر الإمام مالك رضى الله عنه فما سبق 

ولاعتنا فى نعقب الکذابین طرائف 1 

يقول الأستاذ السباعی فى کتابه الفیس : »السنة ومکانتا فى التشريع 
الاسلامی » : 

مین بعض علامات الوضع فى السند ۰ وا أن يروى الراوى عن شبخ لم يثبت 
لقياه له » أو ولد بعد وفاته » أو لم يدخل الکان الذى ادعى سماعه فيه : کا ادعى 
مأمون بن أحمد افروی أنه سمع من هشام بن عار . 

فسأله الحافظ بن حبان : 

مى دخلت الشام :؟ 


قال : سنة حملین وان . 
قال بن حبان : فان هشاماً الذى تروی‌عنه مات سنة حمس وأربعين ومائتين 
وکا حدث عبد الله بن إسحاق الکرمانی عن عمد بن أبى یعقوب : فقيل له 
ات قبل أ تولد بتسع سني 
مات محمد قبل أن تولد بتسع سنين 


وکا حدث محمد بن حاتم الکی عن عبد بن حميد ؛ فقال الا کم أبو عبد الله 


هذا الشيخ سم من عبد بن حميد بعد موته بثلاث عشرة سنة ! 

وف مقدمة أن المعلى بن عرفان قال : 

حدثا أبر وائل + قال : خرج علينا ابن مسعود بصفين ‏ وقال أبو نعم یعنی 
الفضل بن دكين حاكيه عن العل : أتراه بعث بعد الوت ! وذلك لأن اين مسعود 
توفى سنة اثنتين أو ثلاث وثلاثين » قبل انقضاء خلافة عيْان بثلاث سنين . 

ولا شك أن العمدة فى مثل هذه الحالة على التاريخ ۰ تاريخ مواليد الرواة » 
وإقامتهم ورحلاتهم » وشيوخهم ۰ ووفاتهم ۰ ولذلك كان علم الطبقات قائما بذاته 
علا لا يستغتى عنه نقاد الحديث 

قال حفص بن غياث القاضى : إذا تسم الشيخ فحاسبوه بالسنين یی : 
سنه : وسن من کتب عله . 

وقال سفيان الثورى : لا استعمل الرواة الكذب استعملنا هم التواريخ | ه . 

ومن اعجب ما روى فى ذلك : ما يرويه ابو احمد بن عدى الحافظ عن الإمام 
محمد بن إسماعيل البخارى صاحب الجامع الصحيح ؛ قال : 

٠‏ سمعت عدة من مشايخ بغداد يقولون : إن محمد بن إسماعيل البخاری قدم 
بغداد » فمع به أصحاب يث » فاجتمعوا وأرادوا امتحان 
حفظه فعمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متونها وأسانيدها » وجعلوا متن هذا 
الإسناد لإسناد آخر » وإسناد هذا التن لمان آخر ؛ ودفعوها إلى عشر أنفس لكل 
رجل عشرة أحاديث » وأمروهم إذا حضروا امجلس أن يلقوا ذلك على البخارى » 
وأخذوا عليه الموعد للمجلس ۰ فحضروا وحضر جاعة من الغرباء من أهل خراسان 
وغيرهم من البغداديين . 

فلا اطمأن الجلس بأهله انعدب رجل من ال 
الأحاديث فقال البخاری : 


فسأله عن حديث من تلك 


ولا آعرفه » . 
فا زال يلق عليه واحداً بعد واحد حتى فرغ والبخاری یقول 
ولا آعرفه ٠‏ . 


۳۸ 
وكان العلماء من حضروا اجلس يلتفت بعضهم إلى بعض 
١‏ فهم الرجل ٠‏ 
ومن كان لا يدرى القصة يقضى على البخارى بالعجز والتقصير وقلة الحفظ . 
ثم انتدب رجل من العشرة أيضاً » فسأله عن حديث من تلك الأحاديث 
المقلوبة . 
فقال 
ولا آعرنه » 
فسأله عن آخر فقال 


ولا آعرنه و 
فازال یلق عليه راحداً واحداً حتی فرغ من عشرته والبخارى یقول 
ولا أعرفه ١‏ 


ثم انتدب الثالث والرابع إلى تام العشرة 


حی ا 
الأحاديث القلوبة » والبخاری لا يزيدهم على أن يقول : «لا أعرفه + . 

فلا علم أنهم قد فرغوا الفت إلى الأول فقال : أما حديثك الأول فقلت كذا ٠‏ 
وصوابه كذا » وحديثك الثنی كذا : وصوابه : كذا والثالث والرابع على الولاء 
حى أن على تمام العشرة » فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه : وفعل 
بالآخرين مثل ذلك 

فأقر الناس له بالحفظ ء وأذعنوا له الفضل ٠‏ . 

قال الحافظ بن حجر بعد ما حكى هذه القصة ٠‏ قلت : هنا يخضع للبخارى ! 
فا العجب من رده الط إلى الصواب : فإنه كان حافظاً ؛ بل العجب من حفظه 
للخطأ على ترتيب ما ألقوه عليه من مرة واحدة ‏ 

ونم هذا الفصل بقول الأستاذ العلامة الكبير الشيخ شبلى النعانى : و لا 
أرادت الأم الأخرى من غير المسلمين أن تجمع فى أطوار تبضتا أقوال رجالا 
وروايتهم كان قد قات عليهم زمن طويل ۰ وانقضى یبا وبينهم عهد بعيد . فحاولوا 
كتابة 


إن أمة قد خلت ۰ وم بميزوا بين غث ذلك الماضى وئینه : وصحيحه 


rv 
وسقيمه » بل لم يعلموا أحوال رواة تلك الأخبار ولا أسماءهم » ولا تواريخ‎ 
و‎ 

قاکتفوا بأن اصطفوا من آخبار هؤلاء الرواة الحهولین وروايتهم ما يوافق 
هواهم » ویلام بيثم » وینطبق على مقابيسهم . 

ثم لم مض غير زمن یسیرحتی صارت تلك ارافات كالحقائق التاريخية الدونة 
فى الكتب . وعلى هذا المباج السقم صنفت أكثر الكتب الأدبية مما يتعلق بالأم 
الخوالى وشئونها والأقوام القديمة وأخبارها . والأديان السالفة ومذاهیها ورجافا 

أما المسلمون فقد جعلوا لرواية الأخبار والسير قواعد محكة يرجعون الا * 
وأصولا متقنة يتمسكون بها : 

أوطا وأعلاها : ألا تروى واقعة من الوقائع إلا عن الذى شهدها ء وكلا بعد 
العهد على هذه الواقعة وجب تسمية من نقل خبرها عن الذى شهدها ۰ ثم تسمية 
من نقل ذلك ابر عن الذى نقله عمن شهد » وهكذا بالتسلسل من وقت الإشهاد 
التحدث عنها إلى زمن وقوعها » والتثبت عن أمانة هؤلاء الرواة » وفقههم 
وعدالهم وحسن تحملهم للخر الذى برووة ر 

وإذا كانوا على خلاف ذلك وجب تببته أبضاً 

وهذه الهمة من أشق الأمور > ومع ذلك فان مثات من الحدثين تفرغوا لها 
ووقفوا أعارهم على تحرى ذلك واستقصائه وتدوينه » وطافوا لأجله بالبلاد ورحلوا 
بين الأقطار باحثين دارسين لأحوال الرواة > وكانوا يلقون المعاصرين لهم من الرواة 
لينقدوا أحواهم . 

وإذا اطمأنوا إلى سيرة فريق میم سألوهم عا يعرفونه من أحوال الطبقة كانت 
قبلهم 
3 وقد اجتمع من هذا الجهود العلمى العظيم عام ستقل من العلوم الإسلامية 
أطلق عليه فيا بعد عنوان ر أسماء الرجال ) » فتيسر لمن انى بعدهم ان يقفوا على 
أقدار مئات الألوف من الحفاظ والعلماء والرواة وغيرهم 


مات رارق 


الوضاعون فى العصر الحاضر 


يقول الله تعالى 

( بها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بأ فتبينوا أن تصيبوا قوما يجهالة فتصبحوا 
على ما فعلم نادمين 20 

والفاسق هو الذى لا تتوفر فيه شروط العدالة » ولقد وضع أنتنا شروطا للعدالة 
نذکر مها أن : 

من شرط العدل أن يتوفر فبه الصدق بمعناه الأعم الأشمل الذى يدخل فيه 


عدم تزييف 3 بزيادة أو نقصان » والذى يدخل فيه أولا وبالذات عدم 
الكذب فى الرواية : وعدم الكذب فى الحديث العادی 

ا ما قيل فى العدالة ؛ نما ريد أن ننقل بعض نصوص 
ری فيا بعد تطيقها على يعض الؤلفين اد 
قة مما قاله له الشعبى وأقسم عليه : وله مغزاه العميق فى 


بیان مدی ما کان عليه أسلافنا رضی الله عنبم من تحر الصواب : یقول الشعى 
ووالله لو أصبت تسا وتسعين مرة ؛ وأخطات مرة- لعدوا على تلك 
الواحدة » . 
د وكان أسلافنا يعتيرون الاعلان عن الكذابين وفضحهم والتشهير بهم من 
الدين 0 5 
بن البارك » والثورى » ومالك بن أنس عن الرجل ينهم 


وعن جج بن سعيد قال : سألت سفيان الثورى ۰ وشعبة ۰ ومالكاً ٠‏ وابن 


عيينة عن الرجل لا یکون باق الحديث ۰ فيأتيى الرجل ۰ فيسألى عنه . 
قالوا : 3 


re 


r 

ولقد قال رسول الله به : 

ومن كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار » 

وهذا الذى يكذب على رسول الله فيتبوأ مقعده من النار فاسق يجب التشهير 
به : وهو فاسق قد سقطت عدالته : ومن سقطت عدالته فإنه يحب على كل مؤمن 
أن لايثق فى حديثه ولا فى رأبه أو نتائج عثه . 

E EO 
ليثبت بالزيادة أو النقصان رأياً يتفق مع هواه » ومع ترهاته - إن كل من يفعل‎ 


ذلك فقد سقطت عدالته 

على أن من يزيد فى النص أو ینقص منه ۰ أو يحرف فيه يتعمد ذلك للحط من 
إنسان أو للنبل منه - فإنه من الناحية الانسانية قد نزل إلى مرتبة تأنف الإنسانية 
السليمة منا : واحط إلى درجة تنفر الفطرة الطاهرة ملا 

وبعد هذا نقول : انه نشأ فى زماننا هذا طائفة من النار ی زوم من 
الباحثين على الأسلوب الحديث ۰ أسلوب النقد والقحيص + 

وما من شك فى أن أسلوب النقد والقحيص فى الحديث وى 
أسلوب البحث العلمى بأدق ما بمكن أن تعبر عنه هذه الكلمة - 
أسلافنا من الحدثين : إنهم هم أصحاب المبج العلمى الدقيق فى كتابة التاريخ »> 
|نهم امخترعون له » ولا يزالون للان أدق من اتبعه : وطبقه فى صدق + والمؤرخون 
الحديثون لم بصلوا بعد إلى ما وصل إليه سادتنا احدئون القدماء من الدقة العلمية . 

ولا نريد أن نتعجل فنقرل : إن هؤلاء الذين يزعمون فى العصرالحاضر أمهم قد 
تمجضوا للبحث العلمى ليسوا من البحث العلمى فى شىء ء ولنتريث قليلا حى 
تطبق عليهم مقاييس أسلافا فى العدالة لری : هل كانوا أحلا للثقة أو ليسوا بأهل 
ها ؟ 

لقد كان أسلافنا یکتفون بثبوت الكذب مرة واحدة على شخص : فيسقطونه 
من قائمة العدول ۰ فإذا ثبت مثل ذلك على هؤلاء الكتاب الحديثين فاننا نسقطهم 
من طبقة العدول » ونضعهم فى قائمة الذين وصفهم الله بالفسق حين قال فهم : 


rar 


( يأيبا الذين آمنوا إن جاء کم فاسق ينبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما يجهالة فتصبحوا 


على ما فطلم تادمين) 90 , 
لقد أراد قوم اد عا ل وی التشكيك فى السنة : بل هدم 
الستة را رمژلاء تقردهم أهواء عتلفة 


بت إلى مركب النقص فى إنسان مغرور يطمع أن يتولى مركز القيادة الفكربة 
فلا تسعفه مواهيه القاصرة بالأصالة أو الاختراع أو الابتداع ؛ فيتجه إلى الحط من 
شأن الآخرين والنيل منهم » ويوجه كل التزعات الشيطانية فيه إلى تزییف فى 
التاريخ + ليحط من شأن قوم قد كتب هم التاريخ فى سجله الصحيح ما يبوئهم 
الکانة العليا فى الخلق الكريم > وف الصدق الصادق ۰ وف العمل الجاهد لاحیاء 
سنة رسول الله » عله : نشراً وتطبيقاً » إذاعة : واتباعاً : فكانوا أمة بقوهم » 
وأغة بعملهم + وانتقلوا إلى العالم الآخر مرضیا لبم من معاصريهم ومرضيا علهم من 
الله إن شاء الله . 

أرأيت إلى مركب النقص فى إنسان مغرور كيف يحمله على الهجوم على صحابة 
رسول الله ۰ يِه الذين قال فييم ٠‏ صلوات الله عليه وسلامه : وهو المعصوم الذی 
لا ينطق عن الحوى - الكثير من المدح ٠‏ والكثير من الثناء ؛ والذين نمی رسول اله 
3 أن يتناوهم غيرهم بالإساءة أو التحقير 

أيت إلى مركب النقص فى إنسان مفرور کیف يحمله على حمل | 0 
لالم هداية م ولا لت إيعاناً و اجم إلحاداً : وانغا 
ليتناول هؤلاء الذين کرسوا 0 لخدمة السنة النبوية لا يبغون من وراء ذلك مالا 
ولا جاهاً : ولقد عرض على أحدهم مبلغ ضخم من الال لیسکت - جرد 
الك عاد فلا پمرض له بح أو تعديل ! لقد عرض عليه الكثير لا 
ليشهد زوراً ولا بمدح من لا يستحق الماح ؛ وانا لمل شخصاً معا ؛ لبصرف 
النظر عنه ؛ لیسقطه من قول ما يعت كي ذا و اضدث ما ری 
أنه یوافق الق والصواب . 


(۱) سورة ليزت يد :و 


rer 

إن مركب التقص عند بعض الغرورين الذين حرمهم الله مواهب الفضلاء 

يملهم على حمل القلم للنبل من بعض صحا 
وسبا وشتماً وتمقيراً وإساءة . 


ومن أجل إرضاء ما بنفوسهم من نزعة شحف 
طاهر - تجدهم يزيفون التاريخ + ويحرفون الكلم عن مواضعه ويكذبون متعمدين : 
ليصلوا إلى هدم من سجل التاريخ خلودهم فضلاء ممتازين 


لننظر الآن إلى أى مدى يصل بهم تحريف الكام عن مواضعه وتزييفه والكذب 
فيه إرضاء عنم الفاسدة : يقول المرحوم الأسثاف مصطی السباعى فى کناب 
اللفیس : « السنة ومکاننها فى التشر بع الإسلامى » متحدثاً عن الكذب والتحريف 
والهتان الذى فى کتاب موه 1 لته > ای ان ری 


١‏ - بقول فى افامش رقم ۲ من صحيفة ۱۹۲ من كتابه عن عبد الله بن عمرو 
رضى الله عله : 

٠‏ ركان قد أصاب زاملتين من كتب أهل الکتاب ركان يرويهيا للناس « عن 
الیی » ثم نسب هذا القول إلى ابن حجر فى فتح البارى ص 55 ج١1‏ . 

وعبارته فى الفتح ليس فيبا ‏ عن النى « وانغا زادها أبو رية > ونسها إلى 
الحافظ بن حجر ؛ ليؤكد القاری الشاك فى أحاديث صحابة رسول الله بلي الذى 
كان بعضهم يستمع إلى مسلمة أهل الكتاب يتحدثون عن أخبار الأم الماضية : 


فهم من كان ينقلها علبم على أنها قصص متعلق بالماضين . 

ولكن أبا ربة كان يمهم بأنهم كانوا « يتسبونها ‏ إلى الى ل ! . . و 
يكتف بذلك اليتان حبى نسبه إلى الحافظ بن حجر : وهو ۸ يقله قط ۰ ولا يقوله 
مسلم یعرف ما كان عليه هذا الجيل الفذ فى اريخ الا نس من صدق اللهجة ٠‏ 
واستقامة الدين » ووقوف عند حدود الله فيا مر وفيا نى » وهم يعلمون أن الله 
لعن الک ومقتهم » ولیس أقر لعبون أعداء الله والإسلام من أن يرموا ما رماهم 


به و أبو رية ۱ 


پر فى البداية والنباية : ص ۲۰5 ح ۸ أن 


بل فى ص ۱۱۵ عن ابن 
عمر رضی الله عنه قال لكعب الأحبار 
لتتركن الحديث » عن رسول الله ٠‏ أو لألحقنك بأرض القردة 


لتتركن الحديث وعن الأول » 


س فيا «عن رسول 


ولکن « أمانة , ألى رية أجازت له حربف هذا النص + ما ادعاه من أن 


کمبا کان يحدث عن رسول الله َه : وأن الصحابة كانرا يأخذون عنه الحديث . 


وهذه الفرية دسها الستشرقون الیود أنثال ه جولد زيهر» لیدموا 


الاسلامی ! . فتلقفها منم ١‏ الحقق العلمی » أبو رية + وتبرع لهم باثبات 
الأدلة عن طر 


بق « الترویر» 1 

۳ - ونقل فى ص 157 عن البداية واللهاية لابن كثير ص : ۱۰5 ح۸ أن 
عمر رضى الله عنه هدد أبا هريرة بنرك الحديث أو لبلحقنه بأرض دوس » أو بأرض 
القردة » 


وهذه الزيادة ٠‏ أو بأرض الفردة» من مفئريات أهى رية على عمر 


ابن کنر 
معا ؛ واغا قافا عمر لكعب کا مر بهدده فى ترك الحديث عن « الأول » أى الأم 
الماضية : كا تقل ذلك ابن كثير 

4 - نقل أبو رية فى عدة مواضع من بحثه عن ألى هريرة نصوصاً فى تكذيب 


عمر وعمان وعلى و الشة وغرهم لألى هريرة ‏ ثم نسبها إلى ابن فتيبة فى « تأويل 
عتلف الحديث » وترجم أبو رية لابن قتية فى هامش کتابه بأنه كان لأهل السنة 
كالجاحظ للمعتزئة فى قوة البيان والحجة 

وقصده من ذلك تأكيد تضلیل القارئ بأن رجلا کابن 
الستة يطعن فى أبى هريرة هذا الطعن دليل على صحة. ما يذهب إليه آبو رية من 
فما يرويه رسول الله اھ 
مع أن ابن قتبية ألف كتابه « تأويل مختلف الحديث ٠‏ للرد على من طعن فى أئمة 


ببة له مكانته بين أهل 


تكذيب یی هر 


الحديث منذ الصحابة حنى عصره ۰ وأخبر أنهم هم رؤساء الاعتزال کالنظام وأمثاله 


۳۹۰ 

وآخرین . ثم ساق ابن قتيبة شتام النظام لأبى بكر وعمر وعهان وعلى وابن مسعود 

وأنى هريرة وغيرهم من كبار الصحابة ۰ ثم كر بالرد عليه وتفنيد ما قاله عن کل 
واحد من هؤلاء 

فأخذ ١‏ أبو رية » ما قاله النظام فى أبى هريرة ونسبه إلى ابن قتيبة 


: وتعامی عن 
ة على النظام . وهكذا تکون الأمانة « الأمانة العلمية » عند هذا « امحقق 


رد ابن 
العلمى ١‏ ! 

ه - ونقل فى ص ۱۹۵ عن المرحوم السيد رشيد كلاماً عن كعب ووهب بن 
منبه قال فيه : 

٠‏ وما يدرينا أن کل الروايات - أو الموقوفة ما - ترجع ال » مع أن العبارة 

٠‏ وما يدرينا أن كل ( تلك ) الروايات إلخ . فأسقط أب كلمة » تلك »ای 
أشار بها السيد رشيد - رحمه الله - إلى مرويات كعب ووهب عن أهل الکتاب + 
لتجىء العبارة موعمة بأن کل روايات الصحابة ترجع الم . . فانظر إلى هذا الاس 
والتلاعب في نقل التصوص لتفق مع اهوائه واغراضه . . 

هذه أمثلة لا محال للمناقشة فيها ندل على تلاعبه فى التصوص الى ينقلها > 
ونسببها. إلى غير قائليها . 

وأشهد أنى لا أعلم أحداً من أشد المنتشرقين تعصباً ودس بلغت جرأته فى تحريف 
النصوص والتلاعب فيبا كا بلغت جرأة ألى رية فاذا نقول فى هذا « العلامة المحقق 
الأمين ؟٠‏ اه 

إن مقاييس أسلافنا : بل مفاییس البحث العلمی الصحیح فى کل عصر ؛ 
تسقط عدالة أبى رية وتنفيه عن داثرة الباحتین ۰ وتشهر به ککذاب » وکمحرف 
للکل عن مواضعه وکخائن للامانة العلمية . وتسحب الثقة منه كلية 

وابد رت لا پمدو أف بكرن ميا من مياد اشرق ۰ والستشرقین ميان 


وان هم 


فى الشرق معررفون : إن شم صبياناً مأجورين ۰ وان م صبياناً ماد 


ااا تبعین مقلدین 1 


فنتحدث إذن عن الستشرقین فى صورة صريحة : إن من العروف أن 


r 
الاستشراق - فى طائفة كبيرة منه - نما هو امتداد للحروب الصليبية‎ 
إن الغربيين يريدون بكل وسيلة القضاء على الإسلام كقوة ها ذاق‎ 
: وأصالتها > ومنبجها فى الحياة ؛ وهم يستعملون من أجل ذلك كل الوسائل‎ 
إنهم يستعملون السلاح فى قسوة قاسية : وفى عنف عنيف حينا مکنیم استمال‎ 
النلاح : فإذا لم تواتهم الظروف استعملوا أسلحة أخرى : منبا الاستشراق‎ 
وكثيرا ما يرافق الاستشراق المدفع والدبابة فى الأقطار الستعمرة > وهدف‎ 
الاستشراق إفساد ما يمكن إفساده‎ 
غ مر ایام - آن حصائص الا‎ 


الدين » ومن ثم من الخلق : وقد وضح - 
راق أنه 

١‏ - متأثر بالبيثة النى نشأ فيبا المستشرقون : ولقد عبر عن هذه اطقبقة أبلغ 
تعبير أحد الغربيين الذين كانوا يريدون معرفة الحقيقة عن سيدنا محمد مه : فقرأ 
كتباً عنه بعدة لغات ثم قال 


إن صورة نی الإسلام صورة فرنسية إذا كانت بقام الفرنسيين » وهی ألمانية إذا 
وهى أمريكية إذاكانت بقلم الأمريكيين » وهی . . وهذا فيا 
يتعلق بالييئة الاجناعبة 


> ومن الطبيعى الواضح أنه إذا كان 
رق مؤمناً بدينه فإنه يكتب عن الإسلام مؤمناً بأنه دين مزيف 

ولا آدری كيف 
الاسلامیات بقلم الستشرقین ۰ فيولونهم شیامن الثقة أو يولونهم كل الثقة على 
حسب درجة استعداد القارئ لاتقليد والمتابعة 
- فى أغلبه - يسيرفى ركاب الاستمار 


زب ذلك - مع بداهته - عن أذهان المسلمين الذين يقرءون 


۳ - ومن المعروف اليقينى أن الاستشرا 
أو فى ركاب الكنيسة 

إن ذلك ظاهر واضح لكل من قرأ تاربخ الاستشراق وصلته بالكنيسة 
والاستعا + ومن أجل ذلك م يكن غرياً أن ريف الاستشراق الحقائق . وهو إن لم 
يزيفها وطنية بزيفها تدياً ٠‏ وان يزيفها تديناً زيفها وطبة ٠‏ فاذا تقو الوطنية 
وحدها أو التدين وحده على حمل الاستشراق على التزييف - تكاتف التدين 


والوطنية معاً نحملاه - متعاونين - على التزبيف ٠‏ فزيف تديناً ووطنية ۰+ إ 
لا تتظرمن قسيس يعيش فى الكنيسة مثل : ١‏ أزين بلاسيوس ١‏ ۰ حينا يكنب عن 
الإسلام إلا مسخاً وتشويباً كا فعل ذلك حي كتب كتابه المعروف بالعنوان الذى 
لايم بأدب ولا بمجاملة وهو « الإسلام المسيحى ؛ ! 

آما القسيس لامنس فقد وهب حياته حاولة هدم الإسلام عقيدة » ومحاولة 
هدم الإسلام تاريخاً » واولة هدم الإسلام رجالا + واولة هدم الإسلام فى كل 
ما يتعلق به : إن الستشرقین القساوسة عدد لا يحصى ؛ أما الستشرقون فى وزارات 
الثارجية الغربية . 


وق وزارات الدفاع والحربية . 
وف وزارات الإعلام والدعايا 
فإنهم أيضا عدد لا يكاد يحصى 
من مستشرق هو مستشار فى وزارة الدعاية » أو فى وزارة الحربية »أو 
فى وزارة الخارجية ؟ إن السذاجة مها وصلت درجت لا يتأق أن تول مستشرقاً 
يأكل عيشه من سيره فى ركاب الكنيسة ثقنها 

4 -وطائفة من الستشرفین مستعدة أن تسیر فى أى ركاب ؛ لأنها تسير فى ركاب 
الشبطان : تلك هی طائقة المستشرقين اليبود . 

إن كتاب : بروتوكولات حكاء صهبون أو كتاب الخطر الصهیونی : يبين فى 
وضوح أن اليبود قد آلوا على أنفسهم أن يفسدوا على الإنسانية دينها وخلقها 
وثقافتها 5 

وقد منى الإسلام بطائفة من المستشرقين اليبود على درجة من الخبث والکر 
والدهاء يعجب لما الشيطان نفسه 

أرأيت إلى الذكاء الاد المنبيث حینا يستعمله صاحبه جاهداً لا یفترفی أغراض 
بة : بريد بذلك أن يفسد على السلمین مثلهم العليا فى الفضيلة والخير ونیم 
الراسخ فى الله فى ورسوله . . . ؟ 

إن هذا الذكاء الاد الخبيث الذى أخذ يعمل لا یقتر قل تركز فى بضعة أفراد 


شیطا 


۳۹۸ 
من الپود - كأخبث ما یکون الييود- على رأسهم جولد زبهر : 

ولقد كان جولد زر حركة لا تفت فى الافساد والتشویه » وساعده مال الهود 
ودعايتهم » فرجمرا ونشروا آفکاره فى کل مکان + حی لقد ترجمت کته الخبيثة 
إلى اللغة العربية نفسها ونشرت فى تلف الأقطار الإسلا. 
صورة البحث العلمی : وتنشر التشویه فى صورة الحقائق الثابتة : وتدعو إلى الشك 
فيا لا یی فيه الشك » واغر به طائفة من الغرورین وظنوا أن أبحائه علمية » وأنه 
باحث متثبت » وعالم یتحری الحقائق . 

وال هؤلاء : ول کل من يثق بالستشرقین نذ کر مثالين اثنين - من عشرا 
الأمثلة - التى تعمد جولد زيهر أن يكذب » أن يحرف الكلم عن مواضعه فا 

وهذان الثالان إنما هما نموذج لأعال كثير من المستشرقين العلمية 

ا ا 0001 

زعم جولد زیر أن الزهرى اعترف اعترافاً خطياً فى قوله الذى رواه عنه معمر : 
و إن هؤلاء الأمراء أكرهونا على كتابة : أحاديث « وأن ذلك یفهم استعداد الزهرى 
لأن يكسو رغبات الحكومة باسمه العترف به عند الأمة الاسلامية . 

قدمنا لك عند الحديث عن صدق الزهرى وجرآته أنه أبعد الناس عن الاذعان 
لأهواء الحاكمين : وذكرنا لك من الوقائع التاريمية بينه وبين خلفاء بنى أمية ما تجزم 
معه بأنه ليس ذلك الرجل الستعد لأن يكسو رغبات الحكومة باسمه العترف به عند 
السلمین 

أما هذا النص الذی نقله ففيه تحریف بسيط بقلب العنی رأساً على عقب وأصله 
کیا فى ابن عساكر وابن سعد. : .أن الزهرى كان يمتنع عن كتابة الأحاديث للناس - 
ويظهر أنه کان يفعل ذلك لیعتمدوا على ذاكرنهم > ولا يتكلوا على الکتب کا 
ذكرنا من قبل - فلا طلب منه هشام وأصر عليه أن يملى. على ولده بمتحن حفظه کا 
أملى .عليه أربعائة يعديث يحرج من عنده وقال بأعلى صوته : ٠‏ أبها الثان 
إنا كنا منعنا كم أمراً قد بذلناه الآن هؤلاء ۰ وان هؤلاء الأمراء أكرهونا على كتابة 
٠‏ الأحاديث ؛ فتعالوا حنی أحدثكم بها فحدثهم بالأربعائة «حديث ٠‏ هذا هو 


تقدم 


r 
النص التاريخى لقول الزهرى : وقد رواه الخطیب بلفظ آخر وهو : كنا نکره کتاب‎ 
العم - أى كتابته »> حبى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء فرأينا ألا تمنعه أحداً من‎ 
۱۱۰۷ تقييد العم ص‎ ١ . المسلمين. اه‎ 7 
فانظ ركم ال افر بين أن کون قول الزهرى ۰ کا روى جولد زیر« أكرهونا على‎ 
كتابة أحاديث » وبين أن يكون کا رواه الورخون : « أكرهونا على كتابة‎ 
. ٠ أو كا رواه الخطيب «على كتاب العلم ؟‎ ٠ الأحاديث‎ 
حذف» ٠ال» من الأحاديث فقلبت‎ ١ ثم انظر إلى هذه الأمانة العلمية‎ 
الفضيلة رذيلة حيث كان النص الأصل بدل عل أمانة الزهرى وإخلاصه فى نشر‎ 
العم فم برض أن ذل للأمراء ما منعه عن عامة الناس إلا أن يبذله لثامم‎ 
فإذا أمانة هذا الستشرق تجعله یسب للزهرى أنه وضع للأمراء أحاديث‎ » ۳ 


أكرهوه علیبا » فأين هذا من ذاله؟ 

أما ما نقله ‏ جولد زیبره من قول وکیع عن زید پن هید من آنه ع 
شرفه فى الحديث ! كذوباً- فهذه إحدى تحریفات هذا السنشرق الخبيث فأصل 
العبارة كا وردت فى التاريخ للإمام البخاری : وقال ابن عقبة السدوس عن 
كيم هو (أى زياد بن عبد الله ) أشرف من أن يكذب اها من القسم الأول 
الجزء ال ص ۳۲۹. 

قانت ترى أن وكيعا ین عن زياد بن عبد الله الكذب مطلقاً : لا فى الحديث 
فحسب . وإنه أشرف من أن یکذب ‏ فحرنها هذا المستشرق الیهودی إلى أنه 
كان- مع شرفه فى الحديث - كلوباً . وهكذا تكون أمانة هذا الستشرق ! 

إن المستشرقين واتباعهم من الملاحدة والماجورين والمقلدين هم الوضاعون فى 
العصر الحاضر . 

ولكن الله سبحانه قد هيأ للسنة تدويناً صحبحاً : وتسجيلا متقناً ورجالا كرسرا 
: بدافمون عنبا عصراًبمد عضر » وینشرون أرعها جیلا بيد جيل : 
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